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كلمة السيد مدير المركز الجامعي

الأربع  عن  مايزيد  والعلمية  التعليمية  الجامعي  المركز  ن�شاطات  انطلاق  على  م�ضى 
�سنوات، و�أ�صبح في الإمكان الالتفات �إلى ماتم �إنجازه، من �أجل التقييم والتخطيط للم�ستقبل، 
وت�أتي هذه  المجلة لتمثّل المنبر المنا�سب لتغطية الن�شاطات العلمية والبيداغوجية والثقافيّة 
مهامه  �إطار  في  �إنجازه  �إلى  المركز  وماي�سعى  تحقيقه  تّم  لما  �إجمالية  �صورة  ولإعطاء  للمركز 
كم�ؤ�س�سة علمية معنية بترقية المحيط وتلبية احتياجاته وتنفيذ الا�ستراتيجية الوطنية في 

نطاق التعليم الجامعي والبحث العلمي.
في  للطلبة  العلمي  التكوين  في  والمتمثلة  بالمركز  المنوطة  الأ�سا�سية  المهمة  �إلى  �إ�ضافة 
والقانونية  والإدارية  والاجتماعية  الإقت�صادية  بالعلوم  المتعلقة  المختلفة  المعرفية  المجالات 
الى  الا�صدار  بهذا  ت�صل  التي  العلمية«  البحوث  »دفاتر  مجلة  ب�إ�صدار  المركز  يقوم  واللغوية، 
عددها الثامن، بمعدل عددين في ال�سنة، وهي مجلة علمية محكمة، ت�شرف عليها هيئة علمية 
مكونة من �أ�ساتذة التعليم العالي من المركز ومن جامعات داخل وخارج الوطن، تن�شر المقالات 
العلمية بعد �إجازتها من قبل لجنة القراءة، ولقد خ�ص�صت بع�ض �أعدادها للمحا�ضرات التي 

قدمت في الملتقيات التي جرت في المركز.
ن�شاطات علمية مختلفة  المركز  المخابر، نظم  به  تقوم  الذي  العلمي  الن�شاط  �إلى جانب 
تمثلت في �أيام درا�سية وندوات و�أم�سيات �شارك في تنظيمها �أ�ساتذة وطلبة المركز وح�ضرها �ضيوف 
من الجامعات الوطنية والدولية حول مو�ضوعات مختلفة. ترمي هذه الن�شاطات �إلى طرح م�سائل 
متنوعة تتناول عديد الموا�ضيع التي تهم في المقام الأول الواقعالاجتماعيوالاقت�صادي والثقافي 
اظهار  من  الأ�ساتذة  منا�سبة تمكن  �أجواء  وخلق  اخرى-  ولمجتمعات  الجزائري -  للمجتمع 
قدراتهم المعرفية والابداعية، وت�شجيع الطلبة على اكت�شاف مواهبهم في التن�شيط والنقا�ش 
والإبداع الفني والأدبي وت�سمح بالتوا�صل بين مختلف الفئات الم�شكلة للو�سط الجامعي، وتبادل 

المعارف.
والمعرفية  العلمية  ن�شاطاته  في  وتو�سعا  المركز  �صرح  في  جديدة  لبنة  المجلة  هذه  تمثّل 
�أنها �ستلعب دورا هاما في توفير منبر للن�شر وللتوا�صل والإعلام العلمي  والتوا�صلية، لا�شك 
والتربوي، والحوارات مع الفاعلين في ميدان المعرفة العلمية، وخلق و�سيلة تفاعل مع المحيط 
المحلي والوطني والدولي.نتمّنى لل�ساهرين على �إ�صدارها التوفيق في مهمتهم النبيلة المتمثلة 

خا�صة في تو�صيل �صوت و�صورة المركز �إلى المحيط المحلي والوطني ودولي.

                                                   مدير المركز       
الأ�ستاذ الدكتور رابح ف�ضيل
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�أعزاءنا القراء...
هاهو المركز الجامعي مر�سلي عبد الله - تيبازة- يجدّد التوا�صل العلمي  	
�أيديكم الكريمة العدد الثامن من مجلة »دفاتر البحوث العلمية«  معكم لي�ضع بين 
الذي اكتملت تلافيفه في موعده لين�ضاف �إلى خطوات  ثابتة �أخرى على درب 
في  الرغبة  مزيد  على  كبيرين  و�إ�صرار  بطموح  المندفع  الر�صين  العلمي  الإبداع 

التطوير والتح�سين ودخول ف�ضاء الكفاءة والا�ستحقاق العلمي الجاد والمفيد.
اتمت  العلمية«قد  البحوث  »دفاتر  مجلة  تكون  الثامن  العدد  هذا  ب�صدور 
عامها الثالث بجهد متميّز ومتعا�ضد م�شكور لمجموعة من الأ�ساتذة الأفا�ضل في 
الهيئة العلمية وهيئة التحرير حر�صهم لاين�ضب على الالتزامب�أعلى معايير الجدية 
ي�ساعدهم في  للن�شر  المقترحة  العلمية  البحوث  تقييم  والمو�ضوعية وال�صرامة في 
الإبداع  لم�سات  ب�أرقى  المجلة  �إخراج  على  القائمين  الفنيين  من  مجموعة  ذلك 
م�ستوى  �إلى  بالمجلة  الارتقاء  ذلك   في  الجميع  وديدن  مرة،  كل  في  والتطوير 
�إليها بكل ثقة الأ�ساتذة الجامعيون  الدورية العلمية الر�صينة والمرموقة التي يركن 
والباحثون والطلبة وكافة الجمهور المهتم، ليجدوا فيها ما يروي بع�ضا من �ضمئهم 

المعرفي.
و�إننا نود �أن نجدد ت�أكيدنا لجميع الأ�ساتذة والباحثين �أن المجال مفتوح �أمام 
الأقلام والأفكار الراغبة في الم�ساهمة معنا في ا�ستنها�ض الهمم و�ضم الجهود لأجل 
تحريك وترقية البحث العلمي، من خلال م�ساهماتهم معنا ب�أعمالهم في تطوير المجلة 

والرقي بها لتر�سّم نف�سها م�ساحة علمية فكرية نوعية تحظى بر�ضى قراءها الكرام.
وفي الأخير، لا بد لنا من وقفة �شكر للبروفي�سور رابح ف�ضيل مدير المركز 
الجامعي على الثقة الغالية التي و�ضعها في القائمين على المجلة، وهي الثقة التي 
نعتز بها وندرك �أنها تزيدنا م��سؤولية وت�شجعنا للبذل �أكثر لأجل �أن نكون جميعا 
في م�ستوى الرهانات والتحديات الكثيرة التي تنتظر م�ؤ�س�ستنا الفتية على طريق 

الرقي والتطور و�إثبات الوجود في �صدارة جامعات الوطن.
رئيس التحرير
د/زهير بوعمامة

كلمة العدد
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مجلة علمية محكمة

 التنا�ص مع القر�آن في �شعر 
جميل محمد �ساد�س: درا�سة و�صفية

د. كبير أبوبكر أمين
قسم اللغة العربية، جامعة أحمد بلّو، زاريا-نيجيريا

ملخص البحث:
أحـدث القـرآن الكريـم -بفضـل فصاحتـه وإعجـازه- ثـورة فنية على الأدب العـربي من 
جميـع أطرافـه. كما أصبـح مصدر إلهـام يستسـقي منـه الشـعراء أفكارهـم وتعابيرهـم))). 
وعلى هـذا المنـوال كان الشـاعر جميل محمد سـادس يكثـر من التنـاص مع القـرآن الكريم، 
وليـس هـذا ببعيد، فالشـاعر متخصـص في علوم القـراءات؛ يحفـظ القرآن ويقـوم بأبحاثه 
العلميـة حـول مادة القـرآن الكريم. ومـن مظاهـر تناصه مع القـرآن أن الشـاعر كان يأخذ 
مـن القـرآن بعـض ألفاظـه مـع تغيير طفيـف في غالـب الحـالات، بل لقـد وجـده الباحث 

يأخـذ كلمة واحـدة في بعـض الأحايين.

Abstract:

The Glorious Quran came with a revolutionary eloquence, precision and 
rhetoric that overhauled the traditions of literary work in its entirety. 
It therefore becomes the new and most romanced sources of literary 
aspiration and mimicry; thus, poets and other litterateurs look up to the 
Quranic format as a novel source where they derive their wordings and 
ideas. Jameel Muhammad Sadis is a Nigerian poet who derives a lot of 
his wordings from the Quran. The poet is a studied the Qiraat thus, he 
has a special afflation with the Quran. This paper described the nature 
of intertext with the Quran as obtained in his works. It is concluded that 
his style is clear and he makes some simple changes in some instances.  

1. انظـر: النعامـي، ماجـد محمـد، )2012م(، »ظاهـرة التكـرار في ديـوان لأجلـك غـزة«، مجلـة الجامعـة الإسلامية 
http://www.iugaza. للبحـوث الإنسـانية، 20)1(: 100، متواجـد على الإنترنيـت، تم استرجاعه مـن موقـع

2012م يونيـو،   13 بتاريـخ   ،edu.ps/ar/periodical/
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العدد الثامن

1. مفهوم التناص
النـص هـو الرفع، يقال: »نـصَّ الحديـث« أي رفعه إلى قائلـه)))، ومنه التنـاص، وهو لفظ 
يـرد لغـة بمعنى الاتصـال، فإذا قيـل: »هذه الفلاة تناص أرض كـذا وتواصيهـا« أي: تتصل 
بهـا))). وقـد يفيد معنـى الانقباض والازدحـام، فإذا قيل: »تنـاص القوم« فمعنـاه ازدحموا))). 
وهـذا المعنـى يقترب مـن مفهـوم التنـاص الاصطلاحـي، لأن تداخـل النصـوص قريب في 

ازدحامها))). مـن  المعنى 
وأصـل هـذا المصطلـح ترجمـة لمصطلـح Intertextuality الـذي تمـت ترجمتـه إلى العربيـة 
ليـدل على عملية وراثيـة للنصوص وعلاقـة اللاحق منها بالسـابق. وقد عانـى المصطلح من 
تعدديـة الصياغـة والتشـكيل قبـل أن يتـم الاتفاق على تسـميته بالتنـاص، فمـن الباحثين من 
ترجمـه بالتناصيـة أو تداخل النصـوص أو النص الغائب أو التنصيـص أو تفاعل النصوص أو 

التداخـل النصي وغير ذلك))).
ويمكن أن ينظر إلى لفظ التناص باعتباره ظاهرة ومفهوما ومصطلحا. فأما باعتباره ظاهرة 
الكتابات  العالمي، لأنه خاصية أساسية في  المستوى  الثقافات والآداب على  فموجود في جميع 
في  قديما  به  الوعي  تم  فقد  مفهوما  باعتباره  وأما  البشر))).  تاريخ  عبر  الأدبي  الحقل  شهدها 

مجالات الدراسات اللغوية والأدبية والبلاغية واصطلح على تسميته بأسماء مختلفة))).
وأمـا باعتبـاره مصطلحـا أدبيـا نقديـا، فتـكاد تجتمـع كلامت الدارسني في الموضوعـات 
الخاصـة بالتنـاص على أنه يعـود الاهتامم الأول بـه إلى كتابـات اللغـوي الـروسي؛ مِيخَائِيلْ 

1.  الـرازي، أبـو الحسني أحمـد بن فـارس، )2008م(، معجـم مقاييس اللغـة، تحقيق الدكتـور محمد عوض 
مرعـب والآنسـة فاطمة محمـد أصلان، دار إحيـاء التراث العـربي، بيروت، مـادة )نص(

2.  الإفريقـي، جمـال الديـن عبد الله بن محمـد بن المكرم بن منظور، )2003م(، لسـان العـرب، دار الحديث، 
القاهـرة، مادة )نصص(

3.  مرتضى الزبيـدي، أبـو الفيـض محمد بـن محمـد، )1990م(، تاج العروس مـن جواهر القامـوس، تحقيق 
مصطفـى الحجـازي وآخريـن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مـادة )نصص(

4.  ميرزائـي، حسني، )2011م(، »التنـاص الأدبي ومفهومه في النقـد العربي الحديث«، مقال منشـور على الإنترنيت، 
تم استرجاعه من موقـع www.diwanalarab.com/spip.php?auteur2200، بتاريخ 15 يونيو، 2012م، ص: 2 

5.  ميرزائـي، حسني، )2011م(، المرجـع السـابق، ص: 3؛ وانظـر: عبـد الملـك، أحمد جعفـر، )2011م(، 
›أشـكال التناص في ألفية الشـيخ شـئث كسـفا زَارِيَـا »تحفة الرجـاء«‹، ورقة النـدوة الثانية، ضمـن متطلبات 
الحصـول على درجـة الدكتـوراه، قسـم اللغـة العربيـة، جامعـة أحمـد بلّـو، زَارِيَـا، نسـخة مصـورة، مكتبـة 

الباحـث الخاصـة، ص: 7-5 
6.  انظر: الأسدي، عبد الستار جبر، )2000م(، ›ماهية التناص‹، مجلة فكر ونقد، 28)3(: 107-94

7.  انظـر: علـوش، سـعيد، )1995م(، معجـم المصطلحات الأدبيـة المعـاصرة، الطبعة الثانيـة، دار الكتاب 
اللبناني، بيروت، ص: 221-215
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بَاخْتنْي )ت 1975م())) Mikhail Bakhtin الـذي درس الظاهـرة مـن دون أن يسـميها بهـذا 
المصطلـح الشـائع))). فالمصطلـح مـن نحـت جُوليَِـا كِرِيسْـتيِفَا Julia Kristeva اسـتنباطا من 
بحـوث بَاخْتنْي )ت 1975م( )))Bakhtin. ويعـد التنـاص مـن المفاهيم النقديـة الحديثة التي 
عملـت على تأسـيس مفهـومٍ علمـيٍّ للأدب ودراسـته)))، كام يعـد مـن قضايـا النقـد التي 
 Mikhail)اكتسـبت اهتمامـا منـذ أن ظهر لأول مـرة في أبحاث مِيخَائِيـلْ بَاخْتنْي )ت 1975م
))) Bakhtin. وليـس معنـى ذلـك أن الغـرب قـد سـبق العـرب إلى دراسـة ظاهـرة التنـاص، 

فالظاهـرة لهـا جذورهـا في الثقافـة العربيـة، عرفها النقـد العربي مبكرا وأشـبعها دراسـة تحت 
مسـميات عـدة، كالتضمين والسرقـات والاحتذاء والاقتبـاس والتلميح وغير ذلـك)))، علما 
بأنـه لم يوجـد عنـد العـرب »بصـورة مـن الصور التـي ترتئـي في الدراسـات الحديثـة وكانت 

على مسـتوى غير عميـق«))). 

قـد حاول غير واحد مـن الباحثني والدارسني أن يعـرف التنـاص)))، ويـرى النعامي أنه 
هـو حالـة تأليفية مفادهـا أن يتضمن نـص أدبي مـا، نصوصا أو أفـكارا أخرى سـابقة عليه عن 
طريـق الاقتبـاس أو التضمني أو الإشـارة أو مـا شـابه ذلك مـن المقـروء الثقافي لـدي الأديب 
بحيـث تندمـج هذه الأفـكار أو النصوص مـع النص الأصلي لتشـكل نصا جديـدا متكاملا))). 

1.  مصبـاح، محمـد فتـح الله، )2011م(، تنـاص الشـعر العـربي الحديـث مـع بـردة البوصيري، دار الكتـب العليمة، 
بيروت، ص: 19؛ وانظـر: فيلالـة، شـكير، )2010م(، ›الأسـس التكوينيـة لمفهـوم التنـاص‹، مقـال منشـور على 
شـبكة حدائـق اللغـات والعلـوم الإنسـانية، تـم استرجاعه مـن موقـع moc.ibarabatnom.fiiad.www، بتاريخ 15 

يونيـو، 2012م، ص: 3-1  
2. محمد، باقر جاسم، )1990م(، ›التناص: المفهوم والآفاق‹، مجلة الآداب، 7)3(: 65  

3.  رعبـوب، سـميرة، )2011م(، ›نظريـة التنـاص في النقـد العـربي‹، مقـال منشـور على موقـع الجمعيـة الدوليـة 
للمترجمني واللغويين العرب، تم استرجاعه مـن موقـع php.daerhtwohs/murof/cc.ataw.www?30688، بتاريخ 

15 يونيـو، 2012م، ص: 1؛ وفيلالـة، شـكير، )2010م(، المرجـع السـابق، ص: 2
4.  مصباح، محمد فتح الله، )2011م(، المرجع السابق، ص: 17

5.  موسـى، إبراهيـم نمر، )2008م(، ةصوت التراث والهوية: دراسـة في التناص الشـعبي في شـعر توفيـق زياد، مجلة 
100  :)2(24 جامعة دمشق، 

6.  رعبـوب، سـميرة، )2011م(، المرجـع السـابق، ص: 2؛ وانظـر: عبـد الله، محمـد الأمني، )2011م(، 
.www التناص...مفهومـه وأنواعـه‹، مقـال منشـور على شـبكة الأدب واللغـة، تـم استرجاعه من موقـع‹
2-1؛ وانظـر: يقطني، سـعيد،  2012م، ص:  يونيـو،   15 بتاريـخ   ،moc=noitpo?php.xedni/ten.maflela

)1989م(، انفتـاح النـص الروائـي، الطبعـة الأولى، المركـز الثقـافي العـربي، بيروت، ص: 98
7.  عبد الملك، أحمد  جعفر، )2011م(، المرجع السابق، ص: 6

8.  علـوش، سـعيد، )1995م(، معجـم المصطلحـات الأدبيـة المعـاصرة، الطبعـة الثانيـة، دار الكتـاب اللبنـاني، 
بيروت، ص: 215

9.  انظـر: النعامـي، ماجـد محمـد، )2012م(، ›تجليـات التناص في ديـوان مختارات من شـعر انتفاضـة الأقصى‹، مجلة 
الجامعـة الإسلامية للبحـوث الإنسـانية، غـزة، 20)2(: 100، متواجـد على الإنترنيـت، تم استرجاعه من موقع 
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أو هـو عبـارة عـن »مجموع العلاقـات القائمـة بين نـص أدبي ونصوص أخـرى«))).
ومـن الملاحـظ أن أكثر تعريفـات التناص تتفـق في المعنى الـذي ترمي إليـه، بحيث يمكن 
أن يسـتنتج مـن مجموعهـا أن التنـاص يعني الأخـذ والتلفيق الضروري الذي يقـوم به المبدع 
مـن النصـوص السـابقة وإدخالهـا في عمله الجديـد، أو بعبارة أخـرى، أن التناص هـو التبادل 

والاتحـاد والتفاعـل بني النص لاحق ونص سـابق))).
وتتصـف ظاهـرة التنـاص بالانفتـاح بقدر ما تتميـز به من الشـيوع والعالميـة. فالأصل فيه 
أن الأخـذ مـن المتقـدم ليس بعيـب، بل ذلك مـن طبائع البرش، وصحيح أن النـص الأدبي لا 
يخلـق مـن عدم، كام أنـه ليس صـورة تكراريـة لصـورة سـابقة، ولكنه يمثـل التطـور المعرفي 

والفكـري الـذي يمر بـه المبدع ومـدى اتصالـه بماضيه))).
ويقـوم التناص بوظيفة أساسـية تتمثـل في التأكيد على عمومية الموضوعات التـي يتناولها 
النـص مـن خلال تقاطعه مـع نصوص أخـرى، ومـن خلال إعطائه القـارئ فرصـة لقراءة 
النصـوص المقتبسـة في ضـوء النص الجديـد وإعادة صياغتها بما يكشـف عـن جوانب جديدة 
فيهـا. ثـم التعبير عـن إيديولوجية المبـدع وموقفه مـن الواقـع وميله في القـراءة))). كام أن له 
أنواعـا وقوانني وآليـات وتقنيات، ومن أهـم أنواعه »التنـاص الأسـطوري والديني والأدبي 

والتاريخي والشـعبي«))).

2. الشاعر في سطور:
مـن مواليـد سـنة 1980م في حـي تُـدُنْ وَدَا Tudun Wada بمدينـة زَارِيَـا Zaria، بولايـة 
ا  كَدُونَـا Kaduna في شامل نَيْجِيِريَـا. واسـمه جميـل بـن محمد سـادس بن عبـد الله بن محمـد أَبَّ
 Wazabun [an آل إبراهيـم))). أصلـه مـن قريـة تدعى وَزَابُـنْ طَنْ مَكُوكُـو Abba Gana غَنـَى

lacidoirep/ra/sp.ude.azagui.www//:ptth/، بتاريخ 13 أغسـطس، 2012م

1.  رعبوب، سميرة، )2011م(، المرجع السابق، ص: 1
2.  النعامي، ماجد محمد، )2012م(، المرجع السابق

3.  مصباح، محمد فتح الله، )2011م(، المرجع السابق، ص: 18-17
4.  علي، هيسـم محمـد، )2006م(، -ظاهرة التناص في الشـعر العربي-،  مقال منشـور على الإنترنيت، تم استرجاعه 

مـن موقع www.dohaiss.net/vb/index.php، بتاريخ 15 يونيو، 2012م، ص: 2-1 
5.  موسـى، إبراهيـم نمـر، )2008م(، -صـوت التراث والهوية: دراسـة في التناص الشـعبي في شـعر توفيـق زياد-، 

المرجع السـابق، ص: 103
6.  سادس، محمد، جُوشِ زَارِيَا، تمت مقابلته بتاريخ أوكتوبر 26، 2011م 
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)))Makuku، وهـي قريـة صغيرة مـن ضواحي بلـدة زُنْـتُ Zuntu الواقعة على مسـافة حوالي 

 .Zaria ا شرقـي مدينة زَارِيَـا خمسني كِيلُومِيترًْ
وكانـت بداية دراسـته الإسلامية على يد والده الشـيخ محمد سـادس، فهـو معلمه الأول، 
حيـث تلقى الشـاعر منـه الحـروف الهجائيـة والقـرآن، ودرس على يديـه منذ طفولتـه المبكرة 
الفقـه وغيره مـن المبـادئ الدينيـة التـي يتداولهـا المجتمـع))). ثـم التحـق الشـاعر بالمدرسـة 
التمهيديـة الليليـة الواقعـة في فناء بيـت الدكتـور أبوبكر إمـام ودهاليزه سـنة 1985م، وكان 
المرشف عليهـا يومئـذٍ الشـيخ نـوح طاهـر تـاج الديـن))) هـو والشـيخ محمـد سـادس؛ والد 
الشـاعر. وظـل الشـاعر محمـد جميـل سـادس بهـذه المدرسـة مـدة سـنتين يتلقـى بهـا العلـوم 

الإسلامية والعربيـة على المسـتوى التمهيدي.
وفي سـنة 1999م شـارك الشـاعر في الـدورة التدريبية لمعلمـي اللغة العربية والدراسـات 
الإسلامية التـي تقيمهـا الجامعـة الإسلامية بالمدينـة المنـورة في صُوكُوتُـو Sokoto وغيرهـا 
مـن ولايـات نيجيريـا. ففـاز في نهاية البرنامـج بدرجـة الامتيـاز وكان من المقدر لـه أن حظى 
بالقبـول في الجامعة الإسلامية في السـنة اللاحقة، فالتحـق بكلية القرآن الكريم والدراسـات 
الإسلامية وتخـرج في المرحلـة الجامعيـة سـنة 2003م بدرجـة ليسـانس في علوم القـراءات. 
ثـم وُفِّـق إلى مواصلـة الدراسـات العليـا في الكلية نفسـها، حيـث واصل السير وحصل على 
درجـة الماجسـتير في القـراءات، وذلـك سـنة 2007م. ثـم وجد القبـول بعد سـنة واحدة من 
انتهائـه للماجسـتير ليحضر للدكتوراه في قسـم القـراءات بكلية القـرآن الكريم والدراسـات 
الإسلامية، بالجامعـة نفسـها))). واسـتمر في دراسـته فقـدم بحثـا بعنـوان: »مناهـج القـراء 
والمفسريـن والنحـاة في توجيـه القـراءات، من بدايـة القرن السـادس الهجـري إلى نهاية القرن 
الثامـن الهجري: دراسـة ومقارنة« وحاز به على الدكتوراه في علم القراءات سـنة 2014م.)))
وكان الشـاعر شـغوفا بالعلم؛ فكان يسـعى دائام وراء الطلب وجمع المعـارف والمعلومات 
في كافـة الفنـون التـي تسـنت لـه الفرصـة ليأخـذ منهـا طرفـا))). ولذلـك اسـتغل كل فرصة 
أتيحـت لـه ليحصـل على تدريبـات علمية في فنون شـتى. ومـن ذلك أنه تـدرب وحصل على 
الدبلـوم العـالي في علوم الحاسـوب بتقدير ممتاز مـن معهد العالميـة للكمبوتر والتقنيـة بالمدينة 

1.  الصدر نفسه
2.  صحابي، موسى محمد )2012م(، المقابلة الشخصية، المصدر السابق

3.  سادس، جميل محمد، )د.ت.(، السيرة الذاتية، المصدر السابق 
4.  المصدر نفسه، ص:1

5. سادس، جميل محمد، جُوشِ زَارِيَا، تمت مقابلته بتاريخ أغسطس 27، 2014م
6.  أبوبكر، معاوية، قسم البناء، جامعة أحمد بلّو، زَارِيَا، تمت مقابلته بتاريخ أكتوبر 20، 2011م
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المنـورة وذلـك سـنة 2005م. وكذلـك حصل على شـهادة في مهـارات الإشراف الفعال من 
معهـد الريـان الإداري بـإشراف المؤسسـة العامـة للتعليـم الفنـي والتدريـب المهنـي التابعـة 
لـوزارة التربيـة بالمملكـة العربيـة السـعودية سـنة 2006م. وتـدرب ليحصـل على شـهادة 
أخـرى في مهـارات الاتصـال الفعالـة من مركـز المعـارف للتدريـب لتنمية وتطويـر المهارات 

الإداريـة بالمدينـة المنورة سـنة 2008م))).
وكان مهتام باللغـة العربيـة وعلومهـا وآدابهـا)))، خاصـة حينام بـدأ يعيـش في بيئـة عربية 
طبيعيـة وطفـق ينظـم الشـعر منـذ سـنة 2006م، ومنذ ذلـك الوقت اسـتمر ينظم الشـعر في 
مناسـبات عديـدة حتـى وفـق بالفـوز بإحـدى الجوائـز القيمـة التـي وضعتها شركـة موبايلي 
الاتصاليـة في مـدح الرسـول صلى الله عليه وعلى آله وسـلم، وكانت المسـابقة على مسـتوى 
دول الخليـج العـربي، وقـد شـارك فيها أكثـر من خمسـة آلاف متسـابق، فحاز الشـاعر بالمركز 

الأول بقصيدتـه المسامة ب »فـداك نفسي يا مصطفـى«))).

3. الدراسة
ففي قوله من قصيدة »حرقة المشاعر والأحاسيس«:

مِثْلهَِا خَيِسٍ  إلَِ  مِيسِ  الَْ ــوَارُمُنْذُ  الْنَْ فَغَابَتِ  النُّجُومُ  أُفـِـلَ 
يأخـذ الشـاعر قولـه في البيت السـابق: »أُفلَِ النُّجُـومُ« من قول الله تعـالى: )فَلَمَّ جَـنَّ عَلَيْهِ 
يْـلُ رَأَى كَوْكَبًـا قَالَ هَـذَا رَبِّ فَلَمَّ أَفَلَ قَـالَ لا أُحِبُّ الآفلِِين())) فالمعنى الذي يريده الشـاعر  اللَّ
بهـذا التعبير ملفق مـن )رَأَى كَوْكَبًـا( و)فَلَمَّ أَفَـلَ( إلا أن الشـاعر جعل لفظ ‘النُّجُـومُ’ مكان 

لفـظ )كَوْكَبًـا( وهما مترادفـان))) ثم اختار لفـظ الجمع على الإفـراد للتعظيم.
وأما قوله في القصيدة نفسها:

ا ً مَُيِّ جِيمُ  الرَّ إبِْليِسُ  كَانَ  حَارُواإنِْ  لَوْ  بنِوُرِهَا  نَجَوْتَ  فَلَقَدْ 
يُشْعِلُ لَسَوْفَ  جِيمُ  الرَّ وَأُوَارُحَلَفَ  يبَهَا  لَِ رَأْسُ  يَْبَ  نَارَهْ	لَنْ 

1.  سادس، جميل محمد، )د.ت.(، السيرة الذاتية، المرجع السابق، ص: 2
2.  صحابي، موسى محمد، )2012م(، المقابلة الشخصية، المصدر السابق

3.  سادس، جميل محمد، )2013م(، المقابلة الشخصية، المصدر السابق 
4.  سورة الأنعام، الآية 76

5.  الجوهري، إسماعيل بن حماد، )1983م(، الصحاح في اللغة، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت، مادة )نجم(
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جُنُودَهُ أَذَلَّ  قَدْ  آدَمَ  وَقْتِ  الْكُبَّارمِنْ  ــرُهُ  ــكْ مَ ــا  ــانَ أَتَ حَتَّى 
يشير الشـاعر إلى نجـاة الممدوح مـن كيد إبليـس، ويلاحظ أن الشـاعر يسـتمد فكرة هذه 
الأبيـات مـن مجمـوع الآيـات القرآنيـة التـي تحدثـت عـن قصة خلـق آدم ومـا تابـع ذلك من 

تخلـف إبليـس عن السـجود لـه وإصـدار اللعنة لـه وقطعه العهـد بإهلاك آدم وذريته.
وأما قوله:

مَكَانَةٌ الْفُؤَادِ  مِلْئُ  ا  لََ ــرَارُكَلمٌِ  قَ ــنَّ  لَُ دُورًا  أَتْ  ــوَّ ــبَ ــتَ فَ
أَتْ  ففيـه تنـاص مـع القـرآن أيضـا، حاصـه أن الشـاعر يأخـذ مـن القـرآن قولـه: »فَتَبَـوَّ
ارَ وَالِإيمَنَ مِـن قَبْلِهِم(...الآيـة))). وقد  ؤُوا الـدَّ ذِيـنَ تَبَـوَّ دُورًا«، ومصـدره قولـه تعـالى: )وَالَّ
أجـرى الشـاعر في ما أخـذ من الآية تغييرا بإدخاله تـاء التأنيث على لفظ الفعل وإسـناده إلى 

غير عاقـل بعـد أن كان صاحبـه في الآيـة عاقلا.
وقريب من هذا قوله في قصيدة ‘شهيد المحراب’:

بقَِتْلهِِ الْبُغَاةُ  هُمُ  الَّذِينَ  ــا  آنَاأَرِنَ جَيِعًا  جَــزَاءَهُــمُ  وَاجْعَلْ 
ذِيـنَ«، ومصدر هـذا التناص قوله تعـالى: )وَقَالَ  فالشـاعر أخـذ من القـرآن قولـه: »أَرِنَا الَّ
ـتَ أَقْدَامِنـَا ليَِكُونَا مِنَ  ـنِّ وَالِإنـسِ نَجْعَلْهُمَ تَْ ذَيْـنِ أَضَلاَّنَـا مِنَ الِْ نـَا أَرِنَا الَّ ذِيـنَ كَفَـرُوا رَبَّ الَّ
الأسَْـفَلِيَن())) ولكـن الشـاعر غيرّ الضمير إلى الجمـع في اسـم الموصـول بـدلا مـن التثنيـة 

الـواردة في الآيـة، وعلـة ذلـك أن المرثـى كان مغتـالا مـن قبـل مجموعة من المسـلحين.
وأما قوله من قصيدة ‘أهلا بالنجوم الطوالع’:

سَحَائبِِحَازُوا الْعُلَا حَتَّى بَدَوْ فَ سُنْدِسٍ قِ  كَبَْ فيِناَ  قُوا  وَاسْتَبَْ
قُوا« فقـد أخذ ذلك  فالشـاعر يتنـاص في البيـت مـع القرآن في قولـه: »فَ سُـندِْسٍ وَاسْـتَبَْ
مـن ثلاث آيـات ورد فيهـا تعبير مثيـل لتعبيره هنا. ومـن ذلـك قولـه تعـالى: )أُوْلَئِـكَ لَمُْ 
لَّـوْنَ فيِهَـا مِـنْ أَسَـاوِرَ مِـن ذَهَـبٍ وَيَلْبَسُـونَ ثيَِابًا  تهِِـمُ الأنَْـَارُ يَُ ـرِي مِـن تَْ اتُ عَـدْنٍ تَْ جَنّـَ
تَّكِئِنَي فيِهَا عَلىَ الأرََائِكِ(...الآية)))، وكذلـك في قوله تعالى:  قٍ مُّ ن سُـندُسٍ وَإسِْـتَبَْ ا مِّ خُضًْ
تَقَابلِِني(َ))) وهكـذا مـن قـول الله تعـالى: )عَاليَِهُـمْ ثيَِابُ  قٍ مُّ )يَلْبَسُـونَ مِـن سُـندُسٍ وَإسِْـتَبَْ

1.  سورة الحشر، الآية 9
2.  سورة فصلت، الآية 29

3.  سورة الكهف، الآية 31 
4.  سورة الدخان، الآية 53
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ابًا طَهُـورًا())). يلاحظ  ُـمْ شََ ةٍ وَسَـقَاهُمْ رَبُّ قٌ وَحُلُّوا أَسَـاوِرَ مِن فضَِّ سُـندُسٍ خُضرٌْ وَإسِْـتَبَْ
أن الشـاعر تنـاص مـع الآيات السـابقة في البيـت مع إجراء تغيير في لفظ »اسـتبرق« بتصييره 

فعلا بدلا مـن الاسـم. ثم يقـول بعـد بيت:

سُطُوعُهُ شُودِ  الُْ رَأْسِ  عَلَ  ثَوَاقِبِنُورٌ  مِثْلُ  اجُ  الْوَهَّ اجُهُ  وَسَِ
ـاجُ« من قول الله  اجُـهُ الْوَهَّ وفيـه تناص مـع القرآن، وحاصله أن الشـاعر أخـذ قوله: »سَِ
اجًـا())) فأضـاف إلى الآيـة تعريفـا بإدخـال الضمير »الهاء« على  اجًـا وَهَّ تعـالى: )وَجَعَلْنـَا سَِ
لفـظ »سراج« والألـف واللام على »وهاج« كام حـول إعرابها إلى الرفـع بدلا مـن النصب. 

ويقول الشـاعر أيضـا في القصيدة نفسـها:

فَارِغًا كَ  أُمِّ فُؤَادَ  تَرَكْتَ  مَنْ  سَاكبِِيَا  دَمْعٍ  حَالَ  بذِِكْرِكَ  إلِاَ 
فأخـذ الشـاعر مـن قولـه تعـالى: )وَأَصْبَـحَ فُـؤَادُ أُمِّ مُوسَـى فَارِغًا(...الآيـة))) وركب منه 
ـكَ فَارِغًـا« في صدر البيـت مع تغيير يظهر من إضافـة »فؤاد«  قولـه: »يَـا مَـنْ تَرَكْتَ فُـؤَادَ أُمِّ

إلى »إمـك« بـدلا من »أم موسـى«.
وأما قوله:

تَنَازُعٍ دُونَ  الْبِِّ  فِ  لَِصَائبِِوَتَعَاوَنُوا  جَالبٌِ  التَّنَازُعَ  إنَِّ 
فيظهـر أن الشـاعر تناص فيـه مع القرآن أيضـا، فقد أخذ قولـه في صدر البيـت »وَتَعَاوَنُوا 
فِ الْرِبِّ دُونَ تَنـَازُعٍ« مـن قـول الله تعـالى: )وَتَعَاوَنُـواْ عَلَ الْربِّ وَالتَّقْـوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الِإثْمِ 
وَالْعُدْوَانِ(...الآيـة))) مـع إحلال »في« محـل »على« مـن الآية. وكذلـك أخذ عجـز البيت من 
قولـه تعـالى: )وَلاَ تَناَزَعُواْ فَتَفْشَـلُواْ وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ(...الآية))). فالشـاعر أخـذ الفكرة من هذه 

الآيـة ثـم عبر عنهـا بتعبيره الخاص. ثـم أعاد تناصـه مع هـذه الآية بعد خمسـة أبيـات بقوله:

وَمَزْحَةً دَالِ  الِْ مِنَ  تُكْثرَِنَّ  مُعَاتبِِلاَ  وَكُلُّ  الُْزُرِي  فَيَزُورُكَ 
فالمعنـى الـذي يرمـي إليه الشـاعر منتزع من مضمـون الآية السـابقة، لكن الشـاعر صاغه 

مـرة أخـرى باسـتخدام كلمات أخرى يسـتفاد منها نفـس المعنى.

1.  سورة الإنسان، الآية 21
2.  سورة النبأ، الآية 13

3.  سورة القصص، الآية 10
4.  سورة المائدة، الآية 2

5.  سورة الانفال، الآية 46
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ويقول في القصيدة نفسها:

وَغِيبَةً ــامِ  الْنََ فِ   َ التَّكَبُّ فَلَقَدْ خُلقِْتَ بأَِرْضِ طيٍِن لازَِبِفَــذَرِ 
ن  ـنْ خَلَقْنـَا إنَِّـا خَلَقْناَهُم مِّ وهنـا يتنـاص الشـاعر مـع قوله تعـالى: )أَهُـمْ أَشَـدُّ خَلْقًـا أَم مَّ
طِنٍي لاَّزِبٍ())) فالشـاعر يأخـذ قوله: »خُلِقْـتَ بأَِرْضِ طِنٍي لَازِبِ« من هذه الآيـة مع إجراء 
تغيير يظهـر مـن تعديلـه الفعـل »خلقنـا« إلى البنـاء للمجهـول وزيـادة كلمـة »أرض«، وهو 

إطنـاب يسـوغه الوزن.
ونظير هذا قوله في أواخر القصيدة:

لًُّ تَفَض سْنَيَاتُ  الُْ الِإلَهُ  ــرَاتِــبِ يََبُ  لَِ طَوَابقًِا  كَبُنَّ  فَلَتَْ
كَبُـنَّ طَبَقًا  كَبُـنَّ طَوَابقًِـا« من قـول الله تعـالى: )لَتَْ فمصـدر التنـاص في قـول الشـاعر: »فَلَتَْ
عَـن طَبَـقٍ((2) وقـد أجـرى الشـاعر تغييرا ظاهـرا في تركيـب الآيـة، حيـث صير لفـظ »طبقا« 
جمعـا واسـتغنى عن تكـراره على خلاف الصورة التـي ورد عليـه في الآية، ومعنـى الآية قريب 
ممـا يرمـي إليه الشـاعر من حيـث العبـور بالمراتب، ففـي الآية الإشـارة إلى أن الناس سـيمرون 
بأطـوار متباينـة ومتعاقبة ابتداء بخلقهـم من النطفة إلى الحيـاة والموت والنشـور)))، وهو ما عبر 

عنـه بالطوابـق. وأمـا الشـاعر فيقـول إن الله تعالى سـيهب للممدوح فضلا يرتقي بـه مراتبا.
ويقول الشاعر في قصيدة ‘ما للهوى’:

ال ظَنَّهُ  مَا  إذَِا  قِيعَانٍ  يُوجَدُكَسَابِ  هُوَ  لاَ  ثُمَّ  مَــاءً  مْآنُ  ظَّ
ابٍ  ذِيـنَ كَفَـرُوا أَعْمَلُمُْ كَرَسَ فيأخـذ الشـاعر معنى هـذا البيت مـن قـول الله تعـالى: )وَالَّ

بقِِيعَـةٍ يَْسَـبُهُ الظَّمْـآنُ مَاء حَتَّـى إذَِا جَـاءهُ لَْ يَِـدْهُ شَـيْئًا وَوَجَـدَ اللََّ عِندَهُ(الآية...))). 
ويقول الشاعر في القصيدة نفسها:

بعُِقْدَةٍ يَبيِتُ  لاَ  وَيصْفَحُ  دُيَعْفُو  مُسَدَّ رَاكِ  الِْ وَمُعْتَدِلُ  سَمْحٌ 
وفي هـذا البيـت يتنـاص الشـاعر مع القـرآن أيضـا، حيث يأخـذ قولـه: »يَعْفُـو وَيصْفَحُ« 
ـعَةِ أَن يُؤْتُـوا أُوْلِ الْقُرْبَى وَالَْسَـاكِيَن  مـن قـول الله تعـالى: وَلا يَأْتَلِ أُوْلُـوا الْفَضْلِ مِنكُـمْ وَالسَّ

1.  سورة الصافات، الآية 11
2.  سورة الانشقاق، الآية 19

3.  التركي، عبد الله بن عبد المحسن وآخرون، )د.ت(، التفسير الميسر، المكتب الإسلامي، الرياض، ص: 589
4.  سورة النور، الآية 39
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حِيمٌ)))  وَالُْهَاجِرِيـنَ فِ سَـبيِلِ اللَِّ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُـوا أَلا تُِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَُّ لَكُـمْ وَاللَُّ غَفُورٌ رَّ
إلا أنـه غير مـن مفهـوم العبـارة، ففـي الآيـة جـاءت العبـارة إنشـاء طلبيـا في سـياق الأمـر 

والشـاعر اسـتخدمها في سـياق الخرب مادحا.
وكذلك قوله في قصيدة ‘عذري إلى الشيخ’:

يْخِ أَضْحَى وَجْهُهُ عَبَسَا وَفَرْحَانَامَا لِ وَللِشَّ قَبْلً  مُبْتَسِمً  ــانَ  وَكَ
يتبني هنـا أن الشـاعر قـد أخـذ قولـه: »أَضْحَـى وَجْهُـهُ عَبَسَـا« مـن مفهـوم قولـه تعالى: 
())) وخاصـة إذا أخـذ في الاعتبار أن  ())) ومـن قولـه تعـالى: )ثُـمَّ عَبَـسَ وَبَرَسَ )عَبَـسَ وَتَـوَلَّ
كلمـة »عبـس« ليسـت كلمـة عاديـة يسـتخدمها المـرء في الخطـاب العـادي، بـل هـي كلمـة 

عريقـة المعنـى وأدبيـة الاسـتخدام.
وأما قوله في قصيدة ‘فداك نفسي يا مصطفى’:

عُثرَِتْ تَأرِيخيَِّةٌ  مَعَالُِ  وَالنَّظَرُفيِهَا  وْرِ  ــزَّ ال عُيُونُ  تَقَرُّ  ا  بَِ
ففيـه تنـاص مـع القـرآن، حيث يمتص الشـاعر قولـه: »تَقَـرُّ عُيُـونُ« من مفهـوم أكثر من 
هِ كَـيْ تَقَرَّ  آيـة واحـدة، إمـا من قوله تعالى في قصة نشـأة موسـى عليه السلام: )فَرَدَدْنَـاهُ إلَِ أُمِّ
ـزَنَ وَلتَِعْلَـمَ أَنَّ وَعْـدَ اللَِّ حَـقٌّ وَلَكِـنَّ أَكْثَرَهُـمْ لا يَعْلَمُونَ())) أو من سـياق قوله  عَيْنهَُـا وَلا تَْ
تعـالى مخربا عـن خصائص اختـص بها رسـوله محمد صلى الله عليه السلام بالنسـبة لأحكام 
نْ عَزَلْـتَ فَلا جُناَحَ عَلَيْـكَ ذَلكَِ أَدْنَـى أَن تَقَـرَّ أَعْيُنهُُـنَّ وَلا يَْزَنَّ  الأسرة: )وَمَـنِ ابْتَغَيْـتَ مِّـَ
(...الآيـة))). ففـي الآيتين إخبـار عن حالات خاصة بينما الشـاعر  وَيَرْضَنْيَ باَم آتَيْتَهُـنَّ كُلُّهُنَّ

يجنـح إلى تعميـم في اسـتخدامه العبارة كما هـو ظاهر.
ويقول الشاعر في أواخر القصيدة:

فَمَ الْعَنْكَبُوتِ  كَبُيُوتِ  صًا  رُّ دُرُتََ تَبْقَى وَإنِْ حَضَنَتْ أَخْضَانَاَ الُْ
َـذُوا مِـن دُونِ اللَِّ أَوْليَِـاء كَمَثَـلِ الْعَنكَبُـوتِ  ذِيـنَ اتَّ فيتنـاص مـع قولـه تعـالى: )مَثَـلُ الَّ
َـذَتْ بَيْتًـا وَإنَِّ أَوْهَـنَ الْبُيُوتِ لَبَيْـتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُـوا يَعْلَمُونَ((6)، يلاحـظ أنه لم يتناص  اتَّ

1.  سورة النور، الآية 22
2.  سورة عبس، الآية 1

3.  سورة المدثر، الآية 22
4.  سورة القصص، الآية 13

5.  سورة الأحزاب، الآية 51 
6.  سورة العنكبوت، الآية 41
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مـع الآيـة فحسـب، بـل يتفنـن في محاولته لرشح مقصـود هـذا المثل القـرآني بتعبيره الخاص 
معللا ضعـف بيـت العنكبـوت بقولـه »وإن حضنـت أخضانهـا الجـدر«، بدلا عـن »أوهن« 
كام في الآيـة، وإلى جانـب ذلـك يغير الشـاعر مـن الآية لفـظ »بيـت« المضـاف إلى العنكبوت 

ويجعـل مكانـه صيغـة الجمع.
ومـن لطيـف تناص الشـاعر جميل محمد سـادس مـع القرآن قولـه في قصيدة ‘فـداك نفسي 

يـا مصطفى’:

شِْ مَا نَتْلُوهُ مِنْ قِدَمٍ ارَ، وَاسُوا كُلَّ مَنْ هَجَرُوافِ سُورَةِ الَْ ؤُا الدَّ تَبَوَّ
لدِِينهِِمُ ا  نَــرًْ لَِقْدَمِهِمْ  واحُبًّا  نَصَُ كَمَ  آوَوْا  قَدْ  الَْدِينَةِ  أَهْلُ 

البيتـان السـابقان يمثلان مدى ارتباط الشـاعر مـع النصـوص القرآنية وتماديـه في الأخذ 
مـن القـرآن، حيـث يفصح الشـاعر أن كلامـه مأخوذ مـن القرآن مـع التنصيص على مصدر 
التنـاص بصـورة الإحالـة. فقـد اسـتند الشـاعر إلى آية سـورة الحرش في تأليف جل مـا يرمي 
ارَ وَالِإياَمنَ مِـن قَبْلِهِمْ  ؤُوا الـدَّ ذِيـنَ تَبَـوَّ إليـه البيتـان مـن المعنـى. وهي قـول الله تعـالى:  )وَالَّ
َّا أُوتُـوا وَيُؤْثـِرُونَ عَلَ أَنفُسِـهِمْ  يُِبُّـونَ مَـنْ هَاجَـرَ إلَِيْهِـمْ وَلا يَِـدُونَ فِ صُدُورِهِـمْ حَاجَـةً مِّ

وَلَـوْ كَانَ بِـِمْ خَصَاصَـةٌ وَمَن يُوقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأُوْلَئِـكَ هُمُ الُْفْلِحُـونَ())).
ويقول أيضا في آخر القصيدة:

سَلَكُوا قَدْ  الْقَوْمِ  لدَِرْبِ  عِبَادًا  وَارْحَمْ 
الْقَطَرُ  وَانْتَهَى  عَبْدَا،  بحِِفْظكَِ  وَاكْلَا 

يوجـه الشـاعر دعـاء إلى الله تعـالى أن يرحـم المؤمنني الـذي يسـلكون درب الرسـول 
ذِينَ جَاؤُو مِـن بَعْدِهِـمْ يَقُولُونَ  والذيـن آمنـوا معـه، فكأنه بهـذا يتمثل قـول الله تعـالى: )وَالَّ
ناَ  ذِيـنَ آمَنوُا رَبَّ لَّ عَـلْ فِ قُلُوبنِاَ غِلاًّ لِّ ذِينَ سَـبَقُونَا باِلِإيمَنِ وَلا تَْ نـَا اغْفِـرْ لَنـَا وَلِإخْوَاننِـَا الَّ رَبَّ

حِيمٌ())). رَّ رَؤُوفٌ  إِنَّـكَ 
وهكذا في قوله من قصيدة ‘معشوقتي الزلفاء’:

ابِ عُرُوشُهُمْ َ غَالاَفَاجْتُثَّ مِنْ فَوْقِ التُّ مَا  مْ  وَغَاَلَُ الْقُرُونُ  دَرَجَ 

1.  سورة الحشر، الآية 9
2.  سورة الحشر، الآية 10
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يتنـاص الشـاعر هنـا مع قـول الله تعالى: )وَمَثـلُ كَلِمَـةٍ خَبيِثَـةٍ كَشَـجَرَةٍ خَبيِثَـةٍ اجْتُثَّتْ مِن 
فَـوْقِ الأرَْضِ مَـا لَـَا مِـن قَـرَارٍ())) فيأخـذ فكرته مـن الآية مع تغيير لفـظ الأرض بالتراب، 
ويظهـر مـن اختيـاره لفـظ التراب على الأرض نجاحـه في التفطـن إلى لفـظ مترادف للفظ 

‘الأرض))) ومتجانـس مـع الـوزن ومـن دون تغيير في المعنى.
وقريب مما سبق قوله في القصيدة نفسها:

رُقِيَّةً الَْعَادِ  فِ  يَرْجُوا  كَانَ  وَخِصَالاَمَنْ  صَدَاقَةً  الِإخَاءِ  فَلَدَى 
وهنـا يتنـاص الشـاعر مـع قوله تعـالى: )مَـن كَانَ يَرْجُـو لقَِـاء اللَِّ فَـإنَِّ أَجَـلَ اللَِّ لآتٍ(...
الآيـة)))، ومـع أن جـواب الرشط متبايـن بني النصني، يلاحـظ أن الشـاعر جميـل محمـد 
سـادس يأخـذ هـذا التركيـب من الآيـة مع تغيير في التركيـب حيـث يجعـل »فِ الَْعَـادِ رُقِيَّةً« 
مـكانِ )لقَـاء اللَِّ( وينجـح في أفـادة نفـس المعنى الـذي يفيده التركيـب المغير مـن الآية، فكلا 

التعبيريـن يعنـي النجـاة في الآخرة.
وأما قوله في ‘قصيدة الناسخ والمنسوخ’:

قُرْآنهِِ فِ  ضَاهَاهُ  الَّــذِي  ذَا  تَفْسِيَرامَنْ  أَمْ  بَذِاكَ  قَصَدْتَ  صَوْتًا 
ـذِي« ممتـص مـن آيـات ثلاث، مـن قـول الله  فيظهـر أن قولـه في أول البيـت: »مَـنْ ذَا الَّ
ذِي يُقْرِضُاللََّ قَرْضًا حَسَـناً فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ أَضْعَافًـا كَثيَِرةً(....الآية)))، وكذلك  ـن ذَا الَّ تعـالى: )مَّ
ذِي يَشْـفَعُ عِنـْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنـِهِ(... الآية)))، ثـم قوله أيضا:  قولـه تعـالى في آية الكرسي: )مَـن ذَا الَّ

ـنَ اللَِّ إنِْ أَرَادَ بكُِـمْ سُـوءًا أَوْ أَرَادَ بكُِـمْ رَحَْةً(...الآية))). ـذِي يَعْصِمُكُم مِّ )قـلْ مَـن ذَا الَّ
ثم يقول الشاعر في آخر بيت من القصيدة:

تَكْبيَِرافَتَنَازَعُوا فِ الْمَْرِ حَتَّى أَفْصَحُوا وا  ُ فَكَبِّ الْبَشِيُر،  جَاءَ 
هـذا البيـت ملفـق من ثلاثـة تناصات مأخـوذة من ثلاثـة آيـات، فأمـا قولـه »فَتَناَزَعُوا فِ 
الْمَْـرِ« فمصـدره قـول الله تعالى: )فَتَناَزَعُـوا أَمْرَهُم بَيْنهَُـمْ())) مع إضافة لفـظ »في« بين الفعل 

1.  سورة إبراهيم، الآية 26
2.  الجوهري، )1983م(، المرجع السابق، مادة )تراب(

3.  سورة العنكبوت، الآية 5
4.  سورة البقرة، الآية 245
5.  سورة البقرة، الآية 255

6.  سورة الأحزاب، الآية 17 
7.  سورة طه، الآية 62
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»تنازعـوا« ومفعولـه: »أمرهـم« ليصبـح اللفظـان جـارا ومجـروا في محـل نصب. وأمـا قوله: 
»جَـاءَ الْبَشِيرُ« فمـن المؤكـد أنه مأخوذ من قولـه تعالى: )فَلَامَّ أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلىَ وَجْهِهِ 
وا تَكْبيِرَا« من قـول الله تعالى:  فَارْتَـدَّ بَصِيرًا()))، كام يتبني أن الشـاعر يمتص قولـه: »فَكَربُِّ
لَّ  ـنَ الذُّ هُ وَلٌِّ مِّ يـكٌ فِ الُْلْكِ وَلَْ يَكُـن لَّ ـهُ شَِ ـذِي لَْ يَتَّخِـذْ وَلَـدًا وَلَ يَكُـن لَّ )وَقُـلِ الَْمْـدُ لِِّ الَّ
هُ تَكْبيِرًا()))، ويلاحـظ أن الشـاعر ـيجرى في لفـظ الآية تغييرا بتوجيه الفعـل إلى الجمع  ْ وَكَربِّ
بعـد أن كان موجـه إلى مفـرد في الآيـة. ويعيـد الشـاعر امتصاصـه لعبـارة »جَـاءَ الْبَشِيرُ« في 

قصيـدة ‘فـداك نفسي يـا مصطفـى’ فيقول:

لْمُ مُصْطَحِبًا وَمُنْتَصُِجَاءَ الْبَشِيُر وَكَانَ السِّ مَْفُوفٌ  الْقَوْمِ  وَمِدْرَهُ 
وهنـاك نامذج أخـرى من تناص الشـاعر جميل محمد سـادس تظهر بشـكل جديـد، وذلك 
يتمثـل في أن الشـاعر أحيانـا يلتقط مـن النص القـرآني كلمة واحـدة فقط ويركبهـا في كلامه، 
لكـن القـارئ يسـتطيع أن يلمـس أن الكلمة مأخـوذة من القرآن لا سـيما إذا أُخِـذَ في الاعتبار 
أن الشـاعر متخصـص في علـوم القرآن وباحـث في مادته، فمـن الطبيعي أن يأخـذ منه الكثير 

أحيانـا والقليـل أحيانا أخرى.
قوله في مطلع قصيدة ‘حرقة المشاعر والأحاسيس’:

غِرَارَ وَهْيَ  الْعَيِْ  دُمُوعُ  الْدِْرَارُسَكَبَتْ  وَدَمْعُهَا  الْعُيُونُ  هَذِي 
يأخـذ الشـاعر كلمـة »الْـِدْرَارُ« في آخـر البيـت مـن القـرآن، فقـد ورد الكلمـة في ثلاثـة 
ـدْرَارًا())) وقولـه: )وَيَـا قَوْمِ  اَمء عَلَيْهِـم مِّ آيـات، ومـن ذلـك قـول الله تعـالى: )وَأَرْسَـلْناَ السَّ
تكُِمْ وَلاَ  ةً إلَِ قُوَّ ـدْرَارًا وَيَزِدْكُـمْ قُـوَّ اَمء عَلَيْكُـم مِّ كُـمْ ثُـمَّ تُوبُـواْ إلَِيْـهِ يُرْسِـلِ السَّ اسْـتَغْفِرُواْ رَبَّ
ـدْرَارًا()))، ويلاحـظ أن  اَمء عَلَيْكُـم مِّ ـوْاْ مُرِْمِنَي())) وقولـه تعـالى أيضـا: )يُرْسِـلِ السَّ تَتَوَلَّ
الشـاعر جميـل محمد سـادس اسـتطاع أن يسـتخدم لفـظ ‘مـدرارا’ بشيء مـن المبالغـة، حيث 
جعلـه رمـزا للدمـع بعـد أن ورد في الأماكـن الثلاثـة التـي أحيـل إليهـا رمـزا ونعتـا للمطر، 
وفـرق كبير في كميـة المطـر وكميـة الدمـع كام هـو ظاهـر، ومـع أن الدلالـة في كليهام ترمي 
إلى مـاء ينحـدر مـن مصـدره المعتـاد بكثـرة لكن هـذه الكثرة نسـبية. ومـن الملاحـظ أيضا أن 

1.  سورة يوسف، الآية 97
2.  سورة الإسراء، الآية 111

3.  سورة الأنعام، الآية 6
4.  سورة هود، الآية 52
5.  سورة نوح، الآية 11
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الشـاعر يسـتخدم اللفـظ مرفوعا بصفته نعتـا للدمع مع أنـه كان منصوبا على الحـال في النص 
القـرآني))))( وأمـا معنـى الإخبـار فمصـدره آيـة الأنعام.

وكذلك في قول الشاعر من القصيدة نفسها:

أَلْسُنٍ تَبَايُنِ  عَلَ  يَقُولُ  أَقْدَارُكُلٌّ  حَوَتْ  مَا  الُْهَيْمِنُ  أَجْرَى 
فالشـاعر هنـا يتنـاص مع القـرآن الكريم على مسـتوى لفظ واحـد يأخذه من قولـه تعالى: 
 ُ لامُ الُْؤْمِـنُ الُْهَيْمِنُ الْعَزِيـزُ الَْبَّـارُ الُْتَكَبِّ وسُ السَّ ـذِي لا إلَِـهَ إلِاَّ هُـوَ الَْلِـكُ الْقُـدُّ )هُـوَ اللَُّ الَّ
كُـون()))، ويلاحـظ أن لفظ ‘المهيمن’ مأخـوذ من الآية السـابقة، ويؤكد  سُـبْحَانَ اللَِّ عَامَّ يُشِْ
ذلـك على أن الشـاعر يسـتخدم اللفظ ليـدل على المعنى نفسـه الـذي ورد به في الآيـة باعتباره 

اسام من أسامء الله الحسنى.
ثم يقول الشاعر:

وَجِوَارُهَذِي الَْجَالسُِ خَرَّ سَقْفُ بنَِائهَِا بَعْدَكُمْ  أَكْلٌ  طَابَ  مَا 
ويتنـاص الشـاعر في ذلـك بأخـذه قولـه: »خَـرَّ سَـقْفُ« من مفهـوم قـول الله تعـالى: )فَلَمَّ 
ـوْ كَانُـوا يَعْلَمُـونَ الْغَيْبَ مَـا لَبثُِـوا فِ الْعَذَابِ(...الأيـة))) وقوله تعالى:  ـنُّ أَن لَّ خَـرَّ تَبَيَّنـَتِ الِْ
اَمء(...الآية))) ـيحاول بذلك الشـاعر إظهـار الخوف  كْ بـِاللَِّ فَكَأَنَّاَم خَـرَّ مِـنَ السَّ )وَمَـن يُرْشِ
الناجـم مـن غيـاب الممدوح وتعظيـم الفـراغ الذي تركه في مجلسـه منـذ أن تم القبـض عليه.

ويقول أيضا في قصيدة ‘شهيد المحراب’:

بقَِتْلهِِ الْبُغَاةُ  هُمُ  الَّذِينَ  ــا  آنَاأَرِنَ حَيِمً  ــمُ  ــزَاءَهُ جَ وَاجْــعَــلْ 
فيأخـذ قولـه في آخـر البيـت: »حَيِاًم آنَا« من قـول الله تعـالى: )يَطُوفُـونَ بَيْنهََـا وَبَنْيَ حَيِمٍ 

آنٍ())) لكنـه ينصـب الموضـع على المفعولية.
ويقول أيضا:

خَرَائدًِا نَانِ  الَْ حُورَ  جُوا  ــارُفَتَزَوَّ أَنَْ تَكُمْ  تَْ ـــرِي  وَتَْ عِيناً 
1.  القرطبـي، أبـو عبـد الله محمـد بن أحمـد الأنصـاري، )1992(، الجامع لأحكام القـرآن، تحقيق الدكتـور عبد الله بن 

عبد المحسـن التركـي، عالم الكتـب، الرياض، الجزء الخامـس، ص: 392
2. (( سورة الحشر، الآية 23

3.  سورة سبأ، الآية 14
4.  سورة الحج، الآية 31

5.  سورة الرحمن، الآية ٤٤
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يتنـاص الشـاعر في هـذا البيـت مـع القـرآن، وذلـك في كونـه قـد أخـذ معنـى البيـت من 
الـزواج بالحـور والإخبـار بجريـان الأنهار تحت الجنـة من منطوق آيـات عديدة، فأما بالنسـبة 
يَامِ((1)وقولـه أيضـا: )كَذَلـِكَ  قْصُـورَاتٌ فِ الِْ للحـور فمـن ذلـك قـول الله تعـالى: )حُـورٌ مَّ
نـَانِ’ مـن الآيتني السـابقتين  جْناَهُـم بحُِـورٍ عِنٍي((2). يأخـذ الشـاعر معنـى ‘حُـورَ الَْ وَزَوَّ
تَكُـمْ أَنْـَارُ«، فالشـاعر يلتقط ذلك مـن أكثر من  ـرِي تَْ وأشـباهما. وأمـا بالنسـبة لقولـه: »وَتَْ
ذِين  ِ الَّ أربعني موضعـا مـن القـرآن ورد فيهـا ذكـر ذلك. ومـن ذلك قـول الله تعـالى: )وَبَرشِّ
تهَِـا الأنهار(...الآيـة)))، وقوله أيضا:  رِي مِـن تَْ اتٍ تَْ الِـَاتِ أَنَّ لَـُمْ جَنّـَ آمَنـُواْ وَعَمِلُـواْ الصَّ
ـرَةٌ(... طَهَّ تهَِـا الأنَْاَرُ خَالدِِيـنَ فيِهَـا وَأَزْوَاجٌ مُّ رِي مِـن تَْ اتٌ تَْ ِمْ جَنّـَ قَـوْا عِنـدَ رَبِّ ذِيـنَ اتَّ )للَِّ

الآيـة))))(، وآيـات أخـرى في معنى ما سـبق.
ويقول الشاعر في آخر القصيدة:

مُوا تَقَدَّ الَّذِينَ  دَرْبِ  الكِيِ  الأخَْيَارُوَالسَّ أُولَئكَِ  ــاَتِ  الَْ حَتَّى 
ويلاحـظ أن الشـاعر يمتـص مـا نعته بـه المذكوريـن أثناء الصلاة والسلام للرسـول وآله 
ـُمْ عِندَنَـا لَـِنَ الُْصْطَفَيَْ  وصحبـه في آخـر القصيـدة ب ‘الأخيـار’ مـن قـول الله تعـالى: )وَإنَِّ

الأخَْيَـارِ()(5)(. وقريـب مـن هـذا المعنـى قوله في قصيـدة ‘شـهيد المحراب’:

بَا وَالرُّ الَْنَابرِِ  فِ  جَعْفَرُ  الِإخْوَانَاوَظَلَلْتَ  وَتُنْذِرُ  الأنَامَ  تَدْعُوا   
ُـم  ذِيـنَ يَْشَـوْنَ رَبَّ حيـث نتنـاص في قولـه: »تُنـْذِرُ« مـع قـول الله تعـالى: )إنَِّاَم تُنـذِرُ الَّ
ن  حَْ كْرَ وَخَيِشَ الرَّ بَعَ الذِّ مَ تُنذِرُ مَـنِ اتَّ لاةَ(...الآيـة)))، وقوله أيضـا: )إنَِّ باِلغَيْـبِ وَأَقَامُـوا الصَّ

باِلْغَيْبِ(...الآيـة))).
ثم يقول الشاعر في آواخر القصيدة:

رَوْعَهُ وَآمِنْ  مَسَاعِيَهُ  الْغُفْرَانَاوَاشْكُرْ  قِ  وَحَقَّ التَّنَادِ  ــوْمَ  يَ

1.  سورة الرحمن، الآية 72
2.  سورة الدخان، الآية 54

3.  سورة البقرة، الآية 25
4.  سورة آل عمران، الآية 15 

5.  سورة ص، الآية 47
6.  سورة فاطر، الآية 18
7.  سورة يس، الآية 11



22

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

فالشـاعر في البيـت السـابق يتنـاص مـع النـص القـرآني في تسـمية الآخـرة باسـم ورد في 
القـرآن، وذلـك قولـه: »يَـوْمَ التَّناَدِ« ومصدر هـذا النقل قـول الله تعالى: )وَيَـا قَـوْمِ إنِِّ أَخَافُ 

عَلَيْكُـمْ يَـوْمَ التَّناَدِ())). 
ومن أمثلته أيضا قوله في قصيدة ‘ما للهوى’:

مُْ وَإنَِّ النِّقَاشِ  فِ  ائرُِ  َ السَّ وَأَشْهَدُاتُبْلَ  مِيلِ  الَْ غَيَْ  يَعْثُرُوا  لَْ 
ائِـرُ()))،  َ ائِـرُ« من قـول الله تعالى: )يَـوْمَ تُبْلىَ السَّ َ وهنـا يلتقـط الشـاعر قولـه: »تُبْلىَ السَّ
واسـتطاع الشـاعر أن ينسـب المعنـى إلى نجـاح الممـدوح في المناقشـة وكيـف فُضِـح العازمين 
على تخطئتـه، فكأنما أسرارهم كشـفت على غرار مـا سـيحدث للمجرمين في القيامة حسـب 

ما نصـت عليـه الآية. 
ومن هذا القبيل أيضا قوله في مطلع قصيدة ‘كلمات ناصح’:

عِبَُ لَناَ  بآِيَاتٍ  يَالِ  اللَّ تَذَرُتَضِْ  وَلاَ  شَمْسٌ  تَتْبَعُهُ  وَالْبَدْرُ 
كُـمُ اللَُّ  حيـث يتنـاص الشـاعر مع القـرآن بأخذه هـذه الفكرة من قـول الله تعـالى: )إنَِّ رَبَّ
يْـلَ النَّهَارَ  ـامٍ ثُـمَّ اسْـتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ يُغْيِش اللَّ اَموَاتِ وَالأرَْضَ فِ سِـتَّةِ أَيَّ ـذِي خَلَـقَ السَّ الَّ

حَثيِثًا())))(. يَطْلُبُـهُ 
وأما قوله في ختام قصيدة ‘أفراح وأتراح’:

أُمُورَنَا حِيمِ  للِرَّ ضُ  نُفَوِّ ــا  ــاَنِإنَِّ عْ وَالِْ  ِّ السِّ فَ  جَا  الرَّ فَبهِِ 
قَوْلهِِ مُْلفَِ  اللهُ  لَيْسَ  ــادَنِنَدْعُوهُ  نَ مَنْ  لكُِلِّ  الُْجِيبُ  إنِِّ 

كُمُ ادْعُونِ أَسْـتَجِبْ    فمـن الواضـح أن الشـاعر يتناص فيه مع قـول الله تعالى: )وَقَـالَ رَبُّ
ونَ عَـنْ عِبَادَتِ سَـيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ())). وقـول الله تعالى: )وَإذَِا  ذِينَ يَسْـتَكْبُِ لَكُـمْ إنَِّ الَّ
اعِ إذَِا دَعَـانِ فَلْيَسْـتَجِيبُواْ لِ وَلْيُؤْمِنوُاْ بِ  ي فَـإنِِّ قَرِيـبٌ أُجِيـبُ دَعْـوَةَ الـدَّ سَـأَلَكَ عِبَـادِي عَنّـِ

هُمْ يَرْشُـدُونَ())). لَعَلَّ

1.  سورة غافر، الآية 32
2.  سورة الطارق، الآية 9

3.  سورة الأعراف، الآية 54
4.  سورة غافر، الآية60 

5.  سورة البقرة، الآية 186
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5. الخاتمة:
ويتضـح ممـا سـبق مـن أن الشـاعر جميـل محمـد سـادس قـد نجـح في تناصـه مـع القـرآن 
الكريـم حيـث اسـتخدم أسـاليب القـرآن في تأليـف كلامه ونسـق أبيات شـعره مسـتلهما من 
القـرآن مـددا في صـورة أعطـت القصائـد قـوة كلامية ودقـة تعبيرية. ومـن المؤكـد أن اتصال 
الشـاعر بالقـرآن كتخصصـه في الدراسـات العليـا دفعـه إلى هـذا الاهتامم بالقـرآن كمصـدر 

يأخـذ منـه مـددا تعبيري.
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التفكير مع العلمانية �ضد العلمانية في الفكر 
 ال�سيا�سي عند الم�سلمين 

قراءة في المناهج والر�ؤى

 د ياسين بولالوة
 كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية  جامعة الجزائر 3 

ملخص الدراسة:
إن أهـم مـا ميز ابرلخة الغربيـة في تنظيمها للعلاقة بين المجالين السـياسي والديني، ما سـمي 
»لاهـوت التحري«وظهـور ظاهـرة العلمانيـة كتجربـة كان لهـا كبري الأثر على السـجلات 
التـي عرفتهـا السـاحة الفكرية العربيـة الإسالمية. ورغـم أن العلمانية ظاهـرة عرفتها جل 
الشـعوب والمجتمعـات عرب التاريـخ، إلا أنهـا أخـذت مـع التحديـث الأوروبي وفلسـفة 
الأنـوار أبعـادا فلسـفية وسياسـية ومفاهيم جديـدة حول العقـد الاجتماعـي والحكم المدني 

والمسـاواة وحقوق الإنسـان.
تزامـن هـذا ودخـول الغـرب بمنظومتـه الفكريـة جغرافيـا العالم العـربي الإسالمي، وهو 
مـا عـرف ب »صدمـة الحداثة« التـي غيرت في مضامني الفكر العـربي، الذي حـاول رواده 

مماهـاة الأسـس التـي قامـت عليها دولـة القانـون في الغرب.
وحتـى وان كانـت ردود الأفعال متباية تجاه الأفـكار الوافدة، إلا أن المنظـور الغربي الحداثي 
لـدور الديـن ومكانتـه في المجتمعـات العربيـة الإسالمية، كان أهـم مـا أثـار المفكرين من 
النهضـة والى الآن، بني رافـض للرؤيـة الغربية ومتحفظ عليهـا، وحتـى داع إلى » علمانية«، 
كفيلـة بإحـداث قطيعـة مـع المنظـور السـلطاني الـذي أصبـح ثقافة تتحكـم في الشـعور و 

اللاشـعور الجمعي في الممارسـات السياسـية العربية الإسالمية.
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مقدمة : 
تعترب ظاهـرة العلمانيـة وهناك مـن يسـميها الدهرانية )نسـبة للدهـر أي الزمـن(، ظاهرة 
تاريخيـة حضاريـة عرفتهـا جميـع الشـعوب والمجتمعـات، رغـم التفـاوت في بلـورة تصـور 
واضـح حـول هـذه الظاهرة. ولعـل الثـورة الفكريـة والفلسـفية التـي عرفتها الإنسـانية منذ 
القـرن الخامـس عرش في أوربا،)1( مـن خلال إعطـاء الأهمية للعقـل والعلم والمعرفـة في حياة 
الإنسـان، وتأكيـد حريـة الفـرد وقدرته على التفكير مـن دون قيود ومسـلمات دينيـة، أعطت 

لهـذه الإشـكالية بعـد معرفيـا وأهميـة استرعت اهتامم الكثير مـن المفكرين والفلاسـفة.
وقـد ارتبط تطـور العلمانية كمفهـوم، بالتحديـث الأوربي الـذي ولدته الثـورة الصناعية، 
مـن  لكثير  تخضـع  تـزال  ومـا  وخضعـت  ومعقـدة،  مختلفـة  ومفاهيـم  مضامني  فاتخـذت 

الفكريـة والسياسـية.)2( الاجتهـادات والتأويلات 
أمـا في المجـال السـياسي العـربي الإسلامي فـإن طـرح إشـكالية العلاقـة بني السـياسي 
والدينـي كانـت بداية لجـدل طويل أعـاد النقاش حول مفاهيم سياسـية ودينيـة كانت تصنف 
في خانـة المسـلمات أو »المسـكوت عنـه«، والنتيجـة كانت مواقـف حدية بين رافـض للعلمانية 
ومرحـب بهـا، دون الولـوج إلى عمـق الإشـكالية وارتباطهـا بالتاريـخ الإنسـاني والمـوروث 

والحداثـة الغربيـة والواقـع السـياسي الراهن.
كام أخـذت هـذه الإشـكالية في القـرن الحـادي والعشريـن مضامني جديـدة مـع ظهور 
حـالات  تزايـد  مـن  ذلـك  تبـع  ومـا  إسلامية«،  »دولـة  بإقامـة  تنـادي  سياسـية  تيـارات 
الاسـتقطاب بني المناديـن للوصـل والداعني للفصـل، لدرجـة التطـرف واسـتعمال العنف 

الهـدف.)3( إلى  للوصـول  كوسـيلة 
سـنتناول في هـذه الدراسـة أهـم الأطروحات التي شـكلت مادة للسـجال بني الموروث 
والأفـكار الوافـدة في تحديـد علاقـة الديـن بالسياسـة، وهـي السـجالات التـي بقيـت قائمة 
وتطـورت سـياقاتها ومصطلحاتهـا بتطـور الأحـداث التاريخيـة، وعلاقـات المـد والجـزر بين 

الجغرافيـة العربيـة والغـرب بخلفيته التوسـعية الاسـتعمارية.
سـنعرض مـن خلال هـذه المسـاهمة خطـاب كل تيـار، مـع الأخـذ بعني الاعتبـار  	
التطـور الـذي عرفته الأطروحـات من النهضـة وإلى غاية المشـاريع الفكرية المعـاصرة، والتي 
تجـاوزت في تحليلاتهـا »سـطحية« الأفـكار المقدمـة في القرن التاسـع عرش، وحاولـت تقديم 

منهجيـة جديـدة في قـراءة علاقـة الديـن بالسياسـة في التاريـخ الإسلامي وواقعـه اليـوم.
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الدين والسياسة: مستوى التحليل الاصطلاحي والتاريخي
العلمانية.. مستوى التحليل الاصطلاحي

يقابـل مصطلـح Secularisme الـذي عـرب بكلمـة العَلمانيـة )بفتـح العني(، ومعنـاه: 
»الدنيويـة أو المذهـب الدنيـوي، أي عـدم المبـالاة بالديـن والاعتبـارات الدينيـة«.)4( ولهـا 
مصطلحـات أخـرى باللغـات الأجنبية الأخـرى، ففي الفرنسـية نجـد Laicisme وتعرف في 

المعاجـم العربيـة باللائكيـة.
وأصل كلمة Secularism مشتقة من الكلمة اللاتينية Seculum وتعني العصر أو الجيل أو 

القرن، أما في لاتينية العصور الوسطى، فإن الكلمة تعني العَالم أو الدنيا في مقابل الكنيسة.)5(
أمـا أصـل الكلمـة الفرنسـية Laique، فرومـاني Laicus وهـي بدورها مشـتقة مـن اللفظ 
اليونـاني Laos ومعنـاه الشـعب، أي الـذي ينتمـي للشـعب وهـو ابـن الشـعب غير المتعلم، 
غير أن اسـتعماله اللاتينـي اختـص بقسـم من الشـعب وليـس على كامـل الشـعب، في مقابل 
الكاهـن Clerc أو رجـل الديـن المنتظم في سـلك الكهنوت الكنسي،)6(وفي ذلـك تمييز له عن 
رجـال الديـن أو الكاهـن الذي يعترب المتعلم الوحيـد في امبراطوريـة القرون الوسـطى، وقد 
اسـتعمل هـذا اللفـظ إبان الثورة الفرنسـية للتمييـز بين التعليـم الديني والتعليم غير الديني.
وقد ظهر هذه الاسـتعمال في القرن الأول الميلادي، ثم شـاع اسـتعماله في القرون الوسـطى 
للدلالـة على المسـيحيين المؤمنني بالمسـيح، حتـى وإن كانـوا لا ينتمـون للتنظيـم الكهنـوتي، 
وبالتـالي فاللائكيـة في أصلهـا ليسـت »اللادينيـة« وإنما تعني عـدم الانتماء للسـلك الكهنوتي. 
وعليـه فـإن الأمـر في البدايـة لم يكـن صراعـا بني اللائكيني الذيـن كان منهـم رجـال ديـن 
ومؤمنني بالمسـيحية، وبني الكنيسـة الكاثوليكيـة، ولكـن الأمر تحـول مع ظهـور صراعات 
الكنيسـة مـع الأمـراء والإقطاعيني، والكنيسـة والدولة ممثلـة في الإمبراطوريـة الرومانية، ثم 
بني الكنيسـة ورجـال الإصلاح الدينـي، وهـو مـا أدى إلى »ظهـور نـوع مـن الفصـل الحاد 
بني مـا هو روحـي )دينـي( وما بين مـا هـو زمنـي )دنيـوي(، وكان الهدف من ذلك سـحب 

السـلطة الزمنيـة من الكنيسـة«.)7(
وقـد عرفـت دائـرة المعـارف البريطانيـة Secularism على أنهـا »حركـة اجتماعيـة تهـدف 
إلى دفـع النـاس للاهتامم بالحيـاة الدنيـا، وذلـك بعد انصرافهـم كليـا للتأمل بالآخـرة خلال 
القـرون الوسـطى، وجـاءت هـذه النزعـة نتيجـة لأسـباب عـدة، لتتسـع فيام بعـد وتصبـح 

للديـن«.)8( مضـادا  اتجاها 
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مـن جهتهـا عرفـت دائـرة المعـارف الأمريكيـة مصطلـح Secularism، على أنـه مفهـوم 
مسـتقل عـن الديانـات، وأن الدنيويـة نظريـة أو نظـام أخلاقـي أسـس على مبـادئ الأخلاق 
الطبيعيـة أوالماديـة ومسـتقل عـن الديـن أو الميتافيزيقـا، وقـد وجـدت كنظـام فلسـفي عنـد 
جـون لـوك ومبدؤها الأسـاسي هـو حرية الفكر، وأن كل شـخص لـه الحـق في أن يفكر لذاته 

باعتبـار أن الدنيـا هـي الفائـدة الحقيقيـة، وأن البحـث فيهـا هـو الفائدة الأكرب«.)9(
وعليـه، فالعلمانيـة هـي رؤيـة لضرورة أن تقوم الأخلاق والتربيـة والتعليم على أسـاس 
غير دينـي، أي أن تكـون لصالـح البرش واسـتبعاد كل الاعتبـارات الأخـرى المسـتمدة مـن 
Secularisation فتعنـي تحويـل المؤسسـات  أمـا  أو الحيـاة الأخرويـة.)10(  الإيامن بالإلـه، 
الكنسـية والدينيـة إلى ملكيـة علمانية وإلى خدمـة الأمور الزمنيـة، وتعني كذلـك صبغ الفنون 
والدراسـات بصبغـة علمانيـة غير مقدسـة ووضع الأخلاق على أسـس ماديـة علمية، وحصر 

التعليـم في موضوعـات علمانية.)11(
وقـد أخـذ هـذا المعنـى بعـدا آخـر في الفكر العـربي الحديـث والمعـاصر، فنجد الموسـوعة 
الفلسـفية العربيـة تقابـل العلمانيـة ب Laicism، وهـي »ليسـت مذهبـا فلسـفيا بـل مذهـب 
قانـوني سـياسي بالدرجـة الأولى، ولكـن غير منقطعـة الصلـة بالفلسـفة، لأنهـا مـن جانبهـا 
النظـري نتـاج للنظـر العقلي، ولأنهـا مـن جانبهـا العملي تنبثـق عـن جملـة مـن الممارسـات 
والإشـكاليات التـي تتصـل بالعلاقات بني الدين والدولـة، بين السـلطة الروحية والسـلطة 
الزمنيـة، ومنهجيـا بني الثيولوجيـا والانثروبولوجيـة، أي بني الإلهيـات والإنسـانيات.)12(

وبالتـالي، العلمانية بالعربية لفظة مسـتحدثة تقابـل Laicisme-Laicité بالفرنسـية، وخلافا 
للاعتقـاد السـائد أن كلمـة العلـم هـي مصـدر اشـتقاق العلمانيـة، فالأصـل هـو العـالم أو 
العالمني أي النـاس، في مقابـل الربـاني المنسـوب إلى الـرب، وبذلـك يكون الاشـتقاق العربي 
المسـتحدث مطابـق للاشـتقاق اليونانياللاتينـي لكلمـة  Laic ة . )13( موسـوعة السياسـية، 
فقـد ربطـت العلمانيـة باسـتخداماتها في إطـار المجتمـع المـدني ومؤسسـاته، باعتبـار أن هـذه 
الظاهـرة السياسـية-الاجتماعية، كانـت ثمرة التنويـر والنهضة الأوربية، حيـث تمت معارضة 
الكنيسـة وسـيطرتها على المجتمع وطبيعـة العلاقات بني الأفراد، لكي تسـتبدل هـذه النظرة 
بتنظيـم قائـم على أسـس إنسـانية تعتبر الفـرد مواطنا لـه حقـوق وواجبات، وبالتـالي إخضاع 
المؤسسـات والحيـاة السياسـية لآراء البرش وممارسـاتهم لحقوقهـم وفـق مـا يـرون ومـا يحقق 

الإنسـانية.)14( مصالحهم، وسـعادتهم 
تتقاطـع التعريفـات في نفيهـا الماورائيـات في محاولـة الإحاطـة بأهـداف النزعـة العلمانية، 
مـن حيـث أنهـا تسـعى لتأسـيس كل مـا هـو اجتماعـي أو سـياسي أو قانـوني وأخلاقـي، على 
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أسـس من فلسـفة وضعيـة مرتبطة بالمصلحـة الدنيويـة الحالية، وذلك شـأن الحيـاة الأخروية 
للأديـان، وعلى ضـوء تصور الإنسـان الـذاتي للإله وعلاقتـه الفرديـة بـه، دون تدخل لأحد 

في شـؤونه أوتدخلـه في شـؤون غيره. 

العلمانية.. مستوى التحليل التاريخي
لقـد ظهر الرصاع بين الدين والدولـة مع الأديـان التوحيدية الكبرى اليهودية والمسـيحية 
والإسلام، فالديـن التوحيـدي نشـأ في بدايتـه في صراع مع الدولـة العبوديـة ومنفصلا عنها، 
فأصبـح المجـال المقـدس والروحي خارج إطار السـلطة، فسـلطة رجـال الديـن مرتكزة على 

سـلطة إلهيـة موازية للسـلطة الزمنية بعـد أن كان أحـد أدواتها في الحكم والاسـتبداد.)15(
لكـن الدولـة الجديـدة لـن تكـون سـلطتها كاملـة على المجتمـع كام كانـت عليـه الدولة 
الوثنيـة، فأصبـح هنـاك طرفـان في معادلـة الاسـتقطاب واعتراف باسـتقلالية السـلطة مـن 
جهـة والمجتمـع كجماعـة ذات عصبيـة عقائديـة خاصة من جهـة ثانيـة، وبالتالي تقبـل تحديد 
صلاحيـات الدولـة ومجـال نفوذهـا، حتـى وإن كان هـذا الخط الفاصـل غير مسـتقر فأغلب 
الفترات كان هنـاك تعايـش بني الجماعـة الدينية ودولـة الاسـتبداد، وفي فترات ـيحدث تنافر 

تتحكـم فيـه ظـروف تاريخيـة وتكوينـات اجتماعية.
وعليـه، اتخـذت العلاقـة بني الدينـي والسـياسي عرب التاريـخ خمسـة أشـكال رئيسـة في 
التعامـل، وهـي: الاندمـاج، الإنـكار، التحالـف، والاحتواء، الاسـتبعاد والاسـتقلال، ومن 
هـذه الأشـكال تفرعـت نامذج لا حرص لهـا مـن أشـكال العلاقـات الممكنـة، عرب تفريـع 

وتركيـب بني الأشـكال الرئيسـة.)16(
وقـد عـرف التاريـخ البرشي تمايـزا بني المجـال السـياسي والمجـال الدينـي، تمايـز في 
المقدمـات وفي الخطـاب وفي المرامـي والأهـداف، ولكن في الوقـت ذاته تفاعـل بينهما في إطار 
جامـع هـو المجـال الدنيوي والفضـاء التاريخي الـذي يحكمه الرصاع والهيمنة، حيث ينشـأن 

معا.)17( ويتنافسـان 
لقـد كرسـت ثنائيـة السـلطة هاتـه، تراجـع الدولـة وضعفهـا من حيـث هي سـلطة ذات 
سـيادة مطلقـة ومؤسسـة اجتماعيـة شـاملة، حيـث نشـأ مفهـوم الجماعـة كإطـار علائقـي بين 
الأفـراد المنتمني إلى عقيـدة واحـدة وتجمعهـم لحمـة وعصبية اجتماعيـة. كان ذلـك تعبير عن 
الإرهاصـات الأولى لإشـكالية العلمانيـة، والصراع الطويل بين السـلطتين الدينيـة والزمنية في 

الديانـات الموحـدة الثلاثة.)18(
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ويثير بعـض المفكريـن مسـألة مرونـة الأديـان وامتلاكهـا لاسـتعدادات بنيويـة لتقبـل 
الجديـد، وهـو مـا يلاحـظ في تطـور البوذيـة والكونفوشيوسـية والمسـيحية، ففـي الأديـان 
الآسـيوية تقـوم الفكـرة الدينية على التربيـة الذاتية ولا تهتـم بتقديم مشروع لبنـاء المجتمع أو 

تنظيـم مؤسسـاته، فهـي تترك الأمـر للسـلطة الزمنيـة والتطـور التاريخـي.)19(
أمـا المسـيحية فقـد أنتجـت تفسيرين متناقضني، الأول تفسير يقوم على تقسـيم الولاء 
بني السـلطتين الزمنيـة والدينية وأن المسـيح لم يـدع إلى إقامة أي مؤسسـة مدنية وهو التفسير 
الـذي بنيـت عليـه الإصلاحية المسـيحية في القرن السـادس عشر، بينام الثاني جاء مـع التطور 
التاريخـي للكنيسـة التي أرادت السـيطرة على السـلطة. وإذا كان هذا هو حال المسـيحية، فإن 
الإسلام في أغلـب فتراتـه بقي »خاضعا للتفسير المحافظ والسـلطوي الذي يخلـط بين الدين 
والدنيـا«،)20( حيـث تزامنـت الفتوحـات ونرش الإسلام مـع تعزيـز السـلطة السياسـية، 
فتبلـور اندماج السـلطة والدين وتأويل جديد للإسلام جعلـه ايديولوجيـة دنيوية إلى جانب 

دينية. عقيـدة  كونه 
وينتقد الماركسـيون التحليل القائم على العامل الإيديولوجي ودوره في سيرورة الأحداث 
التاريخيـة لعلاقـة الديـن بالسياسـة، فأغلـب الدارسني للتاريـخ الحضاري الإسلامي مثلا، 
ينسـبون الإنجـازات الحضاريـة الإسلامية إلى فهـم المسـلمين لديـن الإسلام كما جـاء، وأن 
الانحطـاط ناتـج عـن سـوء فهـم العلاقـة بني الديـن والسياسـة دون إيلاء أهميـة للعوامل 
الأخـرى.)21( وكذلـك الأمـر بالنسـبة للحضـارة الغربيـة المسـيحية، فالعلاقـة الخاطئـة بني 
الدولة والكنيسـة كان بسـبب »ظلامت القرون الوسـطى« وصكوك الغفـران، والازدهار بدأ 

بترتيـب هذه العلاقـة وإرسـاء الديمقراطيـة الليبرالية.
يلاحظ في هذا التحليل حسـب سـمير أمين تركيز على العوامل الإيديولوجية دون التعرض 
لعوامـل متعلقـة بالعامل المـادي وعلاقات الإنتـاج كبنية فوقيـة، فهل الديمقراطية كانت سـببا 
في ظهـور الرأساملية في أوربـا أم أن الرأساملية هـي التي أنتجـت الديمقراطية؟ وهـل التحول 

الـذي عرفتـه أوربا كان سـببه مآل الصراع بين الكنيسـة والدولـة في أوربا القروسـطية؟)22(
يـرى سـمير أمين أن سـبب سـيطرة الكنيسـة على زمـام أوربـا في القرون الوسـطى لم يكن 
سـببه فهـم خاطـئ للعلاقـة بين الديـن والسياسـة، بـل كان طبيعـة نمـط الإنتـاج الإقطاعي 
الـذي يعتبر شـكل متخلـف من النمـط الخارجـي، والناتج عن اصطـدام الحضـارة الرومانية 
القديمـة مـع المجتمعـات البربرية التـي لم تصـل إلى مرحلة الدولـة المركزية، حيـث أصبحت 
السـلطة السياسـية في عرص الإقطـاع مشـتتة بني الإقطاعيني، وهـي الحالـة التـي دفعـت 

الكنيسـة الكاثوليكيـة لأن تملأ فـراغ الدولـة المركزية.)23(
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ويسـتعمل أمين أدوات التحليل الماركسـية في تناولـه للعلمانية الغربيـة وتمظهراتها في العالم 
الإسلامي، حيـث يعزو فشـل تطبيـق العلمانية كنتاج لرأساملية المركـز،)24( إلى الطابـع المبتور 
لرأساملية الأطـراف )المحيـط(، الناتـج بـدوره عـن آليـات التوسـع الرأساملي على صعيـد 
عالمـي، والأمـر هنا لا يخـص البلدان الإسلامية بل جميـع مجتمعات رأساملية الأطـراف مهما 

كانـت جذورهـا التاريخية ومهام اختلفـت في عقائدهـا الدينية.)25(
ورغـم التبايـن الموجـود في العوامـل المتحكمـة في العلاقـة بين الديـن والسياسـة تاريخيا، 
إلا أنـه يوجد شـبه إجمـاع على أن ملامح العلمانيـة كمفهـوم، اتضحت ضمن مفاهيم فلسـفة 
الأنـوار في الحقبـة الممتـدة من 1670 إلى 1800، حيث شـاركت أوربا مجتمعـة في هذه الحركة 
التاريخيـة الكربى، مـن خلال منجـزات فكريـة وعلمية وتقنية وسياسـية، حددت ما يسـمى 

اليـوم بالغـرب، والـذي يقوم على مجموعة من المسـلمات وهي:
- الفلسفة العقلانية والنسبية المتجاوزة لقطعية الخطاب الديني.

- �الفلسـلفة السياسـية القائمـة على مفاهيـم العقـد الاجتماعي والحكـم المدني والمسـاواة 
الإنسـان؛ وحقوق 

- فلسفة أخلاقية مستقلة عن التعاليم الدينية.)26(
والأخلاقيـة  والسياسـية  الفلسـفية  الحـدود  ليؤكـد  المسـلمات  هـذه  إلى  أركـون  ويشير 
والتاريخيـة التـي سـاهمت في بلـورة هـذا المفهـوم وبالتـالي نسـبيته وتاريخيتـه،)27( وهـو مـا 
يدفـع إلى قراءتـه على ضـوء الحيثيـات التـي أنتجتـه، والتفكير في حـدوده وآفاقـه بالصـورة 

التـي تجعلـه مفهومـا قـادرا على التلاؤم مـع متغيرات وظـروف تاريخيـة أخـرى.
جـاءت العلمانيـة في أوربـا بنظريـة الفصـل بني الديـن والسياسـة للقضاء على الاسـتبداد 
وتحريـر العقل مـن الخرافة وإطلاق الروح العلميـة والإبداعيـة، والتمييز بين الناس حسـب 

قربهـم مـن المعرفـة الدينيـة الصحيحـة. فالعلمانية قامـت في ميدانين رئيسـيين، هما:
- �ميـدان المجتمـع السـياسي: حيـث انربت العلمانيـة للقضـاء على النظـام الثيوقراطـي 
الـذي كان يربر الاسـتبداد والتسـلط، وهـو تعبير عـن مسيرة تاريخيـة لأي مجتمـع 
إنسـاني حـاول أن يصحـح مسـاره، فنظمـت فيه العلاقـة بين الديـن والدولـة، و تطور 

هـذا المفهـوم الإجرائـي، ليتحـول إلى إشـكالية؛
- �ميـدان النشـاط العقلي: والعلمانيـة هنـا عملـت على تصفيـة الإرث والقضـاء على 
النظـام اللاهوتي، واسـتبداله بالنظـام العلمي ليكون مصـدرا لمعايير المعرفـة الصحيحة 

واليقينيـة، فنمـى الوعـي الخـاص بالحيـاة ورؤيـة العـالم والمقـدس والدين معـا.)28(
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العلمانية في الفكر العربي الإسلامي تاريخيا
إن علاقـة الديـن بالسياسـة في التاريـخ الإسلامي يحيـل إلى فترتني رئيسـيتين تختلفان في 
المضمـون والممارسـة والتطبيـق، فـالأولى كانـت محـدودة في الزمـن لم تتجـاوز النصـف قرن، 
وتتعلـق بالإسلام المعيـاري الـذي عـرف زمـن البعثـة المحمديـة وفترة الراشـدين، حيـث 
أخـذت الدعـوة والتبشير بالديـن الجديـد الأولويـة على تحديـد شـكل الممارسـة السياسـية 
وطرح تسـاؤلات حـول حدود العلاقة بني الدين والسياسـة، أما الثانية والتـي غطت معظم 
التاريـخ الإسلامي وهـي منظور الآداب السـلطانية لما هو دينـي، حيث تم اسـتحضار الدين 

عَنـَة السياسـة السـلطانية القاهرة والمسـتبدة. لشَْ
لقـد بلـورت الآداب السـلطانية خطابـا سياسـيا مختلفـا ومتجـاوزا للخطـاب السـياسي 
القائـم على مرجعيـة دينيـة بحتـة، حيـث مزجـت التجربـة القصيرة للنظـام لسـياسي الذي 
عرفتـه الأمـة في بدايتهـا، مـع تجـارب الأمـم وأخلاقهـا السياسـية، مـن منطلـق أن السـلطة 

السياسـية مؤسسـة بشريـة ولا علاقـة لهـا بالتمايـزات الاثنيـة والدينيـة وغيرهـا.)29(
لم يكـن الديـن الإسلامي في التجربـة السـلطانية إلا مظهرا مـن مظاهر السـلوك البشري، 
ولا يختلـف دوره عـن دور الديانـات الشرقيـة القديمـة خاصـة منهـا الحقبـة الساسـانية مـع 
أردشير، فهـو جـزء مـن دور الدولـة التنظيمـي لمجتمع منظـم وافـق تراتبية هرميـة من أجل 

ضامن الاسـتقرار وتفـادي الفتن.)30(
إن الملـك المسـتعمل للديـن الذي عـرف في التاريخ الإسلامي وفق المنظور السـلطاني، لا 
يحيـل بالضرورة إلى دولـة المدينـة ودولة الخلفـاء الراشـدين، بـل إلى المنظور الساسـاني الذي 
عمـل على احتـواء الدين الرسـمي واسـتعابه، واعتباره مـن منطلـق وظيفي الضامـن لطاعة 

النـاس وولاءهم.)31(
وبالتـالي، يمكـن القـول أن التأسـيس السـياسي السـلطوي لمرحلـة مـا بعد دولـة الخلفاء، 
والمسـتلهم من التجربة الساسـانية، شـكل »لحظـة انقطاع قويـة في عملية إعادة تأسـيس دولة 
المدينـة، في المرشوع السـلطوي الأمـوي والعباسي، ثـم السـلطنات والإمارات التـي تعددت 

في محيـط الجغرافيـة الإسلامية منذ القـرن الثالث الهجـري«.)23(
وقـد عرب تحـول النظام السـياسي إلى ملكيـة وراثية مـع الدولـة الأموية عن انتصـار منطق 
الدولـة على الديـن، حيـث أبعـد الجيـل الأول مـن الصحابـة مسـتودع الرسـالة بعـد وفـاة 
الرسـول إمـا بالقتـل خلال الفتنـة الكربى، أو بالإقصـاء والتهميـش، وحلت محلهـم نخبة 
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حاكمـة جديـدة تسـتمد شرعيتهـا مـن تراتبيـة اجتماعيـة وأرسـتقراطية قبليـة قديمـة، وكـذا 
تحويـل السـلطة الدينية والروحيـة إلى اختصاص علمي يضطلـع بع الفقهاء وعلامء الدين)33(

لقـد تم تأسـيس الدولة مع معاويـة بالمعنى الامبراطـوري القديم مكان الخلافـة التي كانت 
مهمتهـا الأولى الدعـوة إلى الديـن، ووضعـت هذه اللحظـة التاريخية الحـدود البنيويـة للتجربة 

الإسلامية الدينيـة والدنيويـة، ويمكـن تحديد سامت هذا العلاقة مـن خلال النقـاط التالية: 

عـدم وجـود مؤسسـة دينية مسـتقلة تمثـل السـلطة الروحيـة الوحيـدة والمنظمـة المحتكرة 
للديـن، عكـس مـا عرفته التجربة المسـيحية مع الكنيسـة والبابويـة. عدم مأسسـة الدين حرر 
التفكير الدينـي وكان مـن نتائـج ذلـك ظهور تعدديـة مذهبيـة وفقهيـة، وظهـور اجتهادات 
وتأويلات مختلفـة للنـص الديني. ورغـم المحاولات الكثيرة التي عرفها التاريخ الإسلامي 
مـن أجل فـرض تأويل رسـمي للديـن بإيعاز من المؤسسـة السـلطانية، إلا أن الأمـر لم ينجح 

وبقي بـاب الاجتهـاد والتدافـع في الآراء مفتوح.)34(

سـيطرة الدولـة على الدين، فلـم يكن هنـاك مزج بين السـلطة الدينيـة والسـلطة الزمنية، 
فمـن الدولـة الأمويـة وإلى غايـة سـقوط الدولـة العثمانيـة كان هنـاك تمييـز بني السـلطتين، 
فالخليفـة كان يعني »شـيخ الإسلام« ويسـتخدم المؤسسـة الدينية الرسـمية لإضفـاء شرعية 
على حكمـه وتحقيـق مصالحـه، وهو مـا أبعد السياسـة عـن تدخل رجـال الديـن مثلما حدث 

في أوربـا حيـث كانـت الكنيسـة تنافـس السـلطة الزمنية على الحكم. 

غياب سـلطة دينية منافسـة فسـح المجال لوجود سلطة أتوقراطية، أي سـلطة الفرد المطلق 
الصلاحيـة، فالدولـة كانت مجسـدة في شـخص السـلطان وممارسـة السـلطة كانـت بتفويض 
منـه، وبالتـالي فالتجربـة الإسلامية لم تعرف تسـلطا للمؤسسـة الدينيـة الغائبة بـل كان هناك 
سـلطة متسـلطة مطلقـة وفردية، كتعبير عـن تأليه السياسـة أو إضفـاء الطابع المقـدس عليها، 
ونمـوذج هـذه السـلطة قائـم على مسـتوى الدولـة والأسرة كام رأينا سـابقا مـع ايديولوجية 

السلطانية.)35( الآداب 

وبنـاء على هـذا، »أصبحت الدولـة الإسلامية كحاصل تـوازن بني منطق الجماعـة التي 
كونهـا الديـن ومنطـق الدولة التـي فرضتها الحسـابات الجيوسياسـية والسياسـية«،)36( فحتى 
وإن كانـت التجربـة الإسلامية عرفـت غيـاب الدولـة الدينية بالمفهـوم الذي عـرف في أوربا 
القروسـطية، فـإن الحضـور القـوي للدين الإسلامي، لم يمنع من نشـوء مجتمع سـياسي ديني 

خـارج عـن السـيطرة الكاملة للدولـة واحتواء مـن النخب السياسـية. 
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وضمـن هـذه المعطيـات التاريخيـة، جـاء الخطـاب السـياسي للمفكريـن العـرب في القـرن 
التاسـع عشر عاكسـا لأسـئلة جديدة طرحها عليهم الآخر، فاحتكاكهم بالغـرب وموضوعاته 
الفكريـة جعلهم يتناولون إشـكاليات لم تكن تطرحهـا تناقضات البيئة العربية الإسلامية، على 

الأقـل في طبيعتهـا وحدتهـا، وبـأدوات تحليل ومناهـج جديدة لم يعرفهـا الموروث. 
ومـا دامـت التيـارات الغربية منقسـمة ومختلفـة، فإن الانقسـام انعكس على الفكر العربي 
الحديـث والمعـاصر، ويمكن أن تصنف، في علاقتهـا بالآخر و قبول أفـكاره، إلى ثلاثة تيارات 

رئيسية:
- التيار الحداثي المدافع عن الفصل بين الدين والسياسة؛

- التيار السلفي التراثي الرافض للفصل؛
- التيار التوفيقي أو التلفيقي الداعي للوصل والفصل.

مـا جمـع بني هـذه التيـارات اتفاقهـا على ضرورة التغيير والنهضـة، لكنهـا اختلفـت في 
تشـخيص أسـباب التخلـف وسـبل الإصلاح ومرجعيتـه، وهـو مـا أفـرز رأيـان حديان في 
موضـوع الدين والسياسـة انطلاقـا من قناعات كل طـرف، فالأول يـرى ضرورة عزل الدين 
عـن السياسـة مثلام حصـل في أوربا، أمـا الثاني فينـادي بإخضـاع شـؤون الدنيا للديـن وفقا 

لفهـم معين للإسلام.)37(
ويرجـع عبـد الله العـروي صعوبة عمليـة المثقافة التـي حصلت بين الفكـر العربي المعاصر 
والمنظومـة الفكريـة الغربيـة الوافـدة حـول هـذه المسـألة بالـذات، إلى التراكم المعـرفي الغربي 
المرتبـط بثـورات معرفيـة وصيرورات تاريخيـة طويلـة ومعقـدة وعـدم تطابـق ذلـك مـع ما 

حـدث في التاريـخ العربي الإسلامي.)38(

محددات منهجية في دراسة جدلية الدين والسياسة
إن بحثنا في علاقة المجالين الديني والسياسي في المنظومة الفكرية العربية الإسلامية، ينطلق 
من وعينا بالنسبية التاريخية والمفاهيمية لإشكالية العلمانية، فاستخدام هذا المفهوم في السجال 
السياسي لا يجب أن يبقى مرتبطا بتمظهراته في بيئة بعينها، بل أن نقله من بيئة لأخرى تستدعي 

إعادة بلورة هذا المفهوم على ضوء أسئلة المجال السياسي الذي نقلت إليه.
لقـد أخفـق المفكـرون العـرب في وضـع منظومـة تنظيرية سياسـية تحـدد خطـوط التماس 
بني السـياسي والدينـي، وهـو مـا يجعـل الفضـاء السـجالي يتقاسـمه ضـدان لا يلتقيـان ولا 
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يتحـاوران، بني منـاد إلى »حاكميـة الله« وتطبيـق الشريعـة، وآخر يدعـو إلى الفصـل التام بين 
الميدانني وتطبيـق العلمانيـة الغربيـة كام جاءت.

حيث  الجاهز«،  »البديل  عن  البحث  مسألة  حول  جهودهم  تمحورت  للعلمانيين،  بالنسبة 
الجذور  عن  البحث  عناء  نفسهم  يكلفوا  ولم  واحدة،  جملة  الموروث  ومعه  التاريخ  جرموا 
التاريخية للاستبداد وعلاقة الديني بالسياسي في الخبرة الإسلامية، وأصل الخطاب الذي يستند 
إليه، »مثل التصور الهرمي والمركزي والرأسي والتراتبي للعالم الذي يجعل العلاقة بين طرفين، 
الأعلى والأدنى«،39 واختلاف ذلك مع التصور الصحيح للإسلام المعياري والتجربة النبوية 

والراشدة، حيث تصور العالم أفقي يجعل العلاقة بين طرفين في مستوى واحد. 
الإسلاميون من جهتهـم، أخذوا دعـوات الفصل بين السياسـة والدين من بـاب العقيدة 
وثنائيـة الكفـر والإيامن،)40( معتبرين الكلام عـن العلمانية دعـوة إلى »جاهلية ثانيـة«، وبالتالي 
فالرصاع هـو صراع بني الله عز وجـل ومعه »الفتيـة الذين آمنـوا بربهم«، وبين الطغـاة الذين 

اسـتبدلوا الألوهيـة والعبودية معـا، وصاروا أربابا يشرعون باسـم »سـيدة الأمة«.)41(
إن الحديـة في طـرح أفـكار الفريقني، تعرب عـن حقيقـة أزمـة الفكـر العـربي اليـوم بعـد 
أكثـر مـن قرنني مـن التنظير، وهـي ليسـت أزمـة في المضمـون والأفـكار المطروحـة، فكثيرا 
مـا تكـون مستنسـخة، و«مجترة« إمـا مـن التراث أو مـن الأفـكار الوافـدة، بل هـي أزمة في 
المداخـل المنهجيـة والمقاربـات النقديـة للأدوات المنتجـة للمعرفـة، أي أن الأزمـة في المنهـج 

قبـل أن تكـون في الموضـوع.
وعليـه، لا يمكـن قراءة التراث العربي الإسلامي على غنـاه وتنوعه، قـراءة معمقة، دون 
اسـتخدام أدوات منهجيـة وتحليليـة نقديـة تحـرر الفرد مـن إيديولوجية السـلطان المسـيطرة، 
وكل مـا يدعـو لتقديـس التراث دون نقـد منهجي ودراسـة بعيدة عـن الأجوبـة »الجاهزة«. 

ولعـل مشـاريع نقـد التراث والعقـل العـربي والإسلامي، وإسـهامات بعـض المفكرين 
المجدديـن 42 »في التيـار »الإسلام السـياسي«، أحـدث نقلة نوعيـة في طريقة تعاطـي المدارس 
الفكريـة العربيـة مـع إفـرازات »فلسـفة الأنـوار«، إذ تمكنـت هـذه الأطروحـات مـن تجـاوز 
النقـد الإيديولوجـي والقيمـي إلى نقـد علمـي متسـلح بعقلانيـة الحداثـة وما بعـد الحداثة في 
»تشريـح المنظومـات الفكريـة التراثية، والوقـوف على أبعادهـا، وإبراز حدودهـا ومحدوديتها 

والزمنية«.)43( المعرفيـة 
وتظهـر خصوصيـة تنـاول العلاقـة بني السـياسي والدينـي عنـد نقـاد العقـل العـربي، في 
الاسـتغلال الرمـزي لهـذا الموضـوع، والأحـكام القيميـة والآراء الثابتـة حـول دور المقـدس 
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ومكانتـه في بنـاء الحضـارة الإسلامية منذ نشـأتها الأولى مع صاحـب الشريعة، وهـو ما يزيد 
هـذا الموضـوع تعقيـدا والتعـرض إليـه ينتقل من سـاحة النقـاش العلمـي النقدي إلى سـاحة 

»اللامفكـر فيـه« و »المسـكوت عنه«.

التفكير مع العلمانية ضد العلمانية.. قراءة في المواقف 
ومحدوديتها

التفكير مع العلمانية.. في »تهافت« أنموذج الإسلام السياسي
ينطلق دعاة الفصل بين الدين والسياسة في الإسلام، من القرآن الكريم وحديثه عن مفهوم 
»الأمة« باعتبارها الإطار الذي يجمع المسلمين، فشكل الحكم والنظام السياسي والاقتصادي 
فتنظيم  وشورى.  وحرية  وعدالة  مساواة  من  الإسلامية  الأمة  مبادئ  ضمن  للاجتهاد  ترك 
المجتمع،  بموجبها  ينتظم  التي  والطرائق  الآليات والأدوات  الدولة من حيث  وبناء  المجتمع 

تعكس قدرة المجتمع على الاستلهام من تطور الفكر السياسي ومناهجه وأدواته.)44(
يمكننـا أن نوضـح موقـف دعـاة العلمانيـة وضرورتهـا في العـالم العـربي الإسلامي، مـن 

خلال تركيزهـم على القضايـا التالية: 

1- مغالطة الإسلام »دين ودولة«
إن التسـليم بأن »الإسلام دين ودولة« موقف مسـتحدث لم يعرف في التاريخ الإسلامي، 
فـأول من اسـتعمل هـذه العبارة مؤسـس »حركة الإخوان المسـلمين«، الشـيخ »حسـن البنا« 
في عشرينيـات القـرن المـاضي، فإذا رجعنـا إلى القـرآن الكريـم باعتبـاره المرجع/المصدر، فإن 
كلمـة دولـة بالمفهـوم المتـداول لم تذكـر، فالإسلام في الآيـات القرآنيـة »ديـن أمة« بام تحمله 

هـذه الكلمة مـن دلالات.)45(
إذا نظرنـا إلى التجربـة التاريخيـة للإسلام والنصـوص المرجعيـة مـن الكتاب والسـنة، لا 
نجـد مـا يـؤشر على وجـود »دولـة دينيـة«، بالمفهـوم الصلب الـذي يطرحـه الكثير مـن دعاة 
الوصـل التـام بني المجالني السـياسي والدينـي، فالإسلام وحًـدَ المسـلمين تحـت مسـمى 
»الأمـة«، والأمـة هنا تتجـاوز في أبعادها النظام السـياسي والاجتماعي والاقتصـادي، فالقرآن 
لم ينـص على طبيعـة النظام السـياسي ولا على ضرورة أن يكون هنـاك بعد وفاة الرسـول من 

يخلفـه، بل تـرك الأمـر للأمة تجتهـد فيهـا وتقرر.
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وحتـى الرسـول صلى الله عليه وسلم لم يكـن رئيس دولـة أو ملكا أو زعيما سياسـيا، فقد اكتفـى بأن يكون 
صاحـب دعـوة لجماعـة دعـوة أنيطـت بهـا مهمـة نرش الديـن الجديـد، ولذلـك كان النقاش 
السـياسي حـول تـولي أمـر المسـلمين بعـد الرسـول صلى الله عليه وسلم، سياسـا تحكمت فيـه موازيـن القوى 

المرتبطـة بالعصبيـة القبليـة والمصلحـة العامة.)46(

2- الخلافة مضمونها دنيوي وليس ديني 
تعترب مسـألة الخلافـة منـذ وفـاة الرسـول صلى الله عليه وسلم موضوعـا اجتهاديـا، وسـببا مـن أسـباب 
النـزاع السـياسي والدينـي بني المسـلمين، خاصـة في مسـألة إلزاميـة الإمامة حيـث ذهبوا إلى 
ثلاث مذاهـب: الأول كان يقـول أن الإمامـة أساسـها دينـي وهـي ركـن مـن أركان الديـن 
وهـو مـا قالـه الشـيعة بوصيـة الرسـول صلى الله عليه وسلم لعلي وأبنائـه مـن بعـده، الثـاني كان يقـول بـأن 
الإمامـة واجبـة ولكنهـا تخضـع للاختيـار بني عمـوم المسـلمين سـواء أكان ذلك بالاسـتناد 
على العقـل والمصلحـة وهـو مـا قالـه المعتزلـة، أو بالاعتامد على الرشع وهـو مذهـب أهل 
السـنة، والفريـق الثالـث يقول بعـدم إلزاميـة الإمامة فهي من الأمـور المباحـة المتصلة بحاجة 

المسـلمين ومسـلمتهم وهـو قـول أحد فـرق المعتزلـة والخـوارج.)47(
إن الاختلاف حـول المسـألة السياسـية وطبيعتهـا عند المسـلمين وعدم وجـود أدلة نصية 
مـن القـرآن والسـنة، أو خبرة سياسـية قطعية من فترة صاحب الشريعـة والدعـوة، يؤكد أن 
أنهـا مسـألة اجتهاديـة خاض فيهـا المسـلمون بمختلف فرقهـم ومذاهبهـم، فكانـت آراؤهم 

معربة عـن واقـع تاريخي معني وعاكسـة لتجاذبات سياسـية واجتماعيـة بعينها.
السـياسي«،  »الإسلام  تيـار  عنـد  »الاسـتخلاف)48(«  مصطلـح  على  التركيـز  كان  وإذا 
مسـوغا لضرورة ربط الدين بالسياسـة، فـإن القرآن الكريم لم يسـتعمل لفظ الخليفـة بمعناها 
السـياسي الـذي يدل على الحاكـم، بل كل إنسـان في الأرض خليفـة لله في الأرض، قال تعالى: 
»وإذ قـال ربـك للملائكـة إني جاعـل في الأرض خليفـة«، )البقـرة، 30(،وحتـى الآيـة التي 
وردت في ذكـر قصـة دواد عليـه السلام، فجـاءت للدلالـة على إنسـانية النبـي داود الـذي 
يمكـن أن يضـل ويفسـد في الأرض، ولذلـك طالبـه الله بالحكـم بالحـق وعـدم إتبـاع الهـوى 

والإفسـاد في الأرض.)49(
ففـي المـوروث العـربي الإسلامي لفـظ خليفـة يسـتعمل للدلالـة على خلافـة شـخص 
لشـخص، فالصديـق كان خليفـة رسـول الله والفـاروق خليفـة لأبي بكر وعثامن لعمر وعلي 
لعثامن، وحتـى اللفـظ اسـتثقل من قبـل الصحابة فعـوض بأمير المؤمنني زمن الخليفـة الثاني 
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عمـر، فالخلافـة لم تكـن خلافـة لله، بـل قيـام على أمـر المسـلمين في شـؤون الديـن وحفظـا 
. يعة للشر

كام أن مصنفـات التاريـخ تثبـت أن الرصاع بني الهاشـميين والأمويني كان في الأصـل 
صراعـا قبليـا أكثـر منـه صراعـا دينيا، فعلي )كـرم الله وجهـه(، طالب بالرئاسـة باسـم قرابة 
النسـب وليـس باسـم الديـن، وفعـل الأمـر ذاتـه معاويـة باسـتعماله للقـوة العدديـة والخبرة 
الحربية والتجارية للاسـتلاء على السـلطة مسـتبعدا أن يكـون الأمر متعلقا بخلفيـات دينية)50(
أمـا الدعـوة العباسـية مـع حلفائهـا العلويني، والتي حمـل لواءهـا عرب وغير عرب، لم 
تقـم على أسـاس دينـي، بل كانت ثـورة سياسـية بمطالب سياسـية، فالانتقـادات التي طالت 
الأمويني لم تكـن تقصيرهـم في أداء الواجـب الدينـي أو الخروج عـن الشريعـة، فالفتوحات 
الإسلامية التي شـهدتها الفترة الأموية شـفعت لهـم من هـذه الناحية، فالمآخـذ كانت متصلة 
باسـتئثار بنـو أميـة بالمـال وتنكيلهـم بمعارضيهـم ممـن أُخٍـذَ منهـم الحكـم، ونعنـي بذلـك 

الهاشميين.
كام أن الحاكميـة التي يدعو إليها تيار الإسلام السـياسي، تقوم مشروعيتهـا على »الشريعة 
المعصومـة«، فام دام المرشوع إلهيـا، فـإن صيغـة التطبيـق تتخـذ طبيعـة قدسـية، والخطـأ في 

التطبيـق لا يغير مـن الطبيعـة الإلهية للمرشوع.)51(
لكـن مبـدأ »حاكميـة الله« الذي يسـوقه دعاة الوصـل المطلق بني الدين والسياسـة لتبرير 
الحكـم باسـم الدين، هـو المبدأ ذاتـه الذي يحرر البرش ويجعلهـم شركاء في العملية السياسـية 
بالاعتامد على التحـاور والنقـاش فيام بينهـم، فلا اسـتبداد في الـرأي باسـم الحـق المطلق أو 
مـا يعـرف ب »الصـواب المقـدس«، لأنـه لا يوجـد بعـد الرسـول صلى الله عليه وسلم وانقطـاع الوحي، من 
يدعـي امتلاك الحقيقـة الإلهية، »فكل يؤخـذ ويرد عليـه، إلا صاحب القبر )الرسـول الكريم 

صلى الله عليه وسلم(.)52(

3- غياب أنموذج واضح لنظام سياسي إسلامي
إذا سـلمنا فرضـا بثنائيـة »ديـن ودولة«، فـإن الحديـث يحيل إلى أنمـوذج النظام السـياسي 
الإسلامي، فهـل يوجـد حقيقـة نظـام سـياسي واضـح المعـالم والمؤسسـات ويمكـن نسـبته 

كدين؟ للإسلام 
يوجـد نـوع مـن المغالطـة التاريخيـة التـي أصبحـت »مسـلمة موروثـة«، فالشـورى التـي 
يعتبرهـا دعـاة الوصـل المقابـل الموضوعـي ل »نظـام الحكـم الإسلامي« ليـس لهـا وجـود 
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نظـري أو تطبيقـي في تاريـخ المسـلمين، فكتـب الفقه القديمـة لم تعطي لهـذه القيمة السياسـة 
الأهميـة التـي تسـتحقها، و »حتى الممارسـة السياسـية الشـورية لم تكن واسـعة ولا ذات خطر 

في التاريـخ الإسلامي«.)35(
فالشـورى كثقافـة سياسـية، لم تتأسـس وتتحـول إلى أطر وآليات محـددة يامرس الناس من 
خلالهـا الفعـل السـياسي والاجتماعـي، فمجتـع الدعوة الـذي كان حـاضرا فيه الرسـول صلى الله عليه وسلم، 
لم يكـن بحاجـة إلى قواعـد وآليـات منظمـة للشـورى نظـرا لتركيبة المجتمـع الناشـئ، وكذلك 
الحـال في الفترة الراشـدة، كما لم يتطور هـذا المفهوم في الدولـة الوراثية لأن الأمـر كان يصب في 

مصلحـة السـلطة القائمـة، التي عملـت الاسـتبداد بالرأي واحتـكار العمل السـياسي.)45(
نظريـا، لم يعـر القدامـى إذا اهتماما للشـورى ولم يطـوروا هـذه النظرية التي تعترب العمود 
الفقـري للممارسـة السياسـية والاجتماعية في الإسلام، بـل الفكر الإسلامي الحديث هو من 
روج لهـذا المصطلـح وأعطـى له أبعـادا تأصيلية في ظـل غياب نظرية سياسـية واضحـة المعالم 

واقعيا.  يمكن تجسـيدها 
وقـد تطـورت الشـورى اصطلاحيـا بعـد أن كان حضورهـا باهتـا خلال الكثير مـن 
مراحـل الخبرة السياسـية في الإسلام، حيـث أصبح مدلولها مرتبـط عند الكثير مـن المفكرين 
المعاصريـن بأصـول الديـن وقواعـده الكلية، »فمـن عقيدة التوحيد إسلام الربوبيـة والحكم 
والسـلطة لله، وإنـكار سـلطة إلا بمقتضى الخلافـة والعطـاء مـن الله والإيامن بـأن البرش 
سواسـية في العبوديـة لله، وبذلـك تحقـق التحرر السـياسي الـذي يسـتلزمه نظام الشـورى أو 

الديمقراطيـة، إذ يصبـح النـاس قاطبـة هـم المسـتخلفون عـن سـلطة الأرض«.)55(
إن الأنمـوذج الـدولاتي في الإسلام غير مكتمـل المعـالم، أو يمكـن الحديـث عـن نامذج 
متعـددة عرفتهـا الخربة التاريخية للإمارات والسـلطنات عرب 13 قرنا تقريبا، فـأي منها يعتبر 
الأنمـوذج الممثـل للإسلام، أم أن في الإسلام لا يوجـد تصور محدد مسـبقا بـل الأمر مرتبط 

بالاجتهـاد البرشي ويمكـن تجاوزه باجتهـاد آخر؟
الاضطهـاد  لتبريـر  الديـن  اسـتعملت  التـي  السـلطانية  التجربـة  تكـون  أن  يمكـن  ولا 
والاسـتبداد، أنموذجـا يقتـدى بـه بحجـة العـودة إلى »دولـة الخلافـة«، فيجـب التفريـق بين 
»الإسلام التاريخـي« المرتبـط بحيثيـات وخصوصيـات زمكانيـة محـددة، وفيـه مـا فيـه مـن 
الإيجابيات والسـلبيات، وبين الإسلام كدين فيه مـن القيم الروحيـة والتوجيهات الأخلاقية 

التـي يمكنهـا إثـراء ما هـو دنيـوي.)56(
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4- لا كنيسة في الإسلام ولكن وظيفتها موجودة

إذا اعتبرنـا العلمانيـة هـي التفريـق بين المجالني الديني والسـياسي كما قـال ماكيافللي، فإن 
الأمـر الصحيـح هـو التفريق بين السياسـة والتصـور المفروض للديـن من قبل جماعـة معينة، 
واعتبـار أن كل تصـور آخـر أو تأويـل آخـر، مروق عـن الدين وخـروج منه؟. وبهـذا تصبح 
الدولـة التـي تقـوم على أسـاس دينـي، »دولة على حافـة الاسـتبداد«، لأنهـا قائمة على ثقافة 
الإطلاق، فلا يؤمـن وقوعها في التسـلط والاسـتعمال المصلحي للديـن، والتاريـخ يقدم من 

الشـواهد، وفي مختلـف الحضـارات، مـا يؤكد ذلك.
وحتـى وإن كان الديـن الإسلامي لا يعطـي لرجـال الديـن والعلامء الأولوية في ممارسـة 
السياسـية، مقارنـة بغيرهـم من أعضاء الأمة الإسلامية، فـإن ذلك لم يمنع أن تكون الممارسـة 
شـيئا آخـر، حيث سـيِسَ الدين، وانحـاز العلماء إلى المؤسسـة السـلطانية، أكثر مـن انحيازهم 

إلى الحـق، وصاغـوا لذلك أدلـة »تبريرية«.
إن الخربة التاريخيـة للمسـلمين تؤكـد أن رجـال الديـن والعلامء كانـت لهم سـلطة دينية 
وأخلاقيـة على الرعية، بحكـم قيامهم على شـؤون الدين بتأويـل نصوصه وتوضيـح تعاليمه 
للمسـلمين، فـإذا كان رجـال الكنيسـة وسـطاء بني المسـيحيين وربهـم، فـإن علماء الإسلام 

وسـطاء بني الدين والمسـلمين.)57(
وإذا كان هـذا هـو حـال الإسلام السـني، فـإن الأمـر أكثـر وضوحا عنـد الشـيعة الذين 
يقـوم مذهبهـم على مبـدأي العصمـة والوصيـة، العصمـة لآل البيت مـن ذرية علي وفاطمة 
الزهـراء )رضي الله عنهام(، والوصيـة لهـم بالإمامـة الكربى التـي تشـمل السـلطة الدينيـة 
والسياسـية. وحتـى بعـد التحول الـذي عرفته نظرية الشـيعة السياسـية والمعروفـة ب«ولاية 
الفقيـه«،)58( فـإن التراتبيـة أصبحـت مقننـة ومتعـارف عليها، وأفضـل مثال المؤسسـة الدينية 
اليـوم الجمهوريـة الإسلامية الإيرانيـة التـي يـأتي على رأسـها منصب المرشـد الأعلى للثورة 
الإيرانيـة، ومـن حوله مـن رجال الديـن بمرتبة »آيـة الله« أو المرجعيـات الشـيعية المعروفة في 

الـدول التـي يتواجد بهـا جاليات شـيعية.)59(

5- العلمانية فصل السياسة عن الدين وليس عن الكنيسة
إذا كان الرافضـون للعلمانيـة الغربيـة يسـتندون في رأيهـم، على مبـدأ انتفاء العلة المشتركة 
بني التجربتني الإسلامية والأوربيـة، خاصة وجود مؤسسـة دينية، فلا كنيسـة في الإسلام، 
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ولا تراتبيـة وقداسـة وعصمـة لرجال الدين في تفسيرهم للكتـاب المقدس، عكـس ما عرفته 
الكنيسـة الكاثوليكية، وكان سـببا في ظهـور العلمانية.

يمكننـا أن نقـدم مقابلـة منطقيـة بني تدليـل الرافضني للعلمانية والقـول بعـدم مطابقتها 
للخصوصيـة الإسلامية، وبني العلمانيين الذيـن يرون مفهـوم الفصل أوسـع، بتطبيق المنطق 

الصـوري الأرسـطي على النحـو التالي:
* الرأي الأول: العلمانية لا تتماشى مع طبيعة المجتمعات الإسلامية

المقدمة الكبرى: العلمانية تعني فصل الكنيسة عن الدولة
المقدمة الصغرى: الإسلام ليس فيه كنيسة

النتيجة: الإسلام لا يحتاج إلى علمانية
العلمانية في المجتمعات الغربية

المقدمة الكبرى: العلمانية تعني فصل الكنيسة عن الدولة
المقدمة الصغرى: أوربا في القرون الوسطى فيها كنيسة

النتيجة: أوربا القروسطية تحتاج إلى علمانية
يظهـر مـن هـذا الاسـتدلال المنطقـي أن العلمانيـة إذا عرفـت في المقدمـة الكربى بأنهـا 
»فصـل الكنيسـة عـن الدولـة«، يصبـح الاسـتدلال صحيـح، لكـن هـل المقدمة تعرب حقيقة 
عـن التعريـف الصحيـح للعلمانيـة؟ إن العلمانيـة كما رأينـا سـابقا لا تعني فصل السياسـة عن 
الكنيسـة فقـط، بـل فصلهـا عـن المجـال الدينـي، باعتبـار الكنيسـة جزء مـن منظومـة الكل 

وهـو الديـن، وفي المنطـق ـيجب تبنـي مـن خلال الـكلي الأكثر كليـة.)60(
وإذا كان التسـليم بالمقدمـات مـن أبجديـات التدليـل المنطقـي، فـإن الإطـار المفاهيمـي 
تترتـب عليـه نوعيـة النتائج المتوصـل إليها، وفي مسـألة العلمانيـة فإن الاختلاف على المفهوم 
وتاريخيتـه أدى إلى نتائـج متضاربـة ومتضادة. وعليـه يمكن أن يكون الاسـتدلال المنطقي على 

النحـو التالي:
* الرأي الثاني: العلمانية تصلح للمجتمعات الإسلامية

المقدمة الكبرى: العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة
المقدمة الصغرى: الإسلام دين
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النتيجة: الإسلام يقبل العلمانية
وإذا انتقلنـا إلى المقدمـة الصغرى، وهي أن الإسلام لم يعرف مؤسسـة كنسـية على شـاكلة 
مـا عـرف في المسـيحية، هـذا صحيـح مـن الناحيـة الشـكلية، لأن الكنيسـة هـي بالتعريـف 
مؤسسـة مسـيحية، لكـن مـن حيـث الوظيفـة هنـاك الكثير مـن نقـاط التشـابه بين الكنيسـة 
ودورهـا في الكثير مـن مراحل التاريـخ الغـربي، ورجال الديـن والمؤسسـة الدينية الرسـمية 

والمعارضـة في تاريخ الإسلام.
يمكـن القول أنه لا »كنيسـة« في الإسلام هذا الأمر نظـري أو بالأحرى مرتبط بالاسلام 
النبـوي والراشـدي، أمـا الخربة التاريخيـة التـي جـاءت مـع الـدول السـلطانية، خاصـة بعد 
التراتبيـة  مـن  نـوع  وجـود  فتؤكـد  الميلادي،)61(  عرش  الهجري/الحـادي  الخامـس  القـرن 
والألقـاب التـي كانـت تعطـى للعلامء، خاصـة مـن قبـل المؤسسـة السـلطوية القائمـة، على 
غـرار شـيخ الإسلام وسـلطان العلامء ومفتـي الديـار، إلى غيرهـا مـن المراتـب التـي تعطي 

للعـالم سـلطة رمزيـة يتفـوق بهـا على أقرانه.

6- العلمانية ليست ضد الدين وإنما ضد تسييسه
ـيجب قـراءة التاريـخ الأوربي مـع تطبيـق العلمانيـة، أنـه ليـس تاريخ معـادة للديـن أو إلغاء 
السـلطة الدينيـة، بقـدر مـا هـو تاريـخ يؤكـد معـاداة اسـتعمال الديـن من قبـل الكنيسـة لتبرير 
اسـتبداد وتسـلط، وسـيطرة فئة على فئة، فالدين في هذه الحالة لا يعدو يكون »رهانا سـلطويا«.
إن تبنـي المفهـوم التنويـري للعلمانيـة الـذي أثبـت نجاعتـه في الغـرب، بفصـل السـلطة 
الدينيـة عن الممارسـة السياسـية، وضمان عـدم تعدي كل واحـدة منها على مجـال الآخر، كفيل 
بإـيجاد توافقـات تاريخية حـول الإشـكاليات السياسـية المطروحـة،)26( والعمل على اسـتفادة 

كل طـرف مـن الآخر.
وعليـه، يمكـن أن يسـتند التشريع في الـدول العلمانية إلى أسـس الشريعة الإسلامية، التي 
هـي في أصلهـا منطقيـة عقليـة، ولا تعـارض فيهـا بين العقـل والنقـل، »فالخمر محـرم شرعا، 

وعقلا، وبالتـالي يمكن للدولـة أن تكون علمانيـة، وتطبق الشريعـة«. )63(
الفرع الثاني: التفكير ضد العلمانية.. تهافت الأنموذج التغريبي

إن العلاقـة بني الديـن والدولـة في التاريـخ الإسلامي كانـت علاقـة وطيدة لا يسـتغني 
أحدهمـا عـن الآخـر، »فلـم يكـن في التاريـخ الإسلامي بمجملـه ديـن يقبـل الفصـل عـن 

الدولـة، كام لم تكـن هنـاك قـط دولـة تقبل فصـل الديـن عنهـا«.)64(
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يمكننـا أن نوضـح موقـف الرافضني للعلمانيـة والمؤكديـن أن الإسلام ديـن ودولـة ولا 
يمكـن تصـور أحدهمـا دون الآخـر، مـن خلال النقـاط التالية: 

7- الخلافة ضرورية لحماية الدين وسياسة المسلمين
لقـد كان ربـط الدين بالسـلطة مبني على مشروطية اسـتمرار السـلطة بقيامها على الدين 
وحمايتـه ونرشه، وبالتـالي لا يمكـن حفـظ الديـن في الجماعـة دون سـلطة، والسـلطة بدورها 
تسـتعمل المقـدس الديني لترسـيخ شـوكة الوازع السـياسي، وهو شـكل »العلاقـة الاحتوائية 

والوظيفية بني الدين والسـلطة«.)65(

إن الإسلام ديـن ودولـة في آن واحد، دولـة أقيمت زمن الرسـول صلى الله عليه وسلم وتوطـدت أركانها 
مـع أبي بكـر الصديـق وعمـر الفـاروق، هذا حتـى وإن لم تحـدد النصـوص )القرآن والسـنة( 
شـكل الدولـة، فالأمـر تـرك لاجتهـاد المسـلمين ويدخل في قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم: »أنتـم أدرى 
بشـؤون دنياكـم«.)66( وقـد اختلـف الصحابـة في أغلـب المسـائل السياسـية وكانـت بدايـة 
الاختلاف في طريقـة تعيني مـن يخلـف صاحـب الشريعة، ثـم في انتقال السـلطة مـن خليفة 
لآخـر، وكان الأمـر مرتبـط باجتهـادات متعـددة بـدأت بالتعيني ثـم التشـاور ضمـن مجلس 

مصغـر إلى أن تضاربـت الآراء ووصلـت إلى حـد الاقتتـال حـول مسـألة الإمامة.

يـرى التيار الإسلام السـياسي أن الإسلام موجود ولكنـه لا يكتمل إلا بالاسـتخلاف في 
الأرض، وتطبيـق الشريعـة والحكـم الإسلامي، عن طريق قيـام الدولة الإسلامية باعتبارها 
دولـة عقائديـة لاسـتنادها على الشريعـة.)67( وإذا كانـت الكتابـات الفقهية اعتبرت مسـائل 
الإمامـة والحكـم والسـلطة مـن الاجتهـادات وليـس مـن التعبديات، كام يقول الأشـاعرة، 
فذلـك لأن إيامن الأمـة كان مكتملا، أمـا اليـوم فإسلام الأمـة وإيمانهـا يشـوبه الكثير مـن 
النقائـص، وبالتـالي فـإن مسـألة الحكـم والإمامـة صـارت مـن الضروريـات، فالوصـول إلى 

السـلطة صـار طريقـا لإكمال الديـن.)68(

ويتمثـل الهـدف مـن إقامـة الدولـة الإسلامية، »إعـادة ديـن الله إلى أرض الله« كام يقول 
السـيد قطـب وهـو فـرض عينـي كل مسـلم،)69( فالشريعـة باعتبارهـا حقيقـة إلهيـة، ودولـة 
الراشـدين باعتبارهـا تجربـة كبرى ناجحـة، يمكن أن يُتَأَسَـى بها، والدولة الإسلامية وحدها 

القـادرة على اسـتعادة الإسلام، وصـون الهويـة التي تتعـرض للأخطـار.)70(
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وإذا كان المرشوع الإلهـي الجاهـز والكامـل الذي نزل على الرسـول صلى الله عليه وسلم، ما يـزال محفوظا 
فلا مناص من السـعي لتطبيقـه كما أمر الله تعـالى،)71( ولا تصح الدعوة إلى إهماله أو المسـاومة 
عليـه بالاقتراع والانتخابـات ومختلف العمليات السياسـية، وهـو الرأي الذي تبنـاه منظري 

التيـار الأكثر تطرفا في الحركة السياسـية الإسلامية مثل المـودودي وقطب.
إن الإسلام عقيـدة تمثـل اكتامل صيغـة التوحيـد، وشريعتـه تضمنـت نصوصـا ومبادئ 
عامـة تنظـم العمـران البرشي في كل جوانبه السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافية، 
والسـبيل الوحيـد لتطبيقهـا إقامة »خلافـة إلهية« بتحقيق معنى »الاسـتخلاف« الـذي وعد به 

الله المسـلمين على الأرض.)72(

8- لا كهنوت في الإسلام كي نطبق العلمانية

لم يعـرف التاريـخ الإسلامي »طبقـة خاصـة تحتكـر الاجتهـاد أو تتوارثـه، إذ ليـس فيـه 
كهنـوت ولا أكليروس، ولكـن هنـاك عالما متخصصـا يملـك أدوات الاجتهـاد وتتحقق فيه 
شروطـه، فهـو الـذي يجتهـد فيام يعـرض عليه مـن وقائـع، ويصدر فيهـا رأيـه بما انتهـى إليه 

اجتهـاده أصاب أو أخطـأ«.)73(
وقـد أثبـت الدارسـون للخربة التاريخيـة للأمـة الإسلامية، أنـه كان هنـاك تمييـز وفصل 
عضـوي بني العلامء والخلفـاء والأمـراء، وهو فصـل بني السـلطتين التنفيذيـة والتشريعية، 
حـال دون إغتصـاب الحكام حـق الاجتهاد أو سـلطة التشريـع بالرغم من اغتصابهم لسـلطة 

)74 التنفيذ.)
كام أن التاريـخ الإسلامي أثبـت أن المكانـة التـي وصـل إليها العلامء في زمن مـا، كانت 
تسـتند على القبـول الاجتماعـي والاعتراف لـدى العامة والعلامء، فوصـول المـرء إلى مرتبة 
الاجتهـاد لم يعـرف في التاريـخ بتـولي منصـب معني مـن مناصـب الدولـة أو بالحصـول على 

لقـب معين مـن هيئـة حكوميـة أو مؤسسـة علميـة أو دينية رسـمية.)75(
وحتـى وإن كان هنـاك مـن يحاول أن يسـتغل الديـن لمصلحته، فـإن تفعيل مبدأ الشـورى 
وتحويلـه إلى مؤسسـات وأجهـزة قـادرة على ضامن الرقابـة على السـلطة السياسـية، كفيـل 
بالحيلولـة دون ذلـك، حيـث تؤكد النصـوص الشرعية واجب كل مسـلم في التعبير عن رأيه 
بحريـة ومسـؤولية، فالحـق أحـق أن يقـال ويتبع، فالشريعـة تقرر مبـدأ الواجـب الكفائي أي 
إذا ضيـع النـاس مصالـح الأمة غـدا كل واحد منهم مسـؤولا عنها،76 فالمسـؤولية لا تقع على 

العلامء وأولي الأمـر بـل لكل قـدر من المسـؤولية. 
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9- ربط الاستبداد بالدين في التاريخ تعميم خاطئ

لا يمكـن أن ينكـر وجـود تفسير منطقـي لوجـود أنمـوذج الدولـة الدينية عرب التاريخ، 
لكـن لا ـيجب أن نفصـل هذه التجـارب عن سـياقها التاريخـي، وبالتالي القـول بوجود علاقة 
تاريخيـة وضروريـة بني الديـن والدولـة والاسـتبداد، فالظـروف التـي أدت تاريخيا إلى نشـأة 
مثـل هـذه الـدول، واسـتمراريتها في بعـض الأحيـان، لا يعنـي وجـوب العلاقـة الدائمة بين 

الديـن والاسـتبداد، فالعلاقة تحددهـا التاريخية.

كام أن إطلاق صفة »إسلامية« على التجربـة التاريخية للمسـلمين، أو على الحضـارة التي 
بنتهـا الأنظمـة السـلطانية متأثـرة بفلسـفات اليونـان والـروم والفـرس، فانترشت الجاهليـة 
وسـاد الاسـتبداد والمظالم في الدولة والسياسـة، يجانب الصواب والحقيقـة، فالتاريخ والتراث 
الفقهـي والانجـازات الحضاريـة التـي تقـدم اليـوم على أنهـا »حضارة الإسلام«، مـا هي إلا 

نتـاج تيـار الجاهلية، وهـي ردة عن أصـول الإسلام وأركانه.)77(

10- العلمانية مؤامرة غربية ضد الإسلام

يلاحـظ على أغلـب الكتابات التي تُنتقـد فيها آراء الحركة الإسلامية في رفضهـا للعلمانية 
والديمقراطيـة، وتطرفهـا في عـرض مضمـون »الحاكميـة«، لا تشير إلى الواقـع الـذي أنتـج 
تلـك النصوص، فإخـراج النصوص من سـياقها التاريخي والسـياسي، وحملها إلى سـياق آخر 
يختلـف في حيثياتـه وظروفـه عن السـياق الأول، شـطط علمي غير مقبول، فالنص كام رأينا 

سـابقا يقـرأ على ضـوء الواقـع الذي صـدر فيه.

يـرى المـودودي أن الغـرب الاسـتعماري أراد بدعوتـه للعلمانية إضعـاف الدولـة العثمانية 
وإسـقاطها، وهـو مـا حـدث مـع مصطفـى كامل العلامني. ولإحيـاء دار الإسلام ككيـان 
موحـد، دعـا المـودودي إلى إقامـة دولـة إسلامية أنموذجهـا دولـة الرسـول صلى الله عليه وسلم والخلفـاء 

الراشـدين مـن بعـده.)78(
لقـد كان تصـور »الدولـة الإسلامية« التي سـعى إلى إقامتها المـودودي، مربرا بالظروف 
الموضوعيـة التـي كانـت تحيط بـه )الاسـتعمار البريطـاني للهند واضطهـاد الهندوس والسـيخ 
للمسـلمين(، حيـث اعتبر الجهـاد منطلقا لإحياء المشروع الإسلامي والخروج مـن »الجاهلية 

الثانية«.)79(
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مـن جهتـه، يـرى برهـان غليـون أن العلمانيـة في أوربـا لم تعنـي أبـدا فصـل الديـن عـن 
السياسـة، أو المسـاواة بني الأديـان في أوربـا والعـالم ككيـان مسـتقل، فتاريخ القـارة العجوز 

واستراتجيتها التوسـعية الاسـتعمارية، أبلـغ دليـل على ذلـك.
لقـد كانـت الكنيسـة مقدمـة للاسـتعمار وتاليـة لـه: وارتبط الاسـتعمار بالتبشير والتبشير 
بالاسـتعمار،)80( ومـورس الاضطهـاد ضـد الأقليـات الدينية والعرقيـة في مختلف أنحـاء العالم، 
ولم تكن قيم التسـامح والمسـاواة وحريـة الاعتقاد التي كانت ديدن فلاسـفة الفصـل، إلا سرابا 
أمـام الاسـتعباد الـذي تعرضت له الشـعوب المسـتعمرة، وأمام تقتيـل أكثر مـن 80 مليون من 

الهنـود الحمـر في القـارة العالم الجديـد، تحت لـواء خدمة الصليب والتبشير بالمسـيحية.)81(
أراد المسـلمون تحقيـق »وثبـة حضاريـة«  إذا  أنـه  السـياسي  تيـار الإسلام  وعليـه يـرى 
والخـروج »مـن التخلـف المـوروث والتغريـب الذي جاءهـا مـن وراء الحدود، والـذي يريد 
بالعلمانيـة طـي صفحـة الإسلام«، فلا منـاص مـن أن يكـون »مرشوع النهضـة في العـالم 

إسلاميا«.)82( الإسلامي 

11- المرجعية الإسلامية تتنافى مع المرجعية العلمانية

لا يمكـن للعلمانيـة أن تطبـق في المجـال الحضـاري الإسلامي، لأن منطلقاتهـا وخلفيتهـا 
الفلسـفية لا تتماشـى مع الشرع الإسلامي. يقوم التنوير الأوربي على الحرية الإنسـانية المتحررة 
مـن كل الضوابـط، واعتبـار الإنسـان سـيد العـالم ومرجـع كل شيء، وهـذا يتنـافى ومفهـوم 
»الاسـتخلاف« الإسلامي، الـذي يضبـط حريـة الخليفـة بالشريعـة الإلهيـة، »التـي هـي معالم 
التدبير الإلهـي للاجتماع الإنسـاني، وفيها بنـود عقد وعهد الاسـتخلاف الإلهي للإنسـان«.)83(
ينطلـق العلامني مـن التصـور الأرسـطي لنطـاق عمـل الـذات الإلهيـة، وهو الخلـق دون 
الرعايـة والتدبير للعـالم والطبيعة والعمران الإنسـاني، وهـو التصور المسـيحي بتجزئة الولاء 
والتشريـع الروماني الـذي يهدف تحقيق المصالـح الدنيويـة، دون ربطها بالقيـم الدينية والحياة 
الأخرويـة. فالعلمانيـة »تعـزل السامء عـن الأرض، وتحـرر العمـران الإنسـاني مـن الضوابط 

الدينيـة، وتطلـق الحرية للإنسـان في سياسـة المجتمع كسـيد للكـون«.)84(

إذا كان هـذا هـو التصـور العلامني، فـإن الإسلام يؤكـد أن الله هـو الخالـق، وهـو أيضـا 
»الراعـي والمدبـر لكل عـوالم وأمم وعمـران المخلوقـات«،)85( وحتى إرادة الإنسـان وأفعاله، 
فهـي »بـإرادة إلهيـة وتكليف شرعـي كخليفة لله، ملتـزم بشريعتـه، التي تمثل بنـود عقد وعهد 

الاسـتخلاف، وكعبد لسـيد الوجـود، وليس كسـيد لهذا الوجـود«.)86(
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إن الاعتقـاد بـأن الله وحـده الخالق الـرازق القائـم بتدبير نظـام الكون، يسـتلزم أن يكون 
التشريـع والمنهـج الذي تقـوم عليه شـؤون الحياة بأمـره وحـده كذلك.)87(

وعليـه، »فالتصـور الإسلامي لنطـاق عمل الـذات الإلهيـة يقطـع الطريق على العلمانية، 
فمـن الصعـب التوفيـق بني تصـور الله المدبر لـكل شيء«، مـع تصور ـيحرر الإنسـان من كل 

ضوابـط وخاصـة منها الإلهيـة.)88(

12- السياسة الشرعية لا تتماشى مع العلمانية الدنيوية 

سياسـيا، إذا كانـت الدولـة العلمانيـة تقـوم على تعاقـد دسـتوري يعرب عـن تـراض بني 
الحـكام والمحكومني، فـإن الشريعـة الإسلامية تشترط أن تكـون المرجعيـة دينية، تَأًسـياً بما 
فعلـه الرسـول صلى الله عليه وسلم في صياغتـه لأول دسـتور في دولـة المدينـة، ونصـت على: »ومـا كان بني 
أهـل هـذه الصحيفـة مـن اشـتجار يُشـى فسـاده، فمـرده إلى الله وإلى محمـد«.)98( وحتـى في 
دولـة الخلفـاء، فقـد كانت المرجعيـة الدينيـة شرط قيـام اسـتمرار التعاقد الدسـتوري، حيث 
يقـول أبـو بكـر الصديـق: »أطيعوني مـا أطعت الله وروسـوله، فـإن عصيت الله ورسـوله فلا 

عليكـم«.)90( لي  طاعة 
يقضي المفهـوم الشرعـي للعلاقـة بين الحاكـم والمحكـوم، بربط الالتـزام بطاعـة القائمين 
على السـلطة بالتـزام هـؤلاء بأحـكام الرشع، وذلـك تطبيقـا للمبـدأ الإسلامي: »لا طاعة 
لمخلـوق في معصيـة الخالـق«. وتتحـدد مضامني أحـكام الشريعـة في مكونات أربعة رئيسـة:
- �ضرورة توفـر الرشوط الأهليـة للوظيفـة السياسـية أو الولايـة العامة، وخاصـة العلم 

والدين؛ والعدالـة 
- �أن يكـون إسـناد السـلطة السياسـية بطريقـة شرعيـة، أي أن تكـون تعبيرا صادقـا عن 

جوهـر الحريـة والشـورى والرضـا والاختيـار والبيعة؛
- �ضرورة أن تكـون السـلطة السياسـية تعمـل على خدمـة مصلحـة المسـلمين في الدنيـا 

والآخـرة؛
شرعيـة الخـروج على السـلطة السياسـية، إذا خرجت عـن عقـد البيعـة، ف »الخليفة« هو 
»خليفـة الله في الأرض«، وطاعتـه مرتبطـة بتطبيقـه للشريعـة، فعندئـذن تكـون طاعتـه مـن 
طاعـة الله، أمـا إذا حـاد عـن الشرع فلا طاعة له، فهـو »طاغيـة« وجب على المسـلمين جهاده 

بالقـوة.)91( وعزله 
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إن الدولـة العلمانيـة هـي التـي تهـدف تحقيـق المصالـح الدنيويـة وحدهـا، أمـا الخلافـة 
الإسلامية فهـي تنطلـق مـن الرشع لحراسـة الديـن ومقاصـده، وسياسـة الدنيـا لتحقيـق 

الداريـن.)92( في  للمسـلمين  الأصلـح 

13- العلمانية.. ايديولوجية دينية جديدة

افتقـرت العلمانيـة كام طرحها المفكـرون العرب، للأسـس والقيـم والمضمـون الذي كان 
يميزهـا في موطنهـا الأصلي، لذلـك كانـت أقـرب مـا تكـون نزعـة دينيـة مـن طبيعـة ثانية، 
حيـث قامـت على فـرض العقيـدة السـائدة ونفـي العقائـد الأخـرى، لا تختلـف في ذلك عن 

الحـركات الدينيـة التي تنتقدهـا.)93(
فـإذا كانـت الحركـة الإسلامية تتهـم بادعائهـا امتلاك الحقيقـة المطلقـة، فـإن الأمـر لا 
يقترص عليهـا، فـكل التيـارات السياسـية المعـاصرة ادعـت معرفيـا أنهـا بعلميتهـا وحجيتها 
تمتلـك الحقيقـة، وهـي في الأصـل مرتبطة بمرشوع إيديولوجـي أو حزبي أو سـلطوي تدافع 

عليـه وتنظر لـه.)94(
وتجتمـع التيـارات الفكريـة العربيـة على اختلاف مرجعياتهـا، في نقطـة اعتمادهـا »على 
آليـات إيمانيـة تبريريـة«، والنتيجـة هـي أن السـاحة الفكريـة أصبـح يتجاذبهـا فكـر دوغماتي 

»محكـوم بقطعيـات نهائيـة وبداهـات غير قابلـة للنظـر، فيمنـع نفسـه مـن التجديـد«.)59(
ليس الطرح الإسلامي مـن يصنف في خانـة »المنظومـات المعرفية المغلقـة«، فإيديولوجية 
»الفرقـة الناجيـة« واحتـكار الحقيقـة، يمكـن أن تقـوم كذلـك على مرجعيـات أخـرى غير 
دينية،)96(فالتخنـدق العقائـدي لم يسـلم منـه حتـى دعـاة التنوير الغـربي، وانعكـس ذلك على 
واقـع مـأزوم سـمته الأولى العنـف الرمـزي الـذي أفضى إلى ما سامه برهان غليـون »الحرب 

الأهليـة بين التيـارات الفكرية السياسـية العربيـة«.)97(

14- الفكر السياسي عند المسلمين أصيل ومتجدد

لا يمكـن الحكـم على الفكـر السـياسي عنـد المسـلمين على إطلاقيتـه، فهناك مسـاهمات 
علميـة لا تختلـف في مضامينهـا عـن النظـم السياسـية القائمـة اليـوم في الغـرب، فقـد تطـور 
طـرح المفكريـن الإسلاميين حـول مفهـوم »الحاكميـة«، فأصبـح لها مدلـول دنيـوي يقترب 

مـن الممارسـات السياسـية لمعروفـة في الأنظمـة الديمقراطيـة.
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فالمفكـر فهي هويـدي مثلا يقول بأن مصطلـح »حاكمية الله« يمكـن أن لا يكون اعتراض 
عليـه، إذا كان بالنـاس وللنـاس،)89( أو كام قـال الغنوشي »حاكميـة الله تمر عبر الشـعب،)99( 
أي مشـاركة المواطنني في عمليـة صنـع القـرار، ولكـن إذا كان الأمر مصوغا لحاكـم يعلن أنه 

يبـاشر حكمه باسـم الله، فهنـا تصبح »الحاكميـة« مطية للطغيان والاسـتبداد. 
وظهـر تطـور المرشوع الفكـري للتيـار الإسلامي مـن خلال قبـول الديمقراطيـة ومـا 
تفرضـه من احترام للاختلاف في الـرأي والرؤية، حيث اعتربوا الديمقراطيـة »أفضل هدية 
قدمهـا العرص لتطبيـق مفهـوم الشـورى«،)100( وتفعيـل القيـم السياسـية الأخـرى التي جاء 

بهـا الإسلام، مـن بيعـة وإجمـاع وأمـر بالمعـروف ونهي عـن المنكر.
وتـأتي أطروحـة ضيـاء الديـن الريـس حـول سـيادة الأمـة وسـلطتها، لتؤكـد التجـدد 
والتأصيـل في الفكـر السـياسي عنـد المسـلمين، حيـث أكـد ضرورة وجـود مرشوع سـياسي 
للإسلام يختلـف عن صيغـة الخلافة التـي عرفـت في الخبرة التاريخيـة، ويختلف عـن المشروع 
الغـربي العلامني، فالمرشوع يقـوم على سـيادة الأمـة صاحبـة الحـق في اختيـار شـكل نظـام 

. لحكم ا
وقـدم ضيـاء الديـن الريـس ثلاث نقـاط اختلاف بين سـيادة الأمـة في الإسلام عنها في 

الغـرب العلامني، وهي:
- النظـام الديمقراطـي الغـربي يقـوم على الدولـة القوميـة، أمـا في الإسلامي فالنظـام 

السـياسي لا تحـده القوميـات؛
الدنيـوي  يربـط  الإسلام  بينام  صرفـة،  دنيويـة  على  الغربيـة  الديمقراطيـات  تقـوم   -

بالأخـروي؛
في الغـرب، سـلطة الأمـة مطلقـة باعتبارهـا مصـدر السـيادة، أما في الإسلام فإنهـا مقيدة 

الله.)101( بدين 

الدين والسياسة وفق منهجية الفصل والوصل 	
إن طبيعـة الديـن الإسلامي، وخصوصيـة تشريعاتـه التـي مسـت مجـالات مختلفـة مـن 
حيـاة المسـلمين الفرديـة والجماعيـة، وتطبيقهـا في فترات طويلـة مـن التاريـخ الإسلامي، 
جعـل التعامـل مع إشـكالية الديـن ودوره في الحياة السياسـة يختلف عما عـرف في المجتمعات 
الغربيـة، خاصـة وأن تطبيـق مـا دعا إليه الإسلام لم يكـن بقوة سـلطان وقهر مؤسسـة دينية، 
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كام حـدث في أوربـا مع الباباويـة، وإنام كان تطبيقا ذاتيا من قبـل المعتنقين لهـذا الدين، لذلك 
الفصـل هنـا بين الدينـي والدنيـوي صعـب للغاية.

نقـل المفكـرون العـرب العلمانيـة بمعناها الغـربي »الديـن لله والوطن للجميـع«، وكان رد 
الفعـل بالدعـوة إلى الحاكميـة الإلهية طبقـا للآية الكريمة: »ومـن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك 
هـم الكافـرون«،)102( وكلاهمـا كان متطرفـا في أفـكاره، ويـرى في الآخـر إمـا وافـدا بأفـكار 

تغريبيـة اسـتلابية، أو تقليـدي بأفـكار »متحجرة« لا تتماشـى مـع الحداثة. 
وفي رأينا يبقى الطرفان بعيدان عن إيجاد تصور قابل للتطبيق ويتماشى مع الراهن السياسي، 
فاستمرار الحنين إلى شعار »دولة إسلامية« كما طبقها السلف لا يمكن اعتباره مشروعا، في ظل 
عدم وضوح أنموذج تاريخي يمكن الاستناد عليه، فالتجربة الأولى مع الرسول وخلفائه كانت 
دولة  كانت  ذلك  وبعد  الجديد،  بالدين  والتبشير  للدعوة  فيها  كانت  والأولوية  جدا،  قصيرة 
سلطانية لا تختلف في تنظيمها وتقاليدها عما كان معروفا في الإمبراطوريات الشرقية القديمة. 
وعليه هناك الكثير من الغموض يلف شعار »دولة الشريعة« فيما يخص العلاقة بين الإسلام 

المعياري والتجربة التاريخية التي عرفتها الخبرة السلطانية. 
ولعـل الأمـر مرتبـط بالتاريـخ السـياسي العـربي الإسلامي والطريقـة التـي كتـب بهـا، 
فبالإضافـة إلى طابعـه الأحـادي الـذي يـؤرخ لتصور السـلطة القائمـة للوقائـع والأحداث، 
فـإن خزانـة المصنفـات التاريخيـة فيها مـن التناقـض والأحـكام القيمية مـا يجعلهـا »مضللة« 

عنـد الاعتامد عليهـا كام رأينـا في الفصـل الثـاني مـن هـذا البحث.
هـذا من جهـة، ومن جهة ثانيـة دعـاة العلمانية حاولوا نقـل الأنموذج الغـربي للفصل بين 
السـياسي والدينـي دون مراعـاة الواقـع الـذي يـراد أن ينقل إليـه مفهوم »جاهـز« تحكمت في 

بلورتـه ظروف تاريخية وفلسـفية تحمـل الكثير مـن الخصوصية.
إن الموقـف العلامني المتطـرف ينطلـق مـن اعتبـارات فلسـفية، ولا يعير الانتبـاه كثيرا إلى 
تاريخيـة التطبيـق والظـروف الزمكانيـة، التـي سـاهمت في تكويـن ذلـك المفهـوم إجرائيـا، 
والرافضـون للعلمانيـة يركـزون على التطبيـق والصيرورة التاريخيـة للعلمانيـة، ولا يبحثـون 

كثيرا في جوهرهـا، ومغزاهـا، وهـذا تطـرف مـن الطرفني.
هـذا لا يعنـي أن الأفـكار الوافـدة مـن مجـال ثقافي آخـر باعتبارها نتـاج إنسـاني، لا يمكن 
الاسـتفادة منهـا في إطـار آليـة التثاقـف بني الثقافـات الإنسـانية، فلا يوجـد نقـاوة فكرية في 
أغلـب التجـارب الإنسـانية، وخاصـة التجربة السياسـية العربية الإسلامية التي اسـتلهمت 

أفكارهـا ونظمها مـن تجـارب دول وإمبراطوريات سـابقة.
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إن التجـارب الإنسـانية تحكمهـا النسـبية والتاريخيـة،)103( لذلـك فانفتـاح الـذات على 
الأفـكار الوافـدة لا يعنـي أخذهـا بحذافيرهـا، بـل محاولـة الاسـتفادة والتعلـم مـن هـذه 
التجـارب وإيجاد القواسـم المشتركة التـي يمكن نقلهـا بما يتماشـى مع خصوصيـات الواقع، 

ودون أن يكـون ذلـك مهـددا لهـذه الخصوصيـة.)104(

البداية بتحرير العقل الإسلامي
قبـل التعامـل مـع الدين والسياسـة والعلاقـة بينهما وموقـف كل طرف من طـرفي الوصل 
والفصـل، فـإن إعـادة النظـر في المنهـج يصبـح أكثـر مـن ضروري، لاسـيما وأن الاختلافات 
في الـرؤى حـول التراث والنـص الديني ومـا نتج عنهما مـن ممارسـات، أصلـه ميكانيزمات 
التفكير والمنطلقـات التـي يقوم عليها. لقـد أضفيت القداسـة على كل شيء في حياة الإنسـان 
المسـلم، حتـى الدنيويـة منهـا، وأصبحـت »الأحـكام الأخلاقيـة- التشريعيـة التـي تنظـم 
علاقـات البرش في المجتمـع تمثـل التعبير الحقيقـي لإرادة الله بالنسـبة لمخلوقيـه«،105 حتـى 
أصبـح نقدهـا هو نقد للمقدس نفسـه، في غيـاب تام للنشـاط العقلي وعمليات النقـد القادرة 

على تجديـد الـرؤى والمواقف بام يتماشـى والراهـن الذي يعيـش فيه. 
وتكمـن أول خطـوة في التغيير حسـب أركـون في »تحريـر العقـل النقـدي مـن القيـود 
الإبسـتمية والابسـتمولوجية التـي فرضهـا العقـل الدوغمائـي على جميـع الممارسـات الفكرية 
والثقافيـة... حيـث أغلـق مـا كان مفتوحـا ومنفتحـا، وحول مـا كان يمكـن التفكير فيه بل 

وـيجب التفكير فيـه إلى مـا لا يمكـن التفكير فيـه«.)106(
لقـد عطلـت وظيفـة العقـل، وحـدد مجالهـا في التبريـر، فالنقـل أسـاس العقـل، والعقـل 
مجـرد آلـة لا موضوع لهـا، ووظيفته هـو الانتهاء إلى نتيجـة معروفة سـلفا،)107( وأنتـج تعطيل 
العقـل النقـدي والحوار مـع الـذات بموروثهـا وممارسـاتها، إيديولوجيات »جامـدة« منغلقة 
على ذاتهـا، ومنحـازة إما للمـوروث أو للوافـد، إلى الديـن أو الدنيـا، إلى »حاكميـة لاهوتية« 
أو »علمانويـة مناضلـة«، والنتيجـة مواقـف حديـة و«اقتتال فكـري« دام أكثر مـن قرنين دون 

الوصـول إلى وفـاق وأرضيـة للعمل المشترك.
لم تكـن الإشـكاليات التـي عرفتهـا البشريـة في علاقـة الدينـي بالدنيـوي، حـول جوهـر 
الديـن باعتبـاره أمـرا مقدسـا متعـال، فلـو جـرد الديـن مـن القداسـة لخرج عـن كونـه دينا، 
ولكـن المشـكلات كانـت ناجمـة عـن الخلط بني الديـن والتديـن من جهـة، وطبيعـة الوجود 

الإنسـاني الـذي يتحكـم فيـه بعدين: إلهـي وطبيعـي، من جهـة ثانيـة.)108(
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وإذا كان الإنسـان المعتنـق لديـن ما، يعيـش في الطبيعـة المتحركة التي لا تعرف اسـتقرارا، 
فـإن الإنسـان باعتبـاره كائنـا طبيعيـا محـدود في الزمـان والمـكان والاجتامع، تصبـح معرفتـه 

وأفـكاره ووعيـه نسـبية وقابلـة للخطـأ، وهي في تحـول وتغير بام فيها سـلوكه الدينـي.)109(
وتظهـر الاختلافـات في التصـورات والآراء بني أتباع الديـن الواحد، والمذهـب الواحد 
لتـدل على اسـتحالة أن يدعـي أحـد الإحاطـة بالحقيقـة الكاملـة، »فأي إسلام نريـد ونعني 
حني نتحـدث عـن الإسلام؟ أإسلام أبي ذر الغفـاري؟ أم إسلام ابـن سـينا؟ أو إسلام 
الغـزالي؟ أم إسلام محـي الديـن ابن عـربي؟ أم إسلام الجويني؟ أم إسلام الظاهريـة؟«،)110( 

والمرجعيـات كثيرة وتؤكـد نسـبية معرفـة الإنسـان حتى عـن الدين.
وعليـه، يـؤدي اعتقـاد المتدينني بأن مـا وصلوا إليـه في فهمهم للديـن هو الحقيقـة المطلقة 
والفهـم المتطابـق مـع الدين، إلى تفـرق أصحاب الديـن الواحد وحملات التكفير والتسـفيه، 
التـي تصـل إلى درجـة الاقتتـال والتصفيـة الجسـدية، فإضفـاء قدسـية الديـن على تصورات 
الإنسـان عـن الديـن المحـدودة بالزمـان والمـكان، هو أصـل الإشـكال في تاريـخ العلاقة بين 

الديـن أو المتدينني والعقل.
وإذا كانـت الديانـات تعـرف بمرونتهـا، فـإن المتدينين يعرفـون بتقدسـيهم لفهمهم وفهم 
أسلافهم للديـن، حتـى وإن كانـت هـذه التصـورات عاجـزة عـن الاسـتجابة للتغيرات 
والتحـولات التـي يفرضهـا الواقـع، وبـدلا مـن إعـادة النظـر في مسـلماتهم، والتخلي عـن 
تصورهـم المحـدود والعـودة إلى مصـادر الدين ونصوصـه لإعادة قراءتهـا وتأويلهـا وتقديم 
تصـور متجـدد يتماشـى مع الواقـع، فإنهم يحاولـون التمسـك بتصورهم الناقـص، ويدخلون 

بذلـك في تناقـض مـع الواقع. 
ومـن هـذا المنطلـق، لا ـيجب اعتبـار العقـل الإسلامي عقلا أبديـا وأزليـا، فهـذا العقل 
بتأويلـه للنصـوص المرجعيـة واجتهاداتـه، عقـل تاريخي يعبر عـن تداخل وتفاعل مسـتمر بين 
»نسـق الـروح ونسـق الأشـياء الماديـة الواقعيـة«،)111( فلا توجد مواقـف حتى التـي تظهر أنها 
مجـردة ودينيـة محضة، مـن دون خلفيات مصلحيـة فردية وجماعية محسوسـة وواقعيـة، والتاريخ 

هـو حصيلة هـذا التداخل بني المـادي )اقتصادي وسـياسي واجتماعـي( والروحـي الديني.
وعليـه، فـإن الممارسـات السياسـية والنظريـات السـلطانية المربرة للقهر والاسـتبداد، لا 
تخـرج عـن كونهـا محكومـة بتاريخيـة معينـة، وهـي بعيـدة كل البعـد عـن القداسـة، ويمكـن 
انتقادهـا وقراءتهـا على ضـوء الواقع المـادي الذي تحكـم في بلورتهـا، فالمسـألة لا تدرس على 

أنهـا »سياسـة شرعيـة« بقـدر ما هـي متصلـة ب »الشرعيـة السياسـة« تاريخيـا.)112(
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يـرى محمـد خاتمـي أن الطريـق لتسـوية هـذا الإشـكال، هو إعامل العقـل باعتبـاره اللغة 
المشتركة بين البشر، »فالإنسـان بواسـطة العقـل يتناول بالفهم والدراسـة كتابني معا: كتاب 
الوجـود والطبيعة الـذي هو كتاب الخلـق والتكوين، وكتـاب الوحي والشريعـة، وهو كتاب 

التشريـع والدين«.)113(
وإذا كان الإنسـان يسـتعمل عقلـه وفهمـه في دراسـة الكـون والوحـي، فـإن مـا ينتج من 
تصـورات للحقيقـة يبقى نسـبي ومحدود، وتغيير تلك التصـورات والرؤى مع مـرور الزمن 

لا يغير في الطبيعـة ولا في الديـن، بـل تبقـى كما هي حيـة ديناميكيـة قابلة التطـور.)114(
إن إعمال العقل وطرح الأسئلة والنقد العلمي حول القضايا التي تهم المجتمع، خاصة منها 
السياسية، كفيل بأن يحول دون توظيف النص الديني بشروحاته من قبل المؤسسة السلطوية 
واستخدامه في تصفية كل معارض للنظام القائم، بحجة أنهم مخالفين للنص الديني، فأخطر ما 
حدث في التاريخ الإسلامي كان استخدام النص الديني في الصراعات السياسية والاجتماعية، 
حيث استعمل كل طرف من أطراف الصراع حول السلطة، النص المقدس لمصلحته، مستخرجا 

آيات قرآنية وأحاديث منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم لتبرير المواقف والأفعال.)115(
ولكـن تبقـى هذه الأفـكار »نخبوية« ومحـدودة، وغير مؤثـرة على مجتمع إسلامي يتحكم 
فيـه »مخيـال ديني« خاضع ومسـلم للأفكار الموروثـة بصفتها حقائق مقدسـة، وقيما لا تناقش، 
وهـذا في غيـاب إصلاح للفكـر الدينـي وعـودة لـدور الفلسـفة في انتـزاع جـذور التسـلط 
والقهـر، والتأسـيس »لتنوير عـربي جديد« يعيـد بناء الموروث على ضوء أسـئلة الراهن.)116(
إن النهضـة الثانيـة التـي يقترحهـا حنفـي، ـيجب أن لا تكون نخبويـة بعيدة عـن المجتمع، 
بـل هـي ثورة ثقافية عامـة، ينخرط فيها المثقف في العمل السـياسي، وتجسـيد مفهـوم »المثقف 

الجماعـي« في مقابـل »المثقف النخبـوي«، أي المثقف المرتبـط بقضايا الجماهير وحركتها.)117(
ونستشـف مـن هذا الرأي لمسـة غرامشي، الـذي ركز على ضرورة تهيـكل المثقف العضوي 
في مؤسسـات الدولـة، لأن العمـل السـياسي الثـوري المنظـم هـو الشـكل الأرقـى والأكثـر 
نجاعـة لتحقيـق الثـورة التغييريـة المأمولـة.)118( ودائما بالنسـبة لغراميش، يلتئـم المثقفون مع 
مختلـف فئـات المجتمـع الأخـرى صاحبـة المصلحـة في التغيير، في حركـة جماهيريـة منظمـة 
وواعيـة، لتكـون »كتلة تاريخيـة« صاعدة لها سـلطة إيديولوجية ثـورة مناقضـة للإيديولوجية 

السـائدة.)119( السلطوية 
ولا يشـكل الانخـراط في العمـل السـياسي الشـكل الوحيـد لمشـاركة المثقـف في العمليـة 
السـياسي، فهنـاك مسـتويات أخـرى، منها المركزة على الفعل الثقـافي الذي ـيحاول زرع روح 
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النقـد و »الشـك المنهجـي«، وإشـاعة العقلانيـة في المجتمـع والتصـدي للأفـكار الداعيـة إلى 
الفكـر الواحـد النابـذة للاختلاف، وإنشـاء مؤسسـات ثقافيـة مسـتقلة عـن نفوذ وسـيطرة 

السـلطة القائمـة، تعمـل على إشـاعة الفكـر الحر وتكـون منربا للمثقفني الاحرار.
إن المسـألة التـي تهمنـا ليسـت علاقـة الديـن بالسياسـة في الإسلام، ولكن طبيعـة النظام 
السـياسي ومصـدر شرعيتـه، هل هـي الأمـة أو لا، فلا يمكـن تصور قيـام دولة خـارج إرادة 
النـاس ورغبتهـم، فالحريـة السياسـية »تقتضي حرية الفكـر وحريـة التعبير وحريـة الاجتماع 

وحريـة محاسـبة الحكومة ومسـاءلتها، فهـم مصدر الشرعيـة.)120(
وعليـه، يقـوم التصور السـياسي في الإسلام على اعتبـار الأمر مفوض للنـاس، في إطار ما 
رسـمه الديـن من قواعد كليـة وظوابط عامة للاجتماع السـياسي، تـاركا التفاصيل والجزئيات 
للعقـل الإنسـاني لكي يبـدع في وسـائله وطرقه وفـق تلك القواعـد، وتبعـا لخصوصيات كل 

ومكان. زمان 
إن الدولـة في الإسلام متميـزة في شـكلها ومرجعيتهـا، فهـي إسلامية المرجعيـة، ومدنية 
النظـم والآليـات، وتجتمع بذلـك المرجعيـة الدينية المعبرة عن سـيادة الشريعة، وسـلطة الأمة 
المسـتخلفة لله، ونيابـة الدولـة عـن الأمة، وبذلك لـن تكون دولة اسـتبداد رجـال الدين، ولا 

دولـة علمانيـة لا مرجعيـة أخلاقية لهـا في التدبير. 
أمـا الاسـتنتاج الثـاني الـذي نصل إليـه في مسـألة العلاقة بين الديـن والدنيـا، هو ضرورة 
تحريـر الديـن كقيم وأخلاق مقدسـة عـن تصورات الإنسـان عن الديـن والتي تبقـى محدودة 
ونسـبية رغـم مـا يظهـر عليهـا مـن تماسـك، فالديـن يتجـدد، والتجديـد يكـون بالعـودة إلى 

جوهـر الديـن ومصـادره النصية، بإعامل العقـل والمنطق. 
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 الت�شكيلات الطبقية 
 في المجتمعات العربية المعا�صرة

»التماثل والتباين«
د/ دروش فاطمة فضيلة 
علوم اجتماعية وانسانية- المركز الجامعي لتيبازة-

ملخص:
يمـر المجتمـع العـربي اليوم بلحظـة تاريخية بالغـة التوتر من حيـث إعادة الصياغـة وترتيب 
الأوضـاع والمراكـز والعلاقات داخل التشـكيلة الاجتماعيـة القائمة حيث تتحلل وتتفسـخ 
بنـى وعلاقـات تقليدية وتنشـأ تكوينـات اجتماعيـة وعلاقات إنتـاج وتوزيع جديـدة. ومما 
لاشـك فيـه أن هـذا الحراك ليس وليـد ظروف آنيـة بل نتاج مراحـل متعاقبة ومنه التسـاؤل 
الجوهـري : هـل عرفـت المجتمعـات العربيـة التـي تصنـف ضمـن المجتمعـات التقليديـة 
نفـس الحـراك الاجتماعـي في القـرن التاسـع عرش والقـرن العشريـن ؟ وهـل أفـرز هـذا 
الحـراك تشـكيلات طبقيـة متماثلـة أم متباينـة في القـرن الواحـد والعشرين؟ لتحليـل وفهم 
هـذا الحـراك وإفرازاتـه سـنعرض ونقـرأ نماذج مـن الدراسـات التطبيقيـة حـول التكوين 

الطبقـي في المرشق والمغـرب العربي لنسـتقرأ 
مـن هـذه الدراسـات ما يتباين ومـا يتماثل مـن خصائـص في التركيبات الاجتماعيـة الطبقية 

العربيـة المعاصرة. 
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Stratified formations in contemporary Arab societies
«Symmetry and contrast»

Abstract:

Arab society today is undergoing a historic moment of great tension in 
terms of re-wording and order of conditions, centers and social relations 
within the selection menu where decompose and disintegrate traditional 
structures and relationships arise and social configurations and relations 
of production and new distribution. There is no doubt that this movement 
is not the result but the circumstances of the vessels of the product of 
successive stages and from the fundamental question: Do you know the 
Arab societies that are classified within the same traditional societies 
social mobility in the nineteenth century and the twentieth century? Is 
this movement produced a stratified formations similar or different in 
the twenty-first century? To analyze and understand this movement and 
secretions we will read models of applied studies on stratification in the 
Levant and the Maghreb to deduce of what these studies vary and equal 
characteristics of social structures in contemporary Arabic class

تمهيد:
مـن الأطروحـات الفكرية المعاصرة، القول بـأن المجتمع العربي يتجـه في الظروف الراهنة 
نحـو تكويـن مجتمـع متعـدد الفئـات أكثر ممـا يتجـه نحو مجتمـع طبقي وذلـك بسـبب انعدام 
الرشوط الموضوعيـة لنشـوء الوحـدة الطبقية والوعـي الطبقي. وهـذه الفئـات الاجتماعية لا 
تتجـه نحـو الانقسـام الحـاد والتصـارع ومثالـه النقابـات التي أصبحـت تعبر عام يحدث من 
تغيرات بلغـة الإصلاح والعدالـة الاجتماعيـة وليس بلغـة الرفـض والاحتجاج على النظام 

الاقتصـادي والاجتماعي. 
 كام يمـر المجتمع العـربي اليوم مع مـا ينعت إعلاميا بالربيـع العربي، بلحظـة تاريخية بالغة 
التوتـر مـن حيـث إعـادة الصياغـة وترتيب الأوضـاع والمراكـز والعلاقـات داخل التشـكيلة 
الاجتماعيـة القائمـة حيث تتحلل وتتفسـخ بنـى وعلاقات تقليدية وتنشـأ تكوينـات اجتماعية 

وعلاقـات إنتاج وتوزيـع جديدة.
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 وعليـه، فدراسـة أنامط التداخـل بني الأنامط التقليديـة والجديـدة، تشـكل التحـدي 
المنهجـي الرئيسي الـذي يواجـه الباحـث الاجتماعي في مجـال فهم حركـة الواقـع الاجتماعي 
واسـتيعاب تعرجـات وتداخلات خريطـة الأوضـاع والمواقـع الطبقيـة العينيـة بعيـدا عـن 
التصـورات النظريـة المجـردة. ولقـد ظلـت المجتمعـات العربيـة لعقـود من الزمـن، توصف 
البنـاء الاجتماعـي في هـذه  الحديـث عـن  تقليديـة، وكان  بكونهـا مجتمعـات  العمـوم  على 
المجتمعـات بكونـه يتميـز بوجـود الصفـوات التقليديـة والجديـدة حيـث توجد عـادة داخل 
هـذه المجتمعـات صفـوة أو جماعـة متميـزة تتألـف مـن زعامء القبائـل ورؤسـاء العائلات 
ورجـال الديـن والكهنـة وكبار السـن. وتوجد كذلك رئاسـات سياسـية وإداريـة داخل هذه 
المجتمعـات التقليديـة تصـل غالبـا إلى تلك المواقع بأسـاليب رسـمية لا بالأسـاليب الشـعبية 
ومـع حـدوث تحـولات إنمائيـة حضاريـة داخـل المجتمع بـرزت طائفـة جديدة مـن العناصر 

المتميـزة التـي قـادت عمليـة التنميـة يطلـق عليهـا الصفوة الجديـدة. 1
وفي نفـس السـياق، لاحـظ بوتومـور وجـود خمسـة نامذج للصفـوات التـي تقـود غالبـا 
عمليـات التنميـة الاقتصاديـة داخل المجتمعـات التقليديـة والنامية وهي، رجـال الإدارة من 
المسـتعمرين وأبناء الطبقة الوسـطى، وأولائك الذيـن يرتبطون بالحـكام، والمثقفون الثوريون 

الوطنيون.2  والقـادة 
ونتسـاءل هـل المجتمعـات العربية التـي تصنف ضمن هـذه المجتمعـات التقليدية عرفت 
نفـس الحـراك الاجتماعـي في القـرن التاسـع عشر والقـرن العشرين ؟وهـل أفرز هـذا الحراك 
تشـكيلات طبقيـة متماثلـة أم متباينة في القـرن الواحـد والعشرين؟ لتحليل وفهـم هذا الحراك 
وإفرازاتـه سـنعرض ونقـرأ نماذج من الدراسـات التطبيقية حـول التكويـن الطبقي في المشرق 
والمغـرب العـربي لنسـتقرأ مـن هـذه الدراسـات مـا يتبايـن ومـا يتماثـل مـن خصائـص في 

التركيبـات الاجتماعيـة الطبقية العربيـة المعاصرة.
أولا :الدراسات الاجتماعية حول التفاوت الطبقي في المشرق العربي: 

أ  الدراسات الاجتماعية حول الطبقية في مصر:
أول دراسـة اجتماعيـة حـول موضـوع الطبقيـة نسـتند عليهـا هـي للباحث الدكتـور عبد 
الحليـم الزيـات والتـي جـاءت في الباب الثـاني من كتابـه » البنـاء الطبقـي الاجتماعي،مدخل 

نظري ودراسـة سوسـيوتاريخية«.
فبعـد أن ألم المؤلـف في البـاب الأول بالجانـب النظـري للموضـوع جـاء البـاب الثاني من 
الكتـاب لعـرض في الفصـل الأول منـه، نامذج مـن الاجتهـادات السـابقة أي القديمة حول 
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الموضـوع) القزوينـي، كلـوت بـك( ثـم نامذج مـن الدراسـات المعـاصرة حـول الطبقات في 
مرص. ويرتكـز التحليـل في هـذا الباب من الدراسـة مـن حقيقة كـون المجتمع المرصي إبان 
الحقبـة موضـع الدراسـة يغلـب عليـه الطابـع الزراعـي وتشـكل الأرض الزراعيـة وسـيلته 
الزراعيـة  الملكيـة  بنيـة  التـي دهمـت  التطـورات الجسـيمة  فتتبـع  الرئيسـية للإنتـاج وعليـه 
واسـتقرارها ومـا واكبها مـن تحولات رأساملية في الاقتصاد المصري كفيلان بتحديد ظروف 
نشـأة الطبقـات الاجتماعيـة في المجتمـع المرصي.3 وعـرض باسـتخدام الاسـتقراء التاريخي 
تطـور الملكيـة الزراعيـة في مرص، والجديـر بالذكـر في هـذه المسـألة هـو ملكيـة الدولـة ممثلة 
في الحاكـم والتـي بقيـت هـي المالـك الوحيد للأرض لمـدة أربعني قرنا قبـل المسـيح وثمانية 
عرش قرنـا بعـده ملـكا للفراعنـة وكذلك في زمـن الفـرس واليونـان وفي حكـم الرومان وفي 
أيـام العـرب وفي سـلطنة الأتـراك وفي عهـد المماليك.أمـا المنفعة فـكان الحـكام يوجهونها لمدة 
سـنة أو سـنين لمـن يختارونه مـن القادرين على زراعـة الأرض. وقد ظل نظام حيـازة الأرض 
الزراعيـة في مرص على هـذا النحـو إلى أن تولى محمد علي حكـم مصر في عـام 1805 فأحدث 

انقلابـا في ملكيـة الأراضي الزراعيـة. 4
وقـد تمكـن محمـد علي في أقل مـن عرش سـنوات مـن اسـتحداث العديـد من الوسـائل 
الكاملـة على الأراضي  السـيطرة  لـه فرصـة  أتاحـت  التـي  النظاميـة الجديـدة  والأسـاليب 
وتحولـت معظـم الأراضي إلى مزارع حكومية شاسـعة تحـت الإدارة المباشرة لجهـاز الدولة كما 
اعتمـد على العائـد المتدفـق منها في الصرف على المشروعـات الحكومية. كما اتجـه إلى تصنيف 
وتقسـيم الأراضي حسـب درجـة خصوبتهـا إلى حصـص ومسـاحات متفاوتـة وزعهـا منحا 
وهبـات وإنعامـات على خاصته مـن رجال الدولـة والمزارعين إمـا بهدف زراعتهـا والانتفاع 
بريعهـا أو بهـدف اسـتصلاحها وزراعتها وعليه اسـتحدث أنماطـا عديدة من أشـكال الحيازة 
وحقـوق الانتفـاع. ومـع بدايـة عـام 1842 أصـدر محمد علي قانونا يبيـح فيه لكل مـن أنعم 
عليـه بأطيـان حق امتلاك هـذه الأطيان ملكا مطلقا وحقـه أيضا في بيعهـا وشرائها والتصرف 
فيهـا بكافـة التصرفـات الشرعية.وعليه نرصد ثلاث مسـارات واضحة ومحـددة لتطور ملكية 
الأرض في مرص وهـي :مصادرة حـق الملكية، حيـازة مقيدة، ملكيـة فرديـة مطلقة.وانعكس 
هـذا التطـور على الخصائـص والمكونات الأساسـية للبنـاء الطبقـي في المجتمـع المصري.هذه 
الطبقـات التـي أفرزهـا هـذا التطور مختلفة كثيرا عن الطبقـات في مجتمعات أخرى سـواء من 
حيـث تشـكيلها أو خصائصهـا أو من حيـث علاقاتها الإنتاجيـة بوجه عـام ولا ينف الباحث 
وجـود عوامـل أخـرى بالإضافـة إلى نظـام الملكية كانت لهـا انعكاسـاتها على صياغـة الوضع 
الطبقـي في مرص وأبـرز عامـل يتمثل في اتجـاه الاقتصاد إلى اقتصاد رأساملي أو شـبه رأساملي 

ومـا ترتـب على ذلك مـن تغيير في المقومات البنائيـة وفي طبيعـة العلاقـات الاجتماعية.
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ونتـج عـن هـذا الاختراق ظهـور بـوادر التحـول وتجلى ذلـك في تزايـد المـدن الجديـدة 
وتحـول كثير مـن هذه المـدن إلى مراكز لنشـاط تجـاري كبير صاحبـه ظهور بعـض الصناعات 
التحويليـة والاسـتخراجية ممـا جعلها مناطق جذب لسـكان الأرياف. ومن نتائـج ذلك أيضا 
تزايـد عـدد سـكان المدن. مـن عوامل هـذا الاختراق الرأساملي الضغـوط الأجنبيـة والقوى 
الاسـتعمارية الأوروبيـة والتـي اتجهت إلى مصر عبر ثلاث موجات ابتداء مـن النصف الأول 
مـن القرن التاسـع عرش. وتمثلت الموجـة الثالثة في السـيطرة المباشرة بعد الاحتلال البريطاني 
الـذي عمـل على تحويـل مرص إلى مسـتعمرة زراعيـة متخصصـة في زراعـة القطـن واعتبـار 
مرص إحدى وحـدات النظـام الاقتصادي والسـياسي العالمـي. 5 ومـع بداية العقـد الثاني من 
القـرن العشرين ونتيجـة للأزمة الاقتصاديـة عام 1907)أزمـة الديون(توجه كبـار الملاك إلى 
مياديـن الصناعـة والتجـارة والأعامل المالية. ومنه شـهدت مصر منـذ الحـرب العالمية الأولى 
حتـى عـام 1952 سـيطرة الأسـلوب الرأساملي في معظـم مجالات النشـاط الاقتصـادي وان 

ظـل هـذا البنـاء يجمع بين أسـلوب الاسـتغلال الإقطاعي والاسـتثمار الرأساملي
   كبـار مالك الأراضي الزراعيـة: تلـك الطبقة التي تضـم كل من يمتلـك أراض زراعية1

 لا تقـل مسـاحتها عن خمسني فدانا ويقوم باسـتغلالها بواسـطة العمـل المأجـور أو عن طريق
 تأجيرهـا للغير أو بالمشـاركة على زراعتهـا نظير حصة مـن المحصول سـواء كان هـذا المالك

 مقيام داخـل الريف أو من الملاك الغائبني الذين يعيشـون في الحضر.6
2 الرأسماليون: وتشـمل هذه الطبقة كل أصحاب رؤوس الأموال والمشـاربع الاقتصادية 
الكبيرة خاصة المشروعـات الصناعية والتجاريـة والمالية.وهي طبقة حديثة في مصر تشـكلت 
في أواخـر الثلاثينـات وأوائـل الأربعينيـات مـن القرن المـاضي7 وتتكـون هذه الطبقـة من فئة 
الرأساملية الأجنبيـة والتـي تكونـت داخـل رحـم الغزو الرأساملي الأجنبـي وفئة الرأساملية 
الوطنيـة والتـي ولـدت في رحم البرجوازيـة الزراعية أي من داخل طبقة كبـار ملاك الأراضي 
خاصـة فئـة الأعيان. ومن انعكاسـات الاسـتثمار الأجنبـي في مصر وتغلغـل رؤوس الأموال 
الأجنبيـة، أن الاقتصـاد المرصي بـات جـزءا مكملا للاقتصـاد الغـربي. والجديـر بالذكر أن 
الرأساملية الوطنيـة تطورت ونمت على خلاف الأجنبيـة. ورصد الباحث أربعـة عشر عائلة 
ذات نفـوذ كبير وكانت هـذه العائلات هـي قمة الهرم الرأساملي المصري. وسـنة 1952 كان 
في المـدن المصريـة مـالا يزيد عن عرشة آلاف من كبار التجار وأصحاب الأسـهم والسـندات 

والأوراق الماليـة وأعضاء مجالـس إدارات الشركات.8 
3 الطبقـة المتوسطة:وتتشـكل هـذه الطبقـة من الفئـات التاليـة : المزارعـون الأغنياء تضم 
هـذه الفئـة كل أصحـاب الملكيـات الزراعيـة التـي تتراوح مسـاحتها بني 5 و50فدانـا ويتم 
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اسـتغلالها بمعرفتهـم أو عـن طريـق العمل المأجـور أو بتأجيرهـا للغير وهي من أسـبق فئات 
الطبقـة المتوسـطة نشـأة في المجتمـع المرصي. وفئـة صغـار التجـار ورجـال الصناعـة والتي 
تعـد أول جيـل مـن أبنـاء الطبقـة المتوسـطة يتكسـب بمزاولـة الصناعـة والتجـارة دون ثروة 
سـابقة وتمكـن كثير من هـذه الفئة مـن ارتقـاء السـلم الاجتماعـي والاندماج ضمـن عناصر 
الرأساملية المصريـة.9 و فئـة المثقفـون المثقـف وهـي فئـة حديثة نشـأت ونمت عقـب الحملة 
الفرنسـية على مرص وازداد حجمهـا نسـبيا خلال حكم محمـد علي ثـم تعاظم شـأنها نتيجة 
فـرص الاحتـكاك بأوروبـا. وتتألف بشـكل رئيسي من العنـاصر المتعلمـة في الريف والحضر 
كما تشـمل جمـوع الموظفني وأصحـاب المهن الحـرة والطلبـة والمفكرين. وتشـكل هـذه الفئة 

عصـب المجتمع المرصي وعمـوده الفقري.
أمـا فئة العسـكريين فهـي حديثة النشـأة ويقصد بهـا فئة الضبـاط المصريين التي تشـكلت 
وتبلـور وعيهـا السـياسي خلال معارك الكفاح المسـلح في قنـاة السـويس )1951 - 1952(

واسـتطاعت أن تتقلـد مواقع القوة السياسـية. 
4 الفلاحـون وعمال الصناعـة: تعـرف فئـة الفلاحني بتلـك الجماعـة الاجتماعيـة المميـزة 
مـن أهـل الريـف التي تحترف العمـل الزراعي وتقـوم حياتها على زراعـة الأرض ولا تحتاج 
في ذلـك إلى جهـد الآخريـن. 10وتنقسـم إلى صغـار ملاك الأراضي)لا تتجاوز الملكية خمسـة 
أفدنة(وفئـة الفلاحـون المعدمـون) لا يملكـون شـيئا(، أمـا فئـة العامل فهـم عصـب الإنتاج 
الصناعـي ولـو أنهم لا يملكون سـوى قـوة عملهم، وكانت من أسـبق القـوى الاجتماعية إلى 
الحركـة والانتفـاض بعد الحرب )أحـداث ثورة 1919(ويعـود لها الفضل في إصـدار العديد 

مـن التشريعـات التـي أفـادت الصناعة المصريـة ونظمت شـؤون العامل والعمل.
وفي نهايـة هـذا العـرض الموجز يمكننـا تأكيد خصوصيـة البناء الطبقـي للمجتمع المصري 
واختلاف نشـأة مكوناتـه. كام تعـد الطبقـة الاجتماعيـة المكـون الرئيسي للنسـق الاجتماعي 
الـكلي مـع التأكيـد على وجـود نـوع مـن التجـاور والتداخـل والتمفصـل بني المكونـات 
الأساسـية للبنـاء الاجتماعي.وهـو الأمـر الـذي يجعلنـا نتسـاءل هـل سـيؤدي هـذا التداخل 
والتمفصـل إلى تحقيـق التكامل الاجتماعي والسـياسي داخل المجتمع المرصي أم على العكس 
سـيؤدي ذلـك إلى إثارة التناقضـات والصراعـات والانقسـامات الداخلية؟ إشـكالية جديرة 

بالدراسـة خاصـة اذا تـم ربطهـا بالأحـداث الأخيرة التـي عرفتها مصر.
ولتعـدد الدراسـات في موضـوع الطبقـات في المجتمـع المرصي فالمجـال يسـمح لذكـر 
دراسـة ثانيـة وهـي لعـالم الاجتامع المرصي غريـب سـيد أحمـد وهـي دراسـة نموذجيـة من 
حيـث تطبيـق المنهـج العلمـي وتقنيـات البحـث ومـن حيث شـمولية المجـال الجغـرافي إذ لم 
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يقترص على دراسـة الريـف دون الحضر بـل جمعت البحـث كل الأوسـاط الاجتماعية.أما عن 
نتائـج الدراسـة فقـد توصل إلى وجـود الطبقـة الوسـطى والطبقة الوسـطى- الدنيـا والطبقة 
الدنيـا في النمـوذج الريفـي أمـا النمـوذج الريفـي الحضري فاحتـوى على الطبقـة العليـا 
-الوسـطى والطبقـة الوسـطى والطبقة الوسـطى-الدنيا وضم النمـوذج الثالث أي الحضري 
على الطبقـة العليـا والطبقة العليـا -الوسـطى والطبقة الوسـطى والطبقة الوسـطى الدنيا. 11 

ب  الدراسات الاجتماعية حول الطبقية في لبنان:
 ونعـرج الآن لعـرض دراسـة نموذجية فرست سوسـيولوجيا التركيب الطبقـي في لبنان، 
وهـي مـن إعـداد عـالم الاجتامع الفرنسي كلـود دوبـار واللبنـاني سـليم نرص تحـت عنوان 
الطبقـات الاجتماعيـة في لبنان.مضمـون الكتـاب عمـل سوسـيولوجي ميـداني جماعـي تـم 
تنفيـذه في سـنتي 1972 1973 باسـتخدام مقابلات مفتوحـة ومطولـة وتعبئـة اسـتمارات 
مغلقـة مـع عينـة من مائـة وخمسني عائلـة لبنانيـة مـن مختلـف المناطـق والطوائـف والفئات 
التاليـة : إلى أي مـدى تصلـح  التسـاؤلات  الدراسـة حـول  الاجتماعيـة. وتـدور إشـكالية 
إشـكالية الطبقـات والتكـون الطبقـي لقراءة المسـار المعـاصر للمجتمع اللبنـاني. وإلى أي حد 
نرفضهـا باسـم الخصوصيـة والتمايـز أحيانـا وباسـم الواقـع والواقعيـة أحيانا أخـرى. ماهي 
حـدود وشروط وأدوات مقاربـة التشـكل الطبقـي في المجتمعـات الشرقيـة ومنهـا العربيـة 
ومنهـا لبنـان؟ كيـف يمكـن القيـام بأفضـل تحليـل للعلاقـات الاجتماعيـة في لبنـان وخاصة 

لربوز الطبقـات الاجتماعيـة؟
وقـد قدما الباحثان في القسـم الأول مـن الكتاب أصول التشـكيلة الاجتماعيـة اللبنانية في 
الفترة الممتـدة مـا بين17001945.ونعـرض بعـض الملاحظات الـواردة في هـذا الموضوع.
لبنـان هـو تشـكيلة اجتماعيـة اقتصادية رأساملية طرفيـة لا تزال مشـتملة على علاقـات إنتاج 
لااجتماعيـة وعلى علاقـات عـدم إنتـاج اجتماعية ما قبـل رأساملية. يوصف عـادة بأنه مجتمع 
طائفـي شـبه تقليدي ويقـال عادة بأن الزعماء السياسـيين التقليدين يشـكلون فيـه طبقة مغلقة 
مـن الإقطاعيين السياسـيين قليلـة الارتباط بالصناعـة وبالقطاع المصرفي.مـع ملاحظة الأهمية 

القصـوى للانتامء العائلي والعشيري في تحديد هويـة اللبنانيني الاجتماعية12. 
واحتـوى الفصـل الأول مـن القسـم الأول التشـكيلة الاجتماعيـة العثمانيـة منطلقـا مـن 
ملاحظـة مردهـا إلى كـون الإمبراطوريـة العثمانيـة قلام غيرت في البـدء بنـى ومؤسسـات 
التـي احتلتهـا. فقـد أبقـت على علاقـات الإنتـاج الزراعيـة والمراتـب  الأراضي الواسـعة 
الاجتماعيـة والسـلطات المحليـة والمؤسسـات الدينيـة في الوضع الـذي كانت عليـه عند نهاية 
القـرون الوسـطى.واكتفت الدولة الجديـدة بتبديل الرؤوس وبإقرار شرعيـة البنى الاجتماعية 



67

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

السياسـية القائمـة مسـتخدمة إياهـا كوسـائل لكـي تقتطـع أو تسـحب على شـكل ضريبة أو 
خـراج قسام كبيرا غالبـا من الفائـض المنتج على يد الفلاحني والحرفني أو المتراكـم على يد 
التجـار. 13 ومن التغيرات الجوهرية نشـوء البرجوازيات المحلية كالبرجوازية المسـيحية،ففي 
القـرن الثامـن عشر اغتنـى كبار تجار حلب المسـيحيين بمقـدار كاف لبناء الشـبكات التجارية 
الواسـعة التـي هيمنت على الاقتصاد الإقليمـي طوال قرن مـن الزمن. كما تكونـت في القرن 
التاسـع عرش حـول الأحيـاء الخاصـة بالأجانـب برجوازيـة مشرقيـة مسـيحية بأغلبيتها من 
السسرامة والمسـتخدمين والمترجمني والوسـطاء الذيـن تعلموا تدريجيـا فنون التجـارة والمالية 
الدوليـة واللغـات الأجنبية. 14 ثم حلـوا محلهم بعدما هاجـروا إلى أوروبا. وعـرض الباحثان 
جـداول تبني التوزيـع الطائفـي لعـام 1920 وعـام 1921، أهـم ملاحظـة نبديهـا عـن هذه 

الأرقـام هـو قلب الناتـج عن نظـام الملكيـة وتنظيم العمـل الزراعـي ونظـام القرابة. 
) )المشـاع،التصرف،الملك  الأراضي  حيـازة  أنظمـة  بني  المسـتمر  التفاعـل  أن  ونشير 
والتقسـيم المشترك للعمل والتنظيم العائلي ذات أهمية حاسـمة بالنسـبة إلى سير التشـكيلات 
الاجتماعيـة مـا قبـل الرأساملية في كل المنطقـة. وتعـد عائلـة العصـب الكبيرة التـي تضم في 
سلالة واحـدة )بيـت(كل المنحدريـن من جد ذكـر واحد الوحـدة العائلية الأساسـية. ولكن 
ـيحدث أن يقـع تنافـر بسـبب اختيـارات الـزواج ويستشـهد الباحثـان بمقابلات دالـة على 
أهميـة رابطـة الدم وهشاشـتها المقضية إلى التفسـخ المحتـوم للعلاقات المكونـة لعائلة العصب 
الكبيرة في منطقتني قرويتني في لبنـان. ومـن الملاحظـات الواردة حـول أصـول البرجوازية 

اللبنانيـة المتشـكلة مابني 1840 1945
  نمـو بيروت كقطـب محطـة للمبـادلات وطـرق المواصلات بني أوروبا)فرنسـا على 
الأخـص(  نمـو تربيـة دود القز)بني 1840-1930( كزراعـة أحاديـة رئيسـية لجبـل لبنـان 
ومرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بصناعـة الحريـر الفرنسـية.  النمو السريـع للصـادرات الضخمة من 
البضائـع الأوروبيـة. 15 ونشـأت إثـر هـذه التحـولات برجوازية تجاريـة داخليـة وبرجوازية 

وسـطية منبثقـة عـن الاختراق الرأساملي الأوروبي.
بالإضافـة إلى العوامـل المذكـورة سـاهمت الهجـرة إلى أمريـكا الجنوبية والحـرب في تراكم 
الرأسامل. وكان للبرجوازيني الجـدد العائديـن إلى الوطـن دور في تنميـة القطـاع الصناعـي 
الحديـث وقطـاع السـياحة. ومنـه فالبرجوازيـة في لبنـان منـذ نشـأتها مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا 

بالرشكات التجاريـة والماليـة الغربيـة المتمركـزة منـذ زمـن في المنطقة.
وتناولـت الدراسـة في القسـم الثـاني البنـى الاقتصاديـة للتشـكيلة الاجتماعيـة اللبنانيـة 
الحاليـة وتطورها منـذ 1945 انطلاقا مـن الإحصائيات وتحليل المقابلات والمعطيات. حيث 
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عرفـت هـذه المرحلة تفوقـا متزايدا لقطـاع الخدمـات المتمثل في النشـاطات الماليـة والمصرفية 
والتجـارة والنقـل الجوي والبري والسـياحة والخدمات الصحية والتربويـة وغيرها.)وصلت 
نسـبة هـذا القطاع %70 من إجمـالي الناتج الداخلي اللبناني )سـنة 1970(.وهـذا التطور كان 
على حسـاب القطـاع الصناعـي والـذي بـات محصـورا في الصناعـات الغذائيـة والزراعيـة 
والنسـيج.وفي هـذا الصـدد أبدعا الباحثـان في عرض جـدولا يوضح أهم أصحـاب المصانع 
في لبنـان حسـب عـدد الرشكات المسـيطر عليها.ومـن ثـم ملاحظات عـن التوزيـع الطائفي 

للسـيطرة على المؤسسـات الكربى نورد بعـض منها:
-	 البرجوازية المسـيحية تملك السـيطرة الكاملة على 12مؤسسـة وأكثرية الأسـهم في 5 

مؤسسـات ومسـاهمة أقلية في 7 مؤسسات.
-	 على  الكاملـة  السـيطرة  السـنة(تملك  مـن  فقـط  )المؤلفـة  الإسلامية  البرجوازيـة 

مؤسسـات. في5  أقليـة  ومسـاهمة  مؤسسـات   4 في  الأسـهم  وأكثريـة  3مؤسسـات 
-	 مساهمة مباشرة للرأسمال الأجنبي )أوروبي أمريكي (موجودة في 8مؤسسات، 16
-	 وشـهد القطـاع الزراعـي بـدوره تراجعـا إذ انخفضـت حصـة الزراعـة مـن إجمـالي 

الناتـج الداخلي إلى 12 % عـام 1964 وإلى أقـل مـن 9 % عـام 1974 وبمـوازاة ذلـك فان 
حصـة القـوى العاملـة المشـتغلة في الزراعة تدنت بشـكل محسـوس كام تغيرت جذريـا بنية 
الإنتـاج الزراعـي تحـت تأثير اندمـاج الاقتصـاد اللبنـاني بشـدة متزايـدة في السـوق العالمية 
والمنافسـة الضخمـة مـن قبـل المنتوجـات المسـتوردة. واهـم ملاحظـة نذكرها في هـذا البند 
هـو كـون الطبقة الأهـم في المجتمع الريفـي هي طبقة العامل الزراعيين )%57 مـن العاملين 
مقابـل %10 عـام 1950( كام يكـون الرأسامل ملكيـات كبيرة جـدا بفضل إفلاس آلاف 

مـن الفلاحني الصغار والمتوسـطين.
وخصـص القسـم الثالـث من الكتـاب لعرض وتحليـل المقابلات التي أجريـت عن أهم 
الخصائـص الاقتصاديـة والسياسـية والإيديولوجيـة للطبقـات والفئـات الاجتماعيـة للبنـان 
المعـاصر بالاعتامد على الفرضية الأساسـية المصاغـة كالآتي: مع تكـون التشـكيلة الاجتماعية 
الاقتصاديـة اللبنانيـة بـرزت تدريجيا تضامنـات طبقية جديـدة وتحددت سـلوكيات ومواقف 
وإيديولوجيـات ذات طابـع جديد.وهكـذا شـملت الفئـة الأولى مـن المقابلات أفـراد مـن 
الثانيـة  الفئـة  لبنـان) أصحـاب شركات ومصانع(.أمـا  والجديـدة في  القديمـة  البرجوازيـة 
فاحتـوت مقابلات مـن الفئـات المتوسـطة الأجيرة وغير الأجيرة وتـم انتقاءها مـن ثلاث 
المصـارف  ومسـتخدمو  الإداريـة  والإطـارات  )المهندسـون  -المـالي  التجـاري  قطاعـات، 
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والمؤسسـات التجاريـة والرشكات الأجنبيـة الخ( القطـاع الثاني هـو مجتمع الإنتاج السـلعي 
الصغير )الفلاحـي والحرفي(والتجـارة المحليـة الصغيرة.أمـا القطـاع الثالـث فيضـم عـالم 
الإدارة والخدمـات العامـة وعـالم التعليم والصحة الـذي ينتمي بمعظمـه إلى القطاع الخاص.
التاكسي  الخدمـات )سـائقي  بروليتاريـا  عليـه شـبه  أطلـق  مـا  الثالثـة  الفئـة  وشـملت 
والبوابني والبائعني الجوالني ومؤمنـي الخدمـات المختلفـة ( أمـا الفئـة الرابعـة فشـملت 
الطبقـة العاملة)عامل منظمـون في النقابـات( وضمـت الفئـة الخامسـة البروليتاريـا الطرفيـة 

الرثة)بطالني وطالبـي عمـل والعمالـة الجزئيـة(.
وقـد نظمـت المقابلات حـول السيرة الاجتماعيـة للعائلـة اي حـول وصف المسـتجوب 
للظـروف المعيشـية لأجـداده وآبائـه ثـم لظروفـه الخاصـة منـذ بدايـة حياتـه المهنيـة وتنتهـي 
المقابلـة بنـوع مـن السيرة المسـتقبلية التـي تسـمح للمسـتجوب بتحديـد طموحاتـه المتعلقة 

بـأولاده وبتقديـر طبيعـة التحـولات الحاصلـة في حياتـه الاجتماعيـة.
ولقـد تمكـن الباحثـان مـن معرفـة تأثير الأصـل الاجتماعي على الوضـع الطبقـي الحالي 
لأفـراد العينـة، وأهـم مـا جـاء في هـذه النقطـة مخطـط بيـاني للمسـارات الطبقيـة. ويظهـر 
هـذا الرسـم في القسـم الأول ثلاث مجموعـات فرعيـة متجانسـة اقتصاديا)الإجـارة، الملكية 
الصغيرة، الرأسامل(وجامدة اجتماعيـا خصوصـا بني التفرعني الأولني والتفـرع الثالـث 
كام يبين أهميـة الانتامء الجغـرافي والطائفـي في لبنان...كما يبدو المسـار البرجـوازي خاصا في 
أكثـر الأحيـان بالعائلات المسـيحية المنحـدرة من لبنان الوسـطى بينام أغلبية عائلات المسـار 
الشـعبي منحـدرة مـن لبنـان الطـرفي 17. والأهـم في التحليل هـو ربط هـذه المعطيـات بالمادة 
التاريخيـة التي جاءت في القسـم الأول من الدراسـة.وتبقى هذه الدراسـة نموذجية من حيث 
تطبيـق المنهـج والكم الهائل مـن المعطيات وكـذا من حيـث التحليل السوسـيولوجي لظاهرة 
التشـكيلات أو الطبقـات الاجتماعـي في الوطـن العربي مع مـا تحمله لبنان مـن خصوصيات.

ثانيا :نماذج من الدراسات السوسيولوجية حول الطبقية في المغرب العربي: 
أ. الدراسات الاجتماعية حول الطبقية في االمغرب

قصـد فهـم البنـاء الطبقـي للمغرب نرجـع إلى الدراسـة الرائـدة التي قـام بها عبـد القادر 
قصير المعنونـة »الطبقية،البنـاء الطبقـي في الريـف والحضر«. واحتـوى البـاب الأول مـن 
الكتـاب على ثلاثـة فصـول، يشـكل الأول مدخلا نظريـا في دراسـة الطبقـة الاجتماعيـة أما 
الثـاني فتنـاول تطور البنيـة الاجتماعية في المجتمـع الريفي وأثر تحول ملكيـة الأراضي الزراعية 
مـن ملكيـة عامـة إلى ملكية خاصة في ظهـور التكوينـات الطبقية في الريـف. واحتوى الفصل 
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الثالـث طبيعـة البنـاء الحضري وخصائـص كل مـن الطبقـات الثلاثـة: العماليـة والوسـطى 
والعليـا، ليعـرج إلى دراسـة أوضـاع الفئـات الاجتماعية في مجتمـع المدينة العربية كام تناول في 

ذات الفصـل بالتحليـل العلاقـات الطبقية السـائدة في الوسـط الحضري العربي. 
أمـا البـاب الثـاني فتضمـن ثلاثـة فصـول تطبيقيـة، حيث أعطـى في الفصـل الرابـع صورة 
مقتضبـة عن المغـرب بهدف معرفـة الظروف الطبيعيـة والديمغرافيـة والعمرانيـة والاقتصادية 
والثقافيـة والسياسـية،ليعرض في الفصـل الخامـس أبـرز التطـورات التـي طرأت على الهياكل 
والتركيبـات الطبقيـة في المغـرب في الفترة مـا قبـل الاسـتعمار الفرنسي ثـم في ظـل السـيطرة 
الاسـتعمارية الفرنسـية ثـم في مرحلـة الاسـتقلال. أمـا الفصـل السـادس فخصصـه للحديث 
عـن البنـاء الحضري المغـربي في نفـس الفترات المذكـورة. كام عـرض الباحـث نتائج المسـح 
الاجتماعـي الـذي أجـراه في أحيـاء مدينـة القنيطـرة بالمغـرب على عينـة عشـوائية مـن الأسر 
العماليـة، ليحلـل العلاقـات الطبقية وينهي الدراسـة بالكشـف عـن طبيعة الحـراك الاجتماعي 
لسـكان المـدن المغربية. وسـنعرض في هذا المقام أهـم نتائج الفصل الخامس والسـادس من هذا 
البحث كنموذج للدراسـات السوسـيولوجية حـول البناء الاجتماعي والنظـام الطبقي في بلدان 
المغـرب العربي.وهـذا أمـا اسـتهل به الباحـث الفصـل الخامس »إن مـن يدرس أقطـار المغرب 
العـربي يلاحـظ أن النمـط المجتمعـي فيها مرتبـط بـالأرض ارتباطـا تاريخيـا عريقا....وهذا ما 
يدفعنـا إلى القـول أنـه يمكن قـراءة تاريـخ المغـرب الكبير قـراءة جديدة مـن زاويـة زراعية. 18 
وعـرض الباحـث تاريـخ الملكيـة في المغـرب منـذ حكـم الفينيقيني ثـم الرومـان وبعـد 
اسـتكمال الفتـح الإسلامي على يـد موسـى بن نصير في بدايـة القـرن الثامـن ثم قيـام دولة 
الأدارسـة والمرابطني إلى قيـام دولـة المرينيني في منتصـف القـرن الثالـث عرش حتـى أوائل 
القـرن الرابـع عشر حني آلت ملكيـة الأرض إلى الدولـة المغربية. وهكـذا أصبحت الأراضي 
الزراعيـة في المغـرب ملكا لسـلطان البلاد أي للدولة، أما الفلاحون فكان لهم الحق اسـتغلال 
الأرض والانتفـاع بهـا بدفـع ضريبـة العشـور والـزكاة لخزانـة الدولـة. واسـتمر الوضع على 
هـذا الحـال حتـى أعلنـت بعـض المناطـق البربريـة عصيانها على السـلطة المركزيـة ورفضت 
دفـع الضرائـب، عندها انقسـم المغرب إلى قسـمين أوالى ما يسـمى بلاد المخزن وبلاد السـيبة. 
تتكـون بلاد المخـزن مـن المناطـق التـي كان يسـكنها كثـرة عربيـة والتـي قبلـت حكـم 
السـلطان المـدني وحمايتـه والواجبـات التـي يفرضهـا. فالمخـزن يعنـي الحكومـة الشريفية أي 
الفئـة الحاكمـة ويتكـون مـن قسـمين متميزيـن : إدارة الدولـة ورجـال البلاط فالسـلطان 
يشـكل رأس الإدارة ويليـه الوزيـر الأكرب وهـو وزيـر الداخليـة ثم بقيـة الوزراء.وقـد يعهد 

بعـض الوظائـف الوزاريـة إلى السـلطات المحليـة أي شـيوخ القبائـل او المجلـس القبلي.
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وفي ظـل الدولـة المخزنيـة ظهرت شـبكة من القيـادات الوسـطى التي اكتسـبت شرعيتها 
مـن الحاكـم نفسـه. ولجـأت الأسرة العلويـة الحاكمـة إلى آليات لتوسـيع نطاق سـلطة الدولة 
المخزنيـة منهـا : لعبـة التـوازن والوسـاطة بني الجماعات القبليـة والاثنيـة والصوفيـة وتقنين 
المنافسـة أو إشـعال الرصاع وإدارتـه في مجتمـع تعددي.ونجحت في ذلك بسـبب تمتع الأسرة 

العلويـة بشرعيـة مزدوجـة فشرعيتهـا تقوم على مرتكز دينـي روحي. 
أمـا بلاد السـيبة فهـي كلمـة بربرية تعنـي الانشـقاق ويشير المفهـوم إلى المناطـق البربرية 
التـي رفضت قبائلها الخضوع لسـلطة السـلطان المـدني وامتنعوا عن دفع الضرائـب له وأقروا 
فقـط سـلطته الروحيـة باعتباره أميرا للمؤمنني وحاميـا للدين.وقد سـاعد الموقـع الجغرافي 
للمناطـق الجبليـة الوعرة والقاصيـة التي يصعب الوصـول إليها أو يسـهل لقبائلها الاعتصام 

ضـد جنـود السـلطة المركزية، على الانفلات مـن رقابة المخزن وشـق عصـا الطاعة.
وأخـذت السـيبة طابـع الانتفاضـة الريفيـة أثنـاء القـرن التاسـع عشر.وكانـت توجد بين 
بلاد المخـزن وبلاد السـيبة منطقة وسـطى شـبه مخزنيـة تمـارس فيها السـلطة المركزيـة معظم 
وظائفهـا بشـكل غير مبـاشر وفي هذه البلاد الوسـطية، كانـت السـلطة المركزيـة تعتمد على 
زعامء القبائـل وتفوضهـم في جمع الضرائـب والإتاوات مـن القبائل ومن الأريـاف القريبة في 

مقابـل إعفائهـم من بعـض هـذه الضرائب والإتـاوات. 19 
البنـاء الطبقـي في بلاد المخزن: أدت سـيادة العلاقـات الإقطاعية في ريف بلاد المخزن إلى 
تـدرج اجتماعـي بني السـكان الريفيني وإلى ظهور فئتني اجتماعيتين همـا:  الفلاحـون الذين 
كانـوا يمثلـون أكثر السـكان في الريف.والإقطاعيون الذين كانوا يشـكلون قلـة عددية.وكان 
الفلاحـون في بلاد المخـزن يرتبطـون بعضهـم ببعض بعلاقـات وروابـط إنتاجيـة واجتماعية 
واحـدة ومراكزهـم الاجتماعيـة والاقتصاديـة متقاربة,وكان مسـتوى دخلهـم منخفضا.وكان 
عملهم ينقسـم إلى قسـمين : عمـل ضروري لازم لمعيشـتهم وعمل إضـافي بوصفهم رباعيين 
أو خماسني عنـد الإقطاعيني. ويـرى المؤلف أن الفلاحني رغم تقاربهم في مسـتوى المعيشـة 
إلا أنهـم لم يشـكلوا طبقـة اجتماعيـة بـل شـكلوا فئة اجتماعيـة وذلك لانعـدام الوعـي الطبقي 
عندهـم ولتفرقهـم وعزلتهـم. أمـا الإقطاعيـون فهـم نوعني، الإقطاعيـة العقاريـة والقيادية 
والإقطاعيـة الدينية.يمثـل الشـكل الأول شـيوخ القبائـل، والقـادة وكبـار موظفـي المخزن.
وهم جميعا يشـكلون شـبكة الوسـطاء الذين يجسـدون السـلطة المحليـة ويعملون على تثبيت 
الحضور الإداري للمخزن.وكان الإقطاعي يسـتغل مسـاحات واسـعة مـن الأراضي الزراعية 
التـي كان يعمـل فيهـا الفلاحني على أسـاس نظـام المخامسـة أو المرابعـة أو بالخبـزة. وكان 
يفـرض على الفلاح ضرائـب وإذا ما قرص على دفعهـا سـارع الإقطاعي إلى فـرض غرامات 
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أو التعذيـب الجسـدي أو النفـي. أمـا الإقطاعيـة الدينية فـكان يمثلها في بلاد المخـزن الشرفاء 
ومشـايخ الطـرق الصوفيـة وغيرهـم مـن كبـار رجـال الديـن. والـدارس للمجتمـع الريفي 
المغـربي ـيجد الزوايـا الدينيـة أي مراكـز الطـرق الصوفية منترشة فيه انتشـارا واسـعا حتى لا 
تـكاد قـرى متجاورة تخلو مـن زاوية يهرع إليهـا الناس ويتلمـس من وليهـا أو صالحها البركة 
والعلاقـة التـي تربـط قبيلة مـا بزاويتها هـي علاقـة ولاء، تقابله حمايـة روحية مـن الصالح 
أو الـولي المؤسـس للزاويـة ويطلـق على التابعني للزاوية اسـم خدامهـا ويكون لشـيخ الزاوية 
السـلطة الروحيـة والرمزيـة وباسـم الـولي مؤسـس الزاوية يـؤدي اليمني الذي نجد لـه أهمية 
كبيرة في القانـون العـرفي ومقابـل هذه الحمايـة الروحية تقـدم القبيلة الـولاء الذي يتجلى ماديا 
في كـون الخـدام يـؤدون واجـب السـنة الذي يطلـق عليهم اسـم الزيـارة وما يترتـب عن ذلك 
مـن رعايـة وإكرام الشـيوخ والشرفاء بالهدايـا والشرفاء بالهدايـا إذا ما حلوا بالقبيلـة أو الدوار.
وأدى تدهـور الأمـن وتغلغل الفوضى الاجتماعيـة في معظم القبائل حول هـذه الطرق إلى 

منظامت يرشف عليها في الغالب انتفاعيون نصبوا أنفسـهم وسـطاء بين المخزن والشـعب.
البنـاء الطبقـي في بلاد السـبية: ركيزتـه القبيلـة، وتضـم القبيلة عدة فـروع داخليـة ابتداء 
بـالأسرة ومـرورا بالفخـذ والبطـن ثـم العشيرة، وهـذه الفـروع تنتسـب إلى أجـداد تربطهم 
علاقـات نسـب واحدة مـع الجد الأكرب للقبيلة، لهـذا تبـدو العصبيـة القبلية وكأنهـا مجموعة 
عصبيـات داخـل القبيلـة نفسـها. وممارسـة السـلطة السياسـية باسـم القبيلة يحتـم الإخضاع 

والإقنـاع لمجمـوع العصبيـات المكونـة لهـا في الداخل.
وكانـت مسـتويات المعيشـة لسـكان القبائـل متماثلـة تمامـا حيـث كان الأفـراد يمارسـون 
نشـاطا اقتصاديـا زراعيـا أم رعويـا أم الاثنني معا،يمكنهـم مـن العيش في مسـتوى الكفاف. 
فالنظـام القبلي في حـد ذاته يسـعى إلى إلغاء أسـباب الطبقية ومنـه فالأفـراد في المجتمع القبلي 
متسـاوون في الحقـوق والواجبـات. ومـن الأشـخاص الذيـن يتمتعون بسـلطة أعلى : شـيخ 
القبيلـة والأمغـار )كلمـة بربريـة تعنـي القائـد الذي يقـود العمليـات العسـكرية( والكبار في 
السـن. ومـع تطـور نظـام ملكيـة الأرض وظهور تقسـيم العمـل ونمـو المبـادلات التجارية، 
أخـذت عمليـة التمايـز الاجتماعـي والطبقـي تتبلـور لتحـل تدريجيـا محـل التمايـزات القبليـة 
القائمـة على أسـاس علاقـات القرابـة وروابـط الـدم وأواصر التضامـن القبلي وذلـك في 
ظـل تدخـل الدولـة المركزيـة والتغلغـل التدرـيجي لعلاقـات الإنتـاج الرأساملية مـن غير أن 
تختفـي تمامـا بل من خلال عمليـة مزاوجة وتهجين بني الهياكل والتمايـزات القبليـة التقليدية 
التمايـز الاجتماعـي  والعلاقـات والتمايـزات الرأساملية الحديثـة وهكـذا أخـذت عمليـات 

والطبقـي تسير في اتجاهـات 20: 
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 لم يـؤدي التغير إلى خـراب الفئـات الإقطاعيـة بـل أسـهم في تبلورهـا وصياغـة معالمهـا 
ورسـم حدودهـا لكـي تكـون سـندا قويـا للمسـتعمرين.

 ظهـور فئـة مـن المغاربـة المكونني مـن كبـار ملاك الأرض الذيـن لا يقومـون بزراعـة 
أراضيهـم بـل يؤجرونهـا أو يسـتأجرون عاملا زراعيني لفلاحتهـا.

 تحول أعداد كبيرة من الفلاحين إلى عمال يتقاضون أجرا.
البنـاء الطبقـي في الريـف المغربي بعد الاسـتقلال: إن النظـام الاقتصـادي في الريف المغربي 
بعـد الاسـتقلال هـو نظـام انتقـالي أي انـه امتزاج بني النظـام الإقطاعـي الموجـود أصلا من 
جهـة والنظـام الرأساملي الـذي يشـتق طريقه مـن خلال اسـتخدام العمـل المأجور ووسـائل 
الإنتـاج الحديثـة مـن جهـة أخـرى. ولمـا كان الهيـكلان الاقتصاديـان لا يوجـدان بصـورة 
مسـتقلة بـل يتداخلان ويتشـابكان ويكونان نسـيجا واحـدا انتقاليا ولا يمكـن القول أن نمط 
التركيـب الطبقي، النمط الإقطاعي والرأساملي يوجدان شـكلين متمايزيـن أو مجتمعين كاملين 
بطبقاتهام المميـزة، فالنمطـان متداخلان بطبقاتهما المميـزة يقومان جنبـا إلى جنب.وعليه يمكن 
القـول أن الريـف المغـربي بعـد الاسـتقلال يتكـون مـن فئـات اجتماعيـة وليس طبقـات نظرا 
لغيـاب الوعـي وهـذه الفئـات هـي : الفلاحـون الصغـار، والفلاحـون المتوسـطون والعمال 

الزراعيـون وكبـار الملاك والحائزين. 21 
وأنهـى الدراسـة ببعـض الملاحظـات نعتبرها غير موضوعية كقولـه أن امتيـازات الفئات 
الحاكمـة وتسـويغ الفقـر والطبقيـة أسـهمت في تكون واسـتمرار الطبقيـة في المجتمـع العربي 
والمغـربي خاصة.رغـم تأكيـده لعـدم وجودهـا في اسـتنتاجاته واعترب التمايـز الاجتماعي قائم 

على أسـاس فئـات اجتماعية وليـس طبقات. 
في البنـاء الطبقـي الحضري بعد الاسـتقلال: بعد عـرض مفصل لطبيعة العلاقـات الطبقية 
في المجتمـع المغـربي أثنـاء الحقبـة الاسـتعمارية توصـل الباحـث إلى كـون الفئـات الاجتماعيـة 
الحضريـة في المغـرب أثنـاء هذه المرحلـة تميزت بمحدودية الحـراك الاجتماعـي إلى أعلى وذلك 
بسـبب عـدم مقدرة أبنـاء الفئات العماليـة الكادحـة نظرا لظروفهـم الاجتماعيـة والاقتصادية 
والثقافيـة الصعبـة مـن الانتقـال إلى الفئات الوسـطى أو العليا وعـدم انخفاض أبنـاء الفئات 
العليـا والوسـطى إلى مسـتوى الفئـة العماليـة بعد إخفاقهـم المـادي والعلمي، وبعـد حصول 
المغـرب على اسـتقلاله السـياسي عـام 1956 بـدأ الهيـكل الطبقـي في التغير بشـكل عضوي 
وأصبـح الحـراك الاجتماعـي العمودي إلى أعلى بشـكل أيسر وعلى نطاق أوسـع ممـا كان عليه 

في المـاضي وذلـك نتيجة عـدة عوامل نذكـر أهمها22: 
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وصحيـة  واقتصاديـة وسياسـية  إداريـة  إصلاحـات  إجـراء  ومجانيتـه،  التعليـم  تعميـم   
واجتماعيـة وقضائيـة، فتـح أبواب الوظيفـة العمومية أمـام الذين أتموا تعليمهم في مؤسسـات 
التعليـم الحديـث وغيرهـا مـن الإجـراءات التـي تتيـح الفـرص للجميع.ومـع ذلـك شـهد 
الوسـط الحضري ارتفـاع نسـب البطالـة حتـى في صفوف حاملي الشـهادات. كام أن تفاقم 
الأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي يتخبط فيهـا العمال وأفـراد الفئة الوسـطى الحضرية 
وتـآكل المكاسـب الماديـة التـي حصـل علبهـا العامل بنضالهـم المسـتمر قـد جمـدت عمليـة 
الحـراك الاجتماعـي إلى أعلى وولدت صراعا مقلقـا بين كل مـن الدولة والفئـة العمالية والفئة 
الوسـطى وأخـذ هذا الصراع شـكل الإضرابـات والاعتصامـات المتوالية وشـكل انتفاضات 

المدن.  شـعبية في 
ب  الدراسـات الاجتماعية حول الطبقية في الجزائر: نادرة هي الدراسـات السوسـيولوجية 
التـي تناولـت الموضـوع وسـنعرض أهـم مـا جـاء، في دراسـة مغنيـة الأزرق بعنوان »نشـوء 
الطبقـات في الجزائـر ».والدراسـة هـي في الأسـاس أطروحـة دكتـوراه نرشت في كتـاب 
بالانجليزيـة عـام 1975 ونرشت بالعربيـة عـام 1980.وقـد تسـاءلت الباحثـة في مقدمـة 
بحثها،كيـف كانـت بنيـة المجتمـع الجزائـري قبـل أن يسـتعمره الفرنسـيون ؟ ومـا هـي آثـار 
السـيطرة الفرنسـية على تطـور الجماعـات الاجتماعيـة المحليـة؟ وماهـو أثـر الاسـتعمار في 

علاقـات السـلطة والتوجهـات السياسـية الحاليـة.؟ 23 
وقـد هدفـت هـذه الدراسـة إلى فحـص أثـر الاسـتعمار على العمليـة التـي مـن خلالهـا 
أعـادت الجماعـات الاجتماعيـة بناء ذاتها وبزغـت كطبقات بالمعنـى الكامـل. وكان أهم تطور 
ذي مغـزى في هـذه المرحلة،هو نشـوء فئة اجتماعية مـن المثقفين والمهنيني المدربين في المدارس 
الفرنسـية وبروليتاريـا ريفيـة وحضريـة متنامية،منزوعـة ومغتربة عن أرضهـا الأصلية ومجبرة 
على التكيـف مع ظـروف اقتصادية جديـدة وسريعا ما اسـتجاب هـؤلاء لهذه البيئـة الجديدة 

بطرائـق جديدة 
وهكـذا خلقـت السياسـة الاسـتعمارية للتراكـم البدائـي لـرأس المـال الرشوط الماديـة 
لتطـور الطبقـات الأوليـة المحلية.ومن خلال مصـادرة أراضي الجزائريين ربطهم الاسـتعمار 
باقتصـاد كفـاف في حني قدموا لهم الوعـد بالمشـاركة السياسـية. ولم يكن الوطنيـون مجموعة 
متجانسـة مـن الأفـراد فقـد كانـوا يعتنقـون وجهات نظـر متباينـة بشـأن مسـتقبل الجزائر كما 
كانـوا يدافعـون عـن مصالـح متباينـة. ومنـه يعكـس تطـور الحركـة الوطنيـة عملية تشـكيل 
وبنـاء الطبقـات الاجتماعية.وعلى هذا الأسـاس قامت الباحثـة بعرض التصـورات المختلفة 
لوسـائل تحقيـق الحرية السياسـية ووسـائل حكـم الدولـة الجزائرية المسـتقلة ومـن ثم حللت 
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العمليـة التـي مـن خلالهـا تشـكلت الجماعات والأحـزاب السياسـية وكيـف تأثـرت بالثورة 
وكيـف تبلـورت بعـد الاسـتقلال وذلـك في الفترة الممتـدة بني 1900 إلى العـام 1965.

وتعـرف الطبقـة في حالـة الجزائـر على أسـاس تملك وسـائل الإنتـاج وأسـلوب تملك قوة 
العمـل ولا يؤخـذ الوعـي الطبقـي كمعيـار في التعريـف لأن ظهـور ذلـك يتوقف على توفر 
القنـوات التـي تتيـح التعبير عـن المصالح الطبقيـة والنصـوص القانونيـة في ما يتعلـق بحرية 

إقامـة التنظيم السـياسي. 24 
وإذا كانـت الطبقـة تعـرف طبقا لأسـلوب تملك وسـائل الإنتـاج وقوة العمـل، يكون من 

الواضـح أن المجتمـع الجزائري يتألـف من أربع طبقات أساسـية : 
1. أولائـك الذيـن يتملكـون قـوة العمـل وتربز في داخـل هـذه الطبقـة ثلاثـة أقسـام 
)مديـرو ورقبـاء الدولـة على وسـائل الإنتاج،المقاولون الجـدد الذيـن تشـجعهم الدولة على 
خلـق صناعـات تلحـق بمجهـود الحكومـة في هـذه المجـالات وكبـار ملاكـي الأرض الذين 

يتمتـع بعضهـم بعضويـة جهـاز الدولة.(
2. العمال المأجورين في الوسط الحضري والريفي.

3. الأفـراد الذيـن يشـغلون مهنـا حـرة وصغـار رجـال الأعامل الذيـن يشـكلون طبقـة 
متوسـطة.

4. الفلاحون الذين يملكون قطعا من الأرض. 
وركـزت الباحثة على الطبقة المهيمنـة وهي مرتبطة بأولائك الذين يسـيطرون على وسـائل 
الإنتـاج، هـذه الطبقـة التـي ـيجري تحليلهـا على أنهـا طبقـة سياسـية أو نخبـة سياسـية أو طبقة 
بيروقراطية.هـذا الوصـف ترفضـه الباحثة كونه ناقـص منهجيا وكونه يضع مفهـوم الطبقة على 
مسـتوى البنـاء الفوقي كام أن هذه الصيغـة تفترض وجود درجـة من التجانس والتماسـك بين 

أعضـاء الطبقـة وهـذا ما أظهرته السـاحة السياسـية خلال السـتينيات من تمـزق وصراعات.
 ومـع ذلـك أوضحت الدراسـة مـؤشرات الوجـود الموضوعي للطبقـة المهيمنـة والمتمثلة 
في مـؤشر السـيطرة على ملكية وسـائل الإنتاج، ومـؤشر الدور المهيمـن في التنظيـم والتوزيع 
الاقتصـادي لفائـض القيمة،ومؤشر الـدور المهيمن في التشـذيب الأيديولوجي ومؤشر الدور 
المهيمـن في صنـع القـرار السـياسي. وتم تحليـل كل هـذه المـؤشرات بالرجوع الى السياسـات 
الاقتصاديـة المنتهجـة في السـتينيات والتركيـز على مرحلة الرئيس هـواري بومديـن وقوانين 

التسـيير الذاتي. 
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و في فصـل خـاص بالبنيـة الاجتماعيـة خلال الوجـود التركي اسـتنتجت الباحثـة وجود 
ثلاثـة أنامط من الارسـتقراطية خلال العرص التركـي وهـي الارسـتقراطية التركية،المخزن 
)زعامء القبائـل الموالني للأتـراك( والدينيـة والبرجوازيـة التجاريـة والتـي تملـك الأرض 
أيضـا.25 وذلـك بعد محاولة فهـم بنية الملكيـة الجزائرية وأسـلوب الإنتاج خلال هـذه المرحلة 
ووصفتهـا بكونهـا أنامط لتشـكيلات اقتصاديـة ما قبل الرأساملية. كما تشـكلت إبـان الحكم 
العثامني طبقـة متوسـطة بني الارسـتقراطيات المختلفـة والفلاحني وهـي برجوازيـة تجارية 
وصناعيـة ولم تكـن لهـذه الطبقـة امتيـازات بسـبب السـيطرة المشـددة مـن الحكومـة. أمـا 
الفلاحني فكانـت تتألـف مـن الأفـراد المعدمين الذيـن يبيعـون قوة عملهـم لرجـال القبائل 
او البايليـك. ولم يكـن الفلاحـون يشـكلون طبقـة اجتماعيـة متماسـكة ومع ذلـك كانت هناك 
انتفاضـات فلاحية. وسـمحت هشاشـة هذا البنـاء إلى انهياره بسـهولة أمام الحملة الفرنسـية.
وأهـم مـا قامت بـه الحكومة الفرنسـية الاسـتعمارية هو تدمير نظـام الملكيـة الجزائري عبر 

ثلاث قرارات ومراسـيم) مرسـوم 1844 1846 ومرسـوم 1863، ومرسـوم عام 1887(
وقـد شـهدت الفترة الأولى مـن التاريـخ الاسـتعماري للجزائـر صعـود فئـة اجتماعية من 
الأفـراد الموسريـن مـن النمـط البرجـوازي الذيـن كانـوا يسـعون إمـا إلى الاندمـاج في الأمة 
الفرنسـية أو إحياء وتطوير الأمة الإسلامية. وأدى الاستعمار الغاشـم والصعاب الاقتصادية 
المتزايـدة التـي سرعت عمليـة إضفاء الصبغـة البروليتارية على المجتمع الجزائـري إلى إدخال 
فئـة اجتماعيـة أكثـر تواضعا مـن النمط البرجـوازي الصغير إلى الحلبـة السياسـية وكانت هذه 
الفئـة أكثـر تصميام على تحقيـق نزعـة قومية سياسـية أكثر مـن تحقيق نزعـة قوميـة ثقافية. 26 

ولا تكشـف العمليـة التي من خلالها نشـأت البرجوازيـة والبرجوازية الصغيرة الجزائرية 
كطبقتني عـن تماثل مـع ظهـور البرجوازيـة في المجتمعـات الغربية.ففي حني أن البرجوازية 
الغربية أمنت لنفسـها السـلطة الاقتصادية قبل أن تكسـب السـلطة السياسـية فان البرجوازية 
الجزائريـة انتهجـت الطريـق العكسي.فقـد قـام أسـلوب الإنتـاج الاسـتعماري المبنـي على 
اسـتغلال المجتمـع الجزائـري عائقـا أمام ظهـور طبقـة رواد اقتصاديني محلية..وقـد ناضلت 
البرجوازيـة الجزائريـة أولا مـن أجـل حقـوق سياسـية وثانيـا مـن أجـل سـلطة سياسـية.
واعتربت الحقـوق السياسـية شرطـا مسـبقا للسـلطة الاقتصاديـة. وبالمثـل فـان البرجوازيـة 
الصغيرة الجزائري�ة ناضل�ت من أج�ل مجال س�ياسي كان منفصلا ع�ن أساس�ها الاقتصادي. 
وتفترض الباحثـة أن هـذه الحتمية الاسـتعمارية مسـؤولة عـن أزمة جويليـة 1962حيث 
أحـس البرجوازيـون والبرجوازيـون الصغار أنهم مسـتعدون بالقدر نفسـه للحكـم. وأصبح 
الـدور الحاسـم الذي قام به الجيش ممكنا لأن البرجوازيـة لم تكن تملك قاعدة اقتصادية مكتملة 
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النمـو ولم يكـن بإمكانهـا أن تطلـب دعـم العامل والفلاحني لكـي تهـزم مسـعى البرجوازية 
الصغيرة إلى السـلطة. وقـد أمد انتصار القسـم العسـكري مـن البرجوازية الصغيرة بتأكيده 
على الكفايـة والخربة والتصنيع. ولما كانـت البرجوازيـة الصغيرة تتحكم بجيـش منظم جيدا 
ومنضبـط فـان هـذا الأخير تولى السـلطة فيام تسـارع معـدل الصناعـات المؤممة التـي كانت 
توضـع تحـت التسـيير الـذاتي. وإذ تفقـد ملكيـة وسـائل الإنتـاج مغزاهـا في الحالـة الجزائرية 
وتصبـح أداة في خدمـة الأيديولوجيـة الموجـودة في السـلطة. فهـذه الأخيرة تحـدد أسـلوب 
تملـك قـوة العمل التـي تأخذ في هذه الحالة أسـبقية على ملكية وسـائل الإنتـاج.27 وبعد هذا 
التحليل توصلت الدراسـة إلى التسـاؤل الإشـكالي التـالي: هل البرجوازية الصغيرة الجزائرية 

الآن طبقـة زائفـة الوعـي نظـرا لأنها تمهـد الطريق بالفعل لنشـوء طبقـة صناعية رأساملية ؟
ثالثا: تماثل وتباين البنى الاجتماعية العربية والتشكيلات الطبقية الجديدة :

يعـد هـذا البحـث قـراءة سوسـيولوجية لدراسـات تطبيقيـة حـول البنـى وللتشـكيلات 
الطبقيـة في كل مـن مرص ولبنـان والمغـرب والجزائـر خلال القـرن التاسـع عرش والقـرن 
العشريـن، وأكـدت لنـا هـذه الدراسـات أهمية البحـث في مسـألة الطبقيـة والتـدرج الطبقي 
وضرورة تفعيـل مثـل هـذه الأبحـاث لمـا تقدمـه من فهم وتفسير لمختلـف البنـى الاجتماعية 
وعمليـات الحـراك الاجتماعـي وكذا لارتبـاط المسـألة بمختلـف الظواهر الاجتماعيـة. ففهم 
التشـكيلات الطبقيـة في لبنـان مثلا سـمح لنـا بفهم إشـكالية تعايش عـدة طوائـف في لبنان، 
كام أتاحت لنا الدراسـة حـول المغرب فهـم بعض السـلوكات نجدها في المغـرب ولا نجدها 
في الجزائـر ولا حتـى في تونـس. ومنـه يمكـن أن نرصـد بعـض الفروقـات الجوهريـة وكـذا 

بعـض العناصر المشتركة.
اسـتقرأنا بالرجـوع إلى الباحث سـيد غريـب إلى كون المجتمـع المصري يتكون مـن الطبقة 
الوسـطى والطبقـة الوسـطى- الدنيا والطبقـة الدنيا في النمـوذج الريفي أما النمـوذج الريفي 
الحضري فيتكون مـن الطبقة العليـا -الوسـطى والطبقة الوسـطى والطبقة الوسـطى-الدنيا 
وضـم النمـوذج الثالـث أي الحضري،الطبقـة العليـا والطبقـة العليـا -الوسـطى والطبقـة 
الوسـطى والطبقـة الوسـطى الدنيـا. أمـا في دراسـة عبـد الحليـم الزيـات، فنرصـد الطبقات 
التاليـة : كبـار ملاك الأراضي الزراعيـة، الرأسامليون، الطبقـة المتوسـطة وطبقـة الفلاحـون 

وعامل الصناعـة. وتحتـوي كل طبقـة على فئـات تـم تحديدها وفـق المقيـاس المعتمد. 
كام أكـدت الدراسـات أن المجتمـع المرصي إبـان الحقبـة موضـع الدراسـة يغلـب عليه 
الطابـع الزراعـي وتشـكل الأرض الزراعية وسـيلته الرئيسـة للإنتاج وعليه فتتبـع التطورات 
الجسـيمة التـي وقعت في بنيـة الملكيـة الزراعية واسـتقرارها وما واكبها من تحولات رأساملية 
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المجتمـع  في  الاجتماعيـة  الطبقـات  نشـأة  ظـروف  بتحديـد  كفيلان  المرصي  الاقتصـاد  في 
المرصي. ومنـه تعد الطبقـة الاجتماعية المكـون الرئيسي للنسـق الاجتماعي الـكلي في مصر مع 
التأكيـد على وجود نوع مـن التجـاور والتداخـل والتمفصل بني المكونات الأساسـية للبناء 

الاجتماعي.
أمـا في المجتمـع اللبنـاني فـإن التفاعـل المسـتمر بني أنظمـة حيـازة الأراضي والتقسـيم 
المشترك للعمـل والتنظيـم العائلي كانـت ذات أهمية حاسـمة بالنسـبة إلى سير التشـكيلات 
الاجتماعيـة مـا قبـل الرأساملية. وتعـد عائلـة العصـب الكبيرة الوحـدة الأساسـية في هـذه 
التشـكيلات.أما عـن أصـول البرجوازيـة اللبنانيـة المتشـكلة في القـرن التاسـع عرش والقرن 
العشريـن فمردهـا، نمـو بيروت كقطـب محطـة للمبـادلات وطـرق المواصلات بني أوروبا 
ونمـو تربية دود القز مما سـمح بنشـأة برجوازية تجاريـة داخلية وبرجوازية وسـطية. بالإضافة 
إلى العوامـل المذكورة سـاهمت الهجرة إلى أمريـكا الجنوبية والحرب في تراكم الرأسامل. وكان 
للبرجوازيني الجـدد العائديـن إلى الوطـن دور في تنميـة القطـاع الصناعـي الحديـث وقطـاع 
السـياحة.ومنه فالبرجوازيـة في لبنـان منـذ نشـأتها مرتبطة ارتباطـا وثيقا بالرشكات التجارية 
والماليـة الغربيـة المتمركـزة منـذ زمـن في المنطقـة. كام تغيرت جذريـا بنيـة الإنتـاج الزراعي 
تحـت تأثير اندماج الاقتصـاد اللبناني بشـدة متزايدة في السـوق العالمية.وعليـه يمكن الحديث 

عـن طبقـة برجوازيـة في المجتمـع اللبناني.
 ونلاحـظ اختلاف الأوضـاع في المغـرب العـربي بصفـة عامـة، ففـي المغـرب مـا قبـل 
الاسـتعمار، تـم رصـد بنيتني متباينتين وهما البنـاء الطبقي في بلاد المخزن أين تـم رصد فئتين 
اجتماعيتني هما،الفلاحـون الذين كانـوا يمثلون أكثر السـكان في الريـف والإقطاعيون الذين 
كانـوا يشـكلون قلـة عدديـة والبنـاء الطبقـي في بلاد السـبية، ركيزته القبيلـة، وتضـم القبيلة 
عـدة فـروع داخليـة ابتـداء بـالأسرة ومـرورا بالفخـذ والبطـن ثـم العشيرة، وهـذه الفروع 
تنتسـب إلى أجـداد تربطهـم علاقـات نسـب واحـدة مـع الجـد الأكرب للقبيلـة، لهـذا تبـدو 

العصبيـة القبليـة وكأنهـا مجموعـة عصبيـات داخـل القبيلة نفسـها. 
ومـع تطور نظام ملكيـة الأرض وظهور تقسـيم العمل ونمو المبـادلات التجارية، أخذت 
عمليـة التمايـز الاجتماعـي والطبقـي تتبلـور لتحـل تدريجيـا محـل التمايـزات القبليـة القائمـة 
على أسـاس علاقـات القرابـة وروابـط الـدم وأواصر التضامن القبلي وذلك في ظـل تدخل 
الدولـة المركزيـة والتغلغـل التدريجي لعلاقـات الإنتاج الرأساملية من غير أن تختفـي تماما بل 
مـن خلال عمليـة مزاوجـة وتهجني بني الهيـاكل والتمايـزات القبليـة التقليديـة والعلاقات 
والتمايـزات الرأساملية الحديثـة وهكـذا أخـذت عمليـات التمايـز الاجتماعي والطبقي تسير 
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في اتجاهـات جديـدة. وبـات النظـام الاقتصـادي في الريـف المغـربي بعـد الاسـتقلال نظامـا 
انتقاليـا أي أنـه امتـزاج بني النظـام الإقطاعـي الموجـود أصلا مـن جهـة والنظام الرأساملي.
وتوصـل الباحـث إلى القـول بـأن الريـف المغربي بعد الاسـتقلال يتكـون من فئـات اجتماعية 
وليـس طبقـات نظـرا لغيـاب الوعي وهـذه الفئـات هـي : الفلاحـون الصغـار، والفلاحون 
المتوسـطون والعامل الزراعيـون وكبـار الملاك والحائزين. وحلـل الباحث طبيعـة العلاقات 
الطبقيـة في الوسـط الريفـي ومـن ثـم وصـف الحـراك الاجتماعـي بكونـه يتميـز بالجمـود 
الاجتماعـي وبالقناعـة والتقشـف كام تسـود الاتكاليـة والتبعيـة وضعـف الرغبـة في المبادرة 

الجماعي. للعمـل 
الفئـات الاجتماعيـة  الباحـث إلى كـون  أمـا في الوسـط الحضري المغـربي فقـد توصـل 
الحضريـة في المغـرب أثنـاء المرحلـة الاسـتعمارية تميـزت بمحدوديـة الحـراك الاجتماعـي إلى 
أعلى ومـن الانتقـال إلى الفئـات الوسـطى أو العليـا، وبعـد حصـول المغـرب على اسـتقلاله 
السـياسي بدأ الهيـكل الطبقي في التغير بشـكل عضـوي وأصبح الحراك الاجتماعـي العمودي 
إلى أعلى بشـكل أيرس وعلى نطـاق أوسـع ممـا كان عليـه في المـاضي للجميـع. كام أن تفاقم 
الأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي يتخبط فيهـا العمال وأفـراد الفئة الوسـطى الحضرية 
وتـآكل المكاسـب الماديـة التـي حصـل علبهـا العامل بنضالهـم المسـتمر قـد جمـدت عمليـة 
الحـراك الاجتماعـي إلى أعلى وولدت صراعا مقلقـا بين كل مـن الدولة والفئـة العمالية والفئة 

لوسطى. ا
الطبقيـة في المغـرب فـان العلاقـات بني  التشـكيلات  أنـه رغـم وجـود  القـول،  ومنـه 
الطبقـات يشـوبها نـوع مـن التوتـر ومرد ذلـك في طبيعـة البناء الاجتماعـي المغربي الـذي كان 
يعـرف ثنائيـة متصارعـة أي البنـاء الاجتماعـي لبلاد المخـزن والبنـاء الاجتماعي لبلاد السـبية 
وحتـى الاختراق الرأساملي لم يمحو هـذه النزاعات مما جعـل الباحث يميـل إلى الحديث عن 

فئـات اجتماعيـة بـدل طبقات.
 أمـا في حالـة الجزائـر فقـد تـم رصـد ثلاثـة أنامط مـن الارسـتقراطية خلال العرص 
والدينيـة  للأتـراك(  الموالني  القبائـل  التركية،المخزن)زعامء  الارسـتقراطية  وهـي  التركـي 
وطبقـة البرجوازيـة التجاريـة والتـي تملـك الأرض أيضـا ثـم خلقت السياسـة الاسـتعمارية 
التراكـم البدائـي لـرأس المـال المادي ليسـمح ذلك بتطـور الطبقـات الأوليـة المحلية.وتميزت 
عمليـة نشـوء الطبقـة في الجزائـر أثنـاء الاسـتعمار الفرنسي بالتعبير عـن تصوريـن مختلفني 
وهمـا وسـائل تحقيـق الحرية السياسـية ووسـائل الحكم. ثـم توصلـت الباحثة إلى رصـد أربع 
طبقـات أساسـية وهـي طبقة الذيـن يتملكون قـوة العمل ).وطبقـة أصحاب العمـل المأجور 
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الحضري والريفـي، وطبقـة الأفـراد الذين يشـغلون مهنا حـرة وصغار رجال الأعامل الذين 
يشـكلون طبقـة متوسـطة،وطبقة الفلاحني الذيـن يملكـون قطعـا مـن الأرض. أمـا بعـد 
الاسـتقلال فـان المصالـح الطبقيـة وجدت لهـا تعبيرا في المجالات المترتبـة عن إقامة التسـيير 
الـذاتي كشـكل للتنظيـم الاقتصـادي ومـا تبـع ذلـك من سـيطرة على اتحـاد الشـغيلة وخلق 

مؤسسـات وطنيـة وإصـدار قانون الاسـتثمارات.
كام تبلـورت المصالـح الطبقيـة بعـد إقامـة التسـيير الـذاتي. فالأعضـاء البرجوازيـون في 
الحكومـة إما اسـتقالوا أو انتقلوا إلى المعارضة السرية. وفي الوقت نفسـه انقسـمت البرجوازية 
الصغيرة بني أولائـك الذيـن أيدوا التسـيير الـذاتي وأولئـك الذيـن رأوا فيـه معوقـا لإقامة 
سـلطة دولـة قوية.ولمـا كانت البرجوازيـة الصغيرة تتحكـم بجيش منظم جيـدا ومنضبط فان 

هذا الأخير تولى السـلطة.
ومنـه نجـد أن أهـم العنـاصر المشتركة أو التـي ميـزت المجتمعـات العربيـة المدروسـة 
تكمـن في التحـول الجوهـري الـذي أحدثـه الاختراق الرأساملي الأجنبـي لهـذه المجتمعات 
في القـرن التاسـع عشر لتتحـول من مجتمعـات زراعية بحتـة إلى مجتمعات متعددة النشـاطات 
الاقتصاديـة وسـمح هـذا الاختراق والتعدد في النشـاط بتراكم رأسامل وتشـكيل برجوازية 

. محلية
ولاحظنـا أن حـدود هـذه الطبقـة البرجوازيـة واضحـة الحـدود والمعـالم في كل مـن لبنان 
ومرص والمغـرب فهـي متجـذرة في البنـاء الاجتماعـي على خلاف الجزائر وسـمحت عملية 
الحـراك الاجتماعـي بالصعـود والنـزول في كل مـن لبنـان ومرص على خلاف المغـرب. من 
الواضـح أيضـا، توفـر المعطيـات التاريخيـة وكـذا الإحصائيـة بخصـوص الملكيـة الفرديـة 
والجماعيـة في كل مـن لبنـان ومرص والمغـرب وقلتهـا في الجزائـر ويعـد ذلـك جرمـا شـنيعا 

ارتكبـه الاسـتعمار في حـق شـعب ومجتمـع بأكملـه.
ومـن المفارقـات نلاحظ، أصالـة العائلة كوحـدة دالة على الانتامء الطبقـي في لبنان حيث 
تمكـن الباحثـان مـن ذكر أسامء العائلات من مختلـف الفئـات البرجوازية على خلاف مصر 

مثلا حيـث تعد الجماعـة الوحدة الأساسـية في تشـكيل الطبقة والقبيلـة في المغرب.
ولعلنـا نسترجع عنـد البحث عن التماثـل والتبايـن بين المجتمعـات العربية على مسـتوى 
التشـكل الطبقـي )على مسـتوى الـكلي( الدراسـة المتميـزة للدكتـور سـعد الديـن إبراهيـم 
المعنونـة » النظـام الاجتماعـي العـربي الجديـد« وقد اعترب المؤلف نظـام الانقسـام الطبقي من 
أبـرز ملامـح النظـام الاجتماعي العـربي الجديد. ولقد أسـس دراسـته على فرضيـة مفادها أن 
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النفـط هـو العامل الأسـاسي في تحـول البنـى الاجتماعيـة العربية وإعـادة ترتيبها فعلى أسـاس 
امتلاك النفـط صنـف الدول العربيـة إلى : الأقطـار العربية الغنيـة والأقطار لعربية الميسـورة. 
ومناضلـو الوسـط والأقطـار العربيـة الفقيرة. وتشـمل الفئـة الفقيرة مـا يزيد على 47 % من 
مجمـوع السـكان الوطـن العـربي في حني لا تنـال إلا 15 % فقـط مـن الناتـج القومي.وتعـد 
مرص مـن أكثـر البلـدان العربيـة سـكانا وتمتلـك واحـدة مـن أكثـر البنـى الأساسـية تطورا 
فضلا عـن امتلاكها قـوة عمل كبيرة وقاعدتهـا الاقتصادية أكثـر تنوعا في الوطـن العربي إلا 
أن المشـكلات السـكانية المزمنـة في مرص ومـا تحملته مـن أعباء دفاعيـة فادحة كانـت من بين 

العوامـل التي أعاقـت اظطـراد نموها. 28 
ونلاحـظ ان ترتيـب سـعد الديـن ابراهيـم كان صالحـا بالنسـبة للعشريـات الأخيرة من 
القـرن المـاضي ولم يعـد كذلـك بالنسـبة للألفيـة الثالثـة حيـث باتـت ليبيـا أرض المعـارك 
والحـروب الأهليـة وجرائـم داعـش الهمجيـة وهـي ذات الحـرب التـي تهـدد وجـود أقطـار 
عدة،وانقسـم العـراق وانهـارت القاعـدة الاقتصاديـة المزعومـة في الجزائر وأصبـح النفط هو 
المـورد الوحيـد وتسـتنزف مداخيلـه وتهـرب إلى خارج الوطـن وأصبـح اليمنان يمـن واحد 

دون سـلطة مسـتقرة وباتـت مرص مسرحـا للصراعـات السياسـية.
كام قـام المؤلـف بقيـاس التفاوتـات الطبقيـة لـكل مجموعـة باسـتخدام قيـاس المؤشرات 
المعمـول بهـا على العموم وهـي المشـاركة في النشـاط الاقتصـادي، مـؤشر التعليـم، ومؤشر 
فـرص الحيـاة ومـؤشر القـوة العسـكرية ومنـه نلاحـظ بعـض المفارقـات والتناقضـات التي 
تدحـض التصنيـف السـابق ومثالـه أن الطبقـة الأولى مـن حيـث الثـراء أو الناتـج القومـي 
الإجمـالي ليسـت الأولى على مسـتوى مـؤشر المشـاركة في النشـاط الاقتصـادي بـل إن أعلى 
مشـاركة تسـجلها البلـدان العربيـة الفقيرة وكـذا بالنسـبة لمؤشر التعليـم فباسـتثناء الكويت، 
نجـد أن بقيـة أعضـاء الشرـيحة الطبقية الغنيـة يسـجلون ترتيبا منخفضـا على مـؤشر التعليم. 
ولـو أخذنـا بالترتيـب الإجمـالي لـكل أقطـار الشرـيحة الطبقيـة الثالثـة فسـنجدها في الصدارة 
مـن الناحيـة التعليميـة وتتبعهـا الشرـيحة الثانيـة. وكما هو الحـال في التعليـم فان الطبقـة التي 
تتسـق فيهـا الثـروة مع فـرص الحياة ومؤشراتها ليسـت هـي الطبقـة الغنية ولا حتى الميسـورة 
ولكنهـا الطبقـة الثالثـة كام تـأتي الشرـيحة الطبقيـة الرابعـة بحكم وجـود مصر في وسـطها في 

أعلى المراتـب مـن حيـث القـوة العسـكرية وتليها الشرـيحة الطبقيـة الثالثـة ثـم الثانية. 29 
وبعـد تحليـل وتفسير المعطيـات السوسـيواقتصادية للأقطار العربيـة كما لـو كان كل منها 
بأكملـه عضـوا في طبقـة أو شريحة طبقيـة اجتماعيـة اقتصادية مركـزا على جوانـب الاختلاف 
والتبايـن فيام بني الأقطـار أو مجموعـات البلـدان العربيـة المختلفة عـرج الباحـث إلى تحليل 
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وتفسير مـؤشرات التقسـيم الطبقـي داخـل كل قطـر مع الإشـارة إلى كـون التقسـيم الطبقي 
في النظـام القطـري والنظـام القومـي مترابطـان أوثـق الارتبـاط يبعضهام البعـض وكأن ثمة 

جدليـة متبادلـة بني النظامين.
ونعيـد ذكر،أنـه ومنـذ القرن التاسـع وحتى القرن التاسـع عشر ظل المجتمـع العربي ككل 
وعلى صعيـد معظم أجزائه منقسام بصـورة عامة إلى طبقتين اثنتني، كانت الطبقـة العليا التي 
تألفـت من نسـبة مئوية صغيرة من مجموع السـكان تشـمل نخبـة مركزية)خلافة أو سـلطة أو 
إمـارة( ومـن يرتبـط بهـذه النخبـة الحاكمة)الوالي، نائـب السـلطنة والحاكم والبيـك والداي(
كام تشـمل ضبـاط الجيـش وعلامء الديـن والقضـاة والطبقـة العليـا مـن موظفـي الحكومـة 
وكبـار التجـار. أمـا الطبقـة الدنيـا فكانـت هـي الغالبيـة العظمـى من السـكان وتتكـون من 
أربـاب الحـرف في المـدن والفلاحني في الأريـاف وعاشـت قبائـل البـدو على هامـش هـذا 
النظـام الطبقـي دون أن ترضـخ كليـا للسـلطة المركزيـة. ومع حلـول القرن التاسـع عشر بدأ 
هـذا الهيـكل الطبقـي في التغير بشـكل عضوي نتيجـة التغلغل الغـربي في كل الأقطـار العربية 

ونتيجـة المحـاولات التـي بذلتها القـوى المحليـة لمقاومة هـذا الاختراق.
خاتمة :

للوطـن  النمـو الاقتصـادي  تتمثـل في كـون  أهـم معادلـة سوسـيولوجية نسـتخلصها   
العـربي قـد أدى إلى نمـو الطبقة المتوسـطة الصغيرة وطبقة عماليـة في المدن، لكن هـذا النمو لم 
يصحبـه القـدر المطلوب مـن العدالـة الاجتماعية والديمقراطيـة السياسـية ولا تأكيد للأصالة 
الحضاريـة ومنـه فـان هـذه الطبقـات المتناميـة يـزداد سـخطها بومـا بعـد يـوم ويتضاعـف 
اسـتعدادها لتقويـض أركان النظـام الاجتماعـي العـربي الراهـن مـن الأسـاس. وأهـم تغيير 
طـرأ على الهيـكل الطبقـي كام أكـد ذلـك سـعد الديـن ابراهيـم يتمثـل في النشـوء التدريجي 
لطبقـة متوسـطة ولطبقـة عمالية تعيش في المـدن إلا أن حجـم هاتين الطبقتين بقـي محدودا، ثم 
بـدأت الطبقـة البرجوازيـة الجديـدة ابتداء مـن منتصف القرن التاسـع عرش ومنتصف القرن 
العشريـن تلعـب دورا متزايـدا ومهام على السـاحتين الاجتماعية والسياسـية وينحـدر أعضاء 
هـذه الطبقـة من أصلاب كبار ومتوسـطي التجـار ومـن أعيان الأريـاف ويتميز هـؤلاء عن 
آبائهـم وأسلافهم بام حصلوه مـن تعليم مـدني ومن مهن عصريـة ولذلك انخرطـوا في مهن 
مختلفـة )أطبـاء ومحامني ورجـال أعمال.(وقـد شـهدت هـذه الطبقـة خلال السـنوات المائة 
الأخيرة نمـوا مطـردا في الحجـم والـدور. كام عرفـت طبقـة العامل نمـوا من حيـث الحجم 
يقـدر بثلاثة أضعـاف نتيجة النـزوح المتزايـد للريفيين المعدمني إلى المدن العربية وتقدر نسـبة 
هـذه الطبقـة في فترة الدراسـة )السـبعينيات( إلى مـا بين عرش وعشريـن في المائة مـن مجموع 
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السـكان في معظـم الأقطـار وينطبـق هذا التقسـيم على بلـدان الحزام الشاملي للوطـن العربي.
وتعـد هـذه القـراءة مدخلا لعمـل سوسـيولوجي ميداني واسـع يهـدف إلى فهم وتفسير 
البنـاء الاجتماعـي في مطلـع هـذه الألفيـة ومختلـف التشـكيلات الجديـدة، كام سـعينا في هذا 
الرجـوع إلى الـوراء لفت الأنظـار الباحثني الرجوع إلى البحـث في الماكروسوسـيولوجيا وفي 

موضـوع الطبقـات الاجتماعية.
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 وظائف النداء
 مقاربة تداولية في ديوان )نداء ال�ضاد( 

ال�شاعر �أكرم جميل قنب�س

الدكتور: السعيد عموري
قسم اللغة العربية وادابها- المركز الجامعي تيبازة -

ملخص:
ينـدرج المقـال الـذي في خانـة البحوث التـي تعنى بمقاربـة اللغة الشـعرية مقاربـة تداولية، 
مـن خالل ديـوان )نداء الضـاد( الذي يعتبر صرخـة حرّى في سماء الدفاع عن لغـة القرآن 
الكريـم، وفيـه نقـرأ وظائـف اللغـة التـي تجعـل مـن الأفعـال تتحقـق في مدارها السـياقي 
الـذي يضمـن بـدوره نجـاح الوظيفـة التواصليـة للغـة. وفي مقالنـا هـذا نقـارب النـداء 
باعتبـاره فعال إنجازيا يرتسـم بصريورة مختلفـة، تحددها السـياقات المختلفة عبر سريورة 

الشـعرية. الكتابة 
نقـارب فعـل النـداء في ديـوان )نـداء الضـاد( للشـاعر السـوري أكـرم جميـل قنبـس، مـن 
خالل طرحنـا لجملـة أسـئلة تـدور في فلك البحـث عـن المعنى من خالل توظيـف النداء 
وقـراءة انزياحـه وتعالقـه مع الوحدات الخطابية في تشـكيل أنسـاق دلالية تغنـي الوحدات 
اللغويـة في صنـع الدلالة. لنخلـص أنّ فعل النداء كان محـور العملية التخاطبيـة في الديوان 
وقـد جمـع إليـه كل البنيـات اللغويـة، بحيـث اشـتغلت على فتـح دلالاتهـا خدمـة لفعـل 
النـداء، مـا دلّ على أنّ اللغة الشـعرية في ديواننـا صادقة نابعة من لسـان صادق ينـادي ابناء 

العربيـة الالتفـاف حـول اللغـة العربيـة الهوية والوجـود والأصل.

الكلمات المفتاحية: التداولية، الفعل، )نداء الضاد( 
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Abstract :

This paper deals with the pragmatics of poetic discourse. It focuses on 
vocative style by making an approach of its esthetic functions in the 
language of poetry through pragmatic creticism’s viewpoint. However, 
the divan is Djamil Konbos’s (Nidaa adhad) which is a set of texts that 
defend the arabic language and claim for protecting it.
The key question in this study was about the value of vocative style in 
strengthening both the meaning and the signification.
We resulted that the vocative style in the divan takes several functions 
post rhethoric. 

Keywords :Pragmatics, vocative style , Nidaa adhad.

مقدمة:
 أثــارت اللغــة العربيــة في عصرنــا الحــالي جــدلا واســعا لامــس كل فــروع المعرفــة التــي 
تؤســس للحضــارة المعــاصرة، مســائلا اللغــة ذاتهــا عــن مقدرتهــا عــى مواكبــة صــرورة 
العرــ والتحــولات الكرــى للإنســانية في حضارتهــا الجديــدة القائمــة عــى منطــق القــوة 
الماديــة، غــر أنّ الأمــر في وطننــا العــربي يُطــرح عــى خــاف ذلــك ليتســاءل عــن هويتهــا 
وقيمتهــا بنــ أبنائهــا، لاعتبارهــا لغــة الديــن الاســامي الــذي صــار هويــة قــارة تفاخــر 
بكــون اللغــة العربيــة الغنيــة بــكل غناهــا وثرائهــا واتســاعها عاــدا لهــذا الديــن الــذي 

زادهــا رفعــة وانتشــارا وخلــودا.
إن قضيــة الدفــاع عــن اللغــة العربيــة في العرــ الحــالي لم تعــد فقــط قضيــة اختياريــة 
بقــدر مــا صــارت قضيــة مبــدأ وواجــب وحتميــة دينيــة تقــع عــى عاتــق كل مســلم غيــور 
عــى لغــة القــرآن، كاــ تقــع بخاصــة عــى عاتــق أبنائهــا باــ حباهــم الله مــن الانتاــء العرقــي 

اليهــا وكونهــا اللغــة الام لهــم.
ــاد، عــى حــال لغــة  ــداء الض نتــألم كاــ تــألم الشــاعر أكــرم جميــل قنبــس في ديوانــه ن
القــرآن اليــوم التــي تنــادي أبناءهــا كاــ نادتهــم مــن قبــل وأجابــوا -ولنــا في تراثنــا العظيــم 
مــا نفخــر بــه بنــ ســائر الأمــم- تنــادي أبناءهــا لعلهــم يجيبــوا النــداء. وفي دراســتنا هــذه 
نحــاول مقاربــة فعــل النــداء تداوليــا كجماليــة لغويــة وشــعرية خاصــة تخــرج عــن إطــار 
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وظيفتهــا الإبلاغيــة إلى وظائــف تأثيريــة هامــة يحدّدهــا الســياق الشــعري في النصــوص 
التــي بنــ أيدينــا.

إن اختيارنــا للمنهــج التــداولي لقــراءة فعــل النــداء نابــع مــن تســاؤل منهجــي عــن فائدة 
الشــعر إن كان لا يتــداول - بالمفهــوم الــذي يقصــد إلى الفعاليــة والمشــاركة- ؟وبذلــك 
فــإنّ منهجنــا يعــدّ مــن بنــ أهــم المناهــج اللســانية المتعلقــة بمســتويات التلقــي ودلالات 

الأنســاق التواصليــة.
تناولــت الدراســة في الخلفيــة النظريــة تحديــد مفهــوم التداوليــة عنــد الغــرب كونهــا 
منهجــا نصانيــا حديثــا، وكذلــك اصولهــا التراثيــة في تراثنــا العــربي، ثــم قدمنــا في الجانــب 
التطبيقــي مقاربــة بعنــوان تداوليــة الخطــاب الشــعري، وفيــه حاولنــا بســط الحديــث عــن 
المــؤشرات المفصليــة الفاعلــة في فعــل التــداول عرــ نصــوص المدونــة، وبخاصــة مــؤشر 
النــداء الــذي لا يعترــ فقــط فاعــا لغويــا بلاغيــا ولكنــه فاعــل نفــي يعرــ عــن العربيــة 

واغترابهــا في أوطانهــا قبــل العــالم مــن حولهــا.

في المجال المفهومي لمصطلح التداولية:

تتجــدّد طبيعــة اللغــة - في الــدرس التداولي-وتفهــم في قيمتهــا التواصليــة، يقــول جفري 
ليــج )لا نســتطيع حقيقــة فهــم طبيعــة اللغــة ذاتهــا إلا إذا فهمنــا التداوليــة- كيــف نســتعمل 
اللغــة في الاتصــال(1 والتداوليــة تتصــل بعديــد الموضوعــات ذات الأهميــة الكبــرة في 
الدراســات اللســانية بصفــة عامــة، وقــد صــار لهــا محــاولات تطبيقيــة منشــورة عرــ 
دراســات عديــدة تهتــم بتطبيقــات المنهــج التــداولي في الابــداع الأدبي وفي الشــعر بخاصــة، 
عــى الرغــم ممــا انتقــد بــه الــدرس التــداولي مــن عــدم القــدرة عــى تطبيــق مبــادئ المحادثــة 
لغرايــس PAUL. GRICE عــى النــص الأدبي لوجــود ميــزة الخيــال والمجــاز فيــه والتــي 

تشــكل مســافة نقــل المعنــى الحقيقــي وغــر المبــاشر بنــ المخاطــب والمخاطَــب.
كاــ أنّ موضــوع التداوليــة يمكــن أن يكــون إضافــة ســياق الاســتعمال للدلالــة، 
ف)يمكــن أن يكــون موضــوع التداوليــة هــو نفســه موضــوع الدلالــة الثابــت، بإضافــة 
ســياق الاســتعمالcontexte(2من هنــا فمنطلــق التداوليــة يتجــى في صــورة البحــث عــن 
القصديــة مــن خــال اســتعمال اللغــة عرــ الســياقات ومــن خــال قــراءة أفعــال الــكلام 
وأنــواع المعنــى، فهــي » دراســة كيــف يكــون للمقــولات معــان في المقامــات الخطابيــة«3 
وتقــوم عــى مفاهيــم ثــاث يمثّــل تحديدُهــا أســاس الــدرس التــداولي لوجودهــا متضمنــة 

القــراءة التداوليــة لــكل الخطابــات وهــي4:
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أ-مفهوم الفعل: 

يتجـاوز مفهـوم الفعـل في التداوليـة مفهـوم تمثيل العـالم وإنتاج ألفـاظ دالة على المعاني، إلى 
القيـام بفعـل وممارسـة التأثير من خلال اسـتعمال اللغة، هـذا المفهوم الذي أسـس لنظرية أفعال 
الكلام، وقد قسّـم أوستن Austin الأفعال إلى إنجازية   actes performatifs وتقريرية أو واصفة 
actes constatifes؛ بحيـث يقترن في الأولى الإنجـاز بالتلفظ نحو )بعـت، اعتقدت..( فالعمل 
هنـا دلالـة اللفـظ، وفي الثانيـة تصـف حالة عالم مسـتقل عـن التلفظ نحـو )اقتربت السـاعة(، 
إلى جانـب ذلـك فقـد قسـم سيرل Searleالأفعـال الإنجازيـة إلى خمسـة أصناف)التأكيـدات، 
الأوامـر، الالتزامـات، التصرـيحات، الإدلاءات( وهو تقسـيم يصـب في خانة المفهـوم التداولي 

للفعـل أو الممارسـة الفعليـة للغة التـي ترتبط دلالتهـا الفعلية بالحال أو السـياق.

ب-مفهـوم السـياق: يعنـي الموقـف الفعلي توظـف فيـه الملفوظـات، والمتضمـن بـدوره 
لـكل مـا نحتاجـه لفهـم وتقييـم مـا يقال

ج-مفهـوم الكفـاءة: ويعترب مفهـوم الكفاءة إشـارة اعتامد التداوليـة لاسـتعمال اللغة في 
السـياق أو هـي حصيلة إسـقاط محـور الفعل على محور السـياق وبنـاء على ذلك تتحـدد كفاءة 

وميـزات المتكلمين.
إنّ سيرورة العمـل التخاطبـي للوصـول إلى المعنـى يتحـدد عرب سيرورة خطيـة تنطلـق 
مـن المتكلـم الـذي ـيحاول إنجـاح خطابـه، مـرورا بمحتـوى الرسـالة ومـا يسـتلزمها مـن 
خصائـص تضمـن نجـاح التواصـل وصـولا إلا احتياجـات السـامع الـذي يكيّف الرسـالة 
وف�ق احتياجات�ه. وإذا كان�ت التداولي�ة تعنى بالجان�ب التواصلي وتحاول - كامت يرى بيرس 
 peirce- أن تكـون منهجـا مـن أجـل تقريـر دلالـة الألفـاظ الغريبـة، فإنهـا تُعنـى أساسـا في 
إجراءاتهـا التطبيقيـة ) بفهـم الجملـة الواحـدة مـن الـكلام فتذهـب في البحـث عـن طبيعـة 

وضعهـا انطلاقـا مـن العنـاصر المعجميـة إلى المـؤشرات النظميـة أو المعطيـات السـياقية(5.

1-2-:الجذور العربية للدرس التداولي:

ورد الجـذر )دول( في لسـان العـرب لابـن منظـور على أشـكال عديـدة تجتمـع في كونـه 
يـؤدي فعـل الانتقال وقـد ورد »في حديـث الدعاء: حدثني بحديث سـمعته عن رسـول الله، 
لم يتداولـه بينـك وبينـه الرجـال، أي لم يتناقلـه الرجـال وترويـه واحدا عـن واحد، إنام ترويه 

أنت عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم«6.
 يرجـع المصطلـح إلى مـادة دول وقـد وردت على أصلني أحدهمـا يدل على تحـول الشيء 
مـن مـكان لآخر، والآخـر يدل على ضعف الاسترخاء فقـال أهل اللغـة أندال القـوم: معناه 
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تحولـوا مـن مـكان لآخر، ومـن هذا البـاب تداول القـوم الشيء بينهـم: إذ صار مـن بعضهم.
والدولـة والدولـة لغتـان، ويقال بل الدولـة في المال والدولـة في الحرب وإنما سـميا بذلك 

مـن قيـاس الباب، لأنـه أمر يتداولونـه، فتحول من هـذا إلى ذاك ومـن ذاك إلى هنا.
فمـدار اللفـظ في مـادة دول هو التناقـل والتحول بعد أن كان مسـتترا في موضع ومنسـوبا 
إليـه وقـد اكتسـب مفهـوم التحول، ولعـل الصيغـة الصرفية التي عـرف بها تجعلـه أكثر دلالة 
على التناقـل والتحول وتعـدد الحالـة. وهي الـدلالات التي تناقلتهـا المعاجم الأخـرى، فقد 
قدمهـا الزمخرشي على أنهـا التناقـل و« الله يداول الأيـام بين الناس، مـرة لهم ومـرة عليهم.. 
والمـاشي يـداول بني قدميـه: يـراوح بينهام، وفعلنا ذلـك دواليـك أي كـرات بعضهـا في أثر 

بعـض«7 ويمكـن أن نخلـص إلى أن للمفهوم مجـالات منها:
الاسترخاء للبطن بعد أن كان في حال أخرى غيرها ) أندال البطن (

التحول من مكان إلى مكان ) اندال القوم (
التناقل من أيدي هؤلاء إلى أيدي هؤلاء ) اندال المال (

الانتقال من حال إلى حال ) الحرب (
التمكين من حال دون آخر ) الدولة ( ومنه فهي تعنى بما يفعل الانتقال والتعدد

تتوافـق مجمـوع تلـك المعـاني الدالـة على التناقـل والتحـول من حـال إل حال، مـع طبيعة 
اللغـة ذاتهـا كونهـا ظاهـرة اجتماعيـة متحولـة ومتداولة تعتمـد معانيها على مسـتوى السـياق 
الـذي يضمـن حدا أقصى للمعـاني اللفظية القـارة، فاللغة منتقلـة بين النـاس يتداولونها بينهم 
منـذ الأبـد إلى الأزل، ومـن أجل ذلـك كان مصطلح ) تداوليـة ( أكثر ثبوتا مـن المصطلحات 

الأخـرى الذرائعيـة، النفعية، السـياقة... وغيرها.

1-3-:مبادئ المنهج التداولي:

يركـز المنهـج التـداولي في جانبيـه النظـري والتطبيقـي على التموضـع في مجـال مفهومـي 
يفـرق بني وضـع اللغـة وبني اسـتعمالها، ذلـك أن دلالـة الوضع كام يعرفهـا اللغويـون هي 
دلالـة الألفـاظ والجمـل على المعـاني في حالتهـا الصوريـة المطلقـة بغـض النظر عن السـياق 
التخاطبـي بينام دلالـة الاسـتعمال هي دلالـة اللفـظ والجملة على المعنى ضمن سـياق معين.
إنّ اسـتعمال اللغـة هـو جوهـر الـدرس التـداولي على الرغـم مـن اسـتناده على الوضـع 
وقيامـه عليـه على اعتبـار أنه نقطـة التقاء واشتراك بني المتكلمين، ولكن اسـتناد الاسـتعمال 
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إلى الوضـع اللغـوي أمر نسـبي لأن الاسـتعمال يجوز الوضع على أسـاس اختلاف السـياقات 
الـذي يسـتلزم اختلاف المعاني، ومنـه جاء معنـى المجاز اللغـوي. لذلك يمكـن الحديث عن 
دور المنهـج التـداولي في النصـوص الإبداعيـة التـي تعتمـد على جماليـات المجـاز اللغـوي في 

انفتـاح المعنـى وبناء جسـوره بني القـارئ والكاتب.
لعـلّ أبـرز مـا يظهـر في العمليـة التخاطبيـة هـو قيمـة الخطـاب المرسَـل، أو مـدى نجاح 
الُمخاطـب في إرسـال خطابـه وتبيان معنـاه، ويعد مقيـاس غرايـس Griceلمبادئ المحادثـة معيارا 
هامـا قدمـه التداوليـون في محاولـة ضامن حـد أدنـى لضمان نجـاح الخطـاب، على اعتبـار أن 
غرايـس يعترب المحادثـة عمليـة مشـاركة ومعاونة بني المتكلمني، فقد صـاغ »مبـدأ التعاون 
الـذي يقتضي أن المتكلمني متعاونـون في تسـهيل عمليـة التخاطـب وهـو يـرى أن مبـادئ 
المحادثـة المتفرعـة عـن مبـدأ التعـاون هـي التـي تفرس كيـف نسـتنتج المفاهيـم الخطابيـة«8 

ويمكـن تلخيـص هـذه المبـادئ كالتالي:
-	 الكميـة )مبـدأ الكـم( Quantité: أن يكـون الخطـاب غنيـا بالأخبـار بشـكل كاف 

فقـط دون زيـادة بحيـث »نقـل مـا هـو ضروري بالضبـط ولا نزيـد أكثر مـن الضروري« 
فنتحـدث بالقـدر الـذي يضمـن تحقـق الغرض.

-	 الكيفيـة )مبـدأ الكيـف( Qualité: أن يكـون الخطـاب صائبـا وحقيقيـا اعتقـادا ولا 
يفقـد البرهنـة على ذلـك فلا »تقـل ما تعتقـد أنـه كاذب ولا تقـل مـا لا تسـتطيع البرهنة 

صدقه« على 
-	 الصيغـة )مبـدأ المناسـبة( أو حكـم الـكلام Modalité: أن يكـون واضحا غير مبهم 

موجـزا منظام فيجـب »أن يكـون كلامك مناسـبا لسـياق الحال«
-	 العلاقة Relation: أن يكون دقيقا وأن تكون المساهمة دالة )ذات بال( للحديث. 

على الرغـم مما انتقـدت بـه آراء غرايس في مبـادئ المحادثـة إلا أنها بقيت أساسـا للدرس 
التـداولي، فقد عيـب عليها كونها قـاصرة في تطبيقاتها على ولوج واسـتيعاب مسـافة التواصل 
بني متلقـي ومبـدع النـص الأدبي؛ فمبـدأ الصيغـة والعلاقـة لايمكـن أن يأخـذ بهام النـص 

الشـعري أو الإبداعـي على اعتبـارات اللغـة المجازية.

2. مؤشر النداء في تداولية الخطاب الشعري في ديوان)لنداء الضاد(9

2-1- مؤشر النداء:

النـداء هـو أول وأهم مـؤشر تتمحور حولـه كل الخطابات، وقد وُظـف في المدونة بصيغته 
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المعلنـة عرب توظيفني، أهمهام أنه عنـوان المدونـة وثانيهام كونه عنـوان أحد النصـوص، وقد 
اسـتعملت كلمـة )نـداء( بصيغـة الاسـم للدلالـة على ثباتهـا، وعلى تأكيـد معناهـا في ذهن 
المتلقـي مـن خلال أهـم مـا في خطـاب المدونـة وهـو لسـان الخطـاب الشـعري الـذي كان 
كلـه نـداء مـن اللغـة العربيـة إلى الإنسـانية جمعـاء وإلى أبنائهـا بصفـة أخـص، وقد اشـتغلت 
عرب النصـوص بطريقـة أفقيـة تجعـل مـن كل النصـوص تتحـرك بصفـة دائرية حـول المؤشر 
كمحـور وكبـؤرة حـدث، أي إنّ تقديمهـا كعنـوان وانتشـارها عرب كل النصـوص يجعل من 
تلقيهـا فعلا لاشـعوريا؛ لأنّ مـن أهـم ميـزات اللغـة الشـعرية عنـد جميـل قنبـس الابتعـاد 
عـن الغمـوض، فالمتلقـي لا ـيجد مسـاحة غمـوض يبحث عـن دلائلهـا بين النصـوص وبين 
المـؤشرات بقـدر مـا ـيجد الطريـق مفتوحة لتلقـي أوجـه النداء، وهـذه السـبيل التي قـدّم بها 
الشـاعر نصوصه)الاعتامد على الُمبـاشرة( سـبيل -على مـا نعتقـد- فرضـه سـياق الموقـف، 
والضرورة الُملحـة التـي اسـتوجبت نـداء الاسـتغاثة مـن اللغـة العربيـة التـي بهتـت ألوانهـا 

وخفـت أوارهـا، حقيقـة لا مجازا.
 إنّ الأمـر في المدونـة أشـبه بنـداء الكارثـة الإنسـانية المسـتعجلة التـي لا تقبـل التفـاوض 
والمعاضلـة، لذلـك كان نـداء العربيـة هو نـداء العربي الجريـح الذي ينـادي قومـه بنداء)ارحموا 
عزيـز قـوم ذل(، وتمظهـر الكلمـة عرب النصـوص بـدأ منـذ نـص الإهـداء وانترش عرب كل 
النصـوص في أشـكال مختلفـة، وفي العمليـة الإنتقائية التالية قمنـا - تبسـيطا وتوضيحا لمنهجية 
الدراسـة- بتبيـان كيفيـة الانتشـار بني المبـاشرة وبني الصفـات والأشـكال المختلفـة؛ حيـث 
انتخبنـا مـن كل نـص بيتـا واحـدا أو مثالا لانعـكاس مـؤشر النداء على النص، وهـو انتخاب 
حاولنـا فيـه -قدر المسـتطاع- أن يكـون نموذجيا على اعتبـار أنّ مؤشر النداء هـو قطب الرحى 

في تشـكيل النصـوص، لذلـك كان كل بيـت منتخـب هـو محـور النص الـذي ينتمـي إليه:
مجموعة1: النداء المباشر:

 نلاحـظ في هـذه المنتخبـات أنّ النـداء فيهـا قـوي واضـح ومسـتعجل لا يقبـل التأخير؛ 
وقـد تنوعـت فيـه المـؤشرات اللغويـة بني أحـرف وألفـاظ وعبـارات؛ ففـي نـص الإهـداء 
كان الخطـاب موجهـا تمامـا إلى أبنـاء الأمة العربيـة )الحـرف إلى (، الذين صـاروا إلى الضعف 
والهـوان وهـو أهـم ما يركـز عليه الشـاعر، لأنـه يعي أن المصـاب في مغـادرة الأبنـاء لأمهم:

ضــادهــا ــادرت  ــ غ أمـــة  ــم10إلى  ــات العج ــل في ترّه لتحف
وفي نصـوص المجموعـة يتضـح تماما النداء المبـاشر من اللغـة العربية ومن الشاعر)لسـان 
الضمير العـربي( في ألفـاظ وعبـارات عديـدة هي على التـوالي ) ابلغتكـم، جاء المشـتكى، يا 
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شـباب العـرب( وكذلـك في الصيـغ البلاغيـة للاسـتفهام الإنـكاري) كيف نجفوهـا؟، مالي 
أرى جيلا يمـزق اضلعـي؟( التـي تجعل من النـداء في أقصى صـور الاسـتعجال حينما يصبح 

الـداء عقوقـا من الأبنـاء وليـس عدوانا مـن الغرباء: 

وشوقي نصحي  أبلغتكم  حذام«11لقد  قالت  ما  القول  »وإن 
المشتكى جاء  الضاد  عيون  العربيا12من  العقوق  يرثي  ومضى 
نرتجي مــاذا  العرب  شباب  ينتحب13يا  فينا  الضاد  ولسان 
ــو ــرج ــف نــجــفــوهــا ون ــي ــق الـــغـــزاة14ك ــب دونهــــا س
ويسقي حروفي المرسلات عذابا15- فليما أرى جيلا يُمزّق أضلعي

 مجموعة 2: نداءات أخرى:

 لا نقصـد بالنـداءات الأخـرى إلاّ المسـميات التي انتقل بها الشـاعر من خطـاب العموم، 
إلى الجيـل وأبنـاء الجيل والإنسـانية جمعـاء، إلى خطاب الخصـوص حينما نجد النداء لمسـميات 
بعينهـا هـي المعلم والبنـت، طالب العلـم، والمعلمـة، والأم وغيرها، وهي نـداءات منتقاة من 
الشـاعر على أسـاس إطلاق الجـزء وإرادة الكل؛ أي إننـا أمام نامذج بشرية هـي ركائز الأمة 
وأجزاؤهـا، وإن كان النـداء في خطـاب المدونة إلى الأمـة فهو هنا إلى الأمة مـن خلال نماذجها 
وركائزهـا، حيـث يركـز على قيمـة تلـك الركائز وما يسـتوجب في حقهـا في رسـالة توجيهية 
للأمـة للحفـاظ على أسـاس بنائها، ولإبـراز أنّ جرح الضـاد وصل إلى أعماق الجسـد العربي، 
والنامذج سـابقة الذكـر تربز ذلـك؛ حيـث كان البيـت الأول خطابـا للمعلـم الـذي اعتربه 

الشـاعر قتيـل قومـه في الوقـت الـذي يُفترض أنّـه عمادها الـذي يحافظ على مـاء وجهها.

 كام نجـد الشـاعر يعيـب الزمـان الذي غـدا فيه نكـرات الأمـة فـوق معارفهـا في اللفظة 
تنكّـرت التـي زادت الدلالـة قيمة في ذهن المتلقـي بصيغتهـا التأكيدية، وفي المثـال الثاني يدعو 
أهـل العلـم إلى الصمـود وحمل نرباس اللغـة العربية والـذود عن حماهـا، وقد جعل الشـاعر 
مـن الخطـاب رسام تراتبيـا متعاليا من خلال فعل المضـارع )تصرع( ثـم أفعال الأمـر )امخر، 
احفـظ( بطريقـة ترسـم لـدى المتلقـي لوحـة أبطـال الحـروب التـي كان مـن ألوانها الأسامء 
)الفتـح، صقـر( وكأن الصيـغ الثابتة للأسامء هي محـاور حركة الأفعال وقطـب رحى الحرب 

هـو اللغـة العربيـة التي قدمهـا الخطاب بثبـات قوي بلفظـة )حرفـه( في قوله: 
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لفضله البلاد  تنكّرت  من  فغدا قتيل معارف النكرات..؟61يا 
فجرها يقيّد  ليل  دجا  وإذا  الأهوالا-  بالمنى  تصرع  فلأنت 
اللآلا17 فامخر عباب الفتح يا صقر الهدى حرفه  لدينك  واحفظ 

والأمـر نفسـه ينطبـق على الأمثلـة التالية المنتقاة من نصـوص مختلفة؛ حيث يقـدم الخطابُ 
التيمـة الأسـاس في المدونـة من خلال مخاطبـة المعلمة التي تتقلـد من الوظائـف في المجتمع ما 
يجعلهـا تتبـوأ مكانـة عالية لجمعهـا بين حنـان الأم في التربيـة وفي التعليم، وبها تشرق شـمس 
العروبـة، وهـي هنـا أمل الشـاعر في الذود عن حمـى العربية. إن الشـاعر هنا في حالة اسـتنفار 
قصـوى يسـعى إلى اسـتنهاض الهمم وجمـع الأسـلحة للتصدي للعـدو المعروف الـذي ينخر 
جسـد الأمـة ويئـد روحهـا؛ فبعـد أن رسـم صـورة الحـرب بسلاح المعلـم هـا هـو ينـاوش 
سلاحا أخر وجسـدا آخـر لا يقـل أهمية عـن الأول، إنه سلاح الأم، المعلمـة المربيـة فعبارتا 
)بني يديـك ميراث المعالي، بأيديك تباشير النامء( تقدمان الخطـاب على أنه امتـدادا لما جعله 
الإسلام سلاحا ضـد كل عدو وهـو توارث العلـم والفضل الذي لـن يبدأ إلا مـن عند الأم 
ترضـع بـه الأبناء فيشـبوا على الفضائـل لأنها بلا شـك أول المعلمني، ودائام في صيغة الأمر 

نجـد الخطاب ينحـو منحى النـداء في )تلألئـي، هاتي( : 

بعيوننا غــادتي  يا  فتلألئي  فاليوم أنت أنت شمس المشرق18- 
المعالي19- فهاتي الكأس يا صهباء قلبي مــراث  يديك  فبين 
ومنى حياة  نبع  لي  ــت  أن ــاء20-  ــن ال تباشير  بــأيــديــك 
النساء فــإن  النساء  ــروا  أب شعب21-  كل  إلى  الإله  وصايا 

إنّ الشـاعر في النصـوص يطـرق كل الأبـواب التـي مـن شـأنها أن تخبئ أسـلحة ودروعا 
ضـد الغاصبني وهـو الأمـر الـذي جعـل من الخطـاب موجهـا توجيهـا أفقيـا لأكرب فئة من 
المتلقني، فمـن خلال النامذج السـابقة ينتقـل الخطـاب إلى الأبنـاء ولعـل الخطـاب إن كان 
موجهـا إلى ابنـة الشـاعر فإنـه لا شـك يـرى فيهـا واحـدة مـن بنـات العروبـة التـي لا يدخر 
جهـدا في نصحهـا واسـتصحابها إلى المعـالي لأنها مرشوع تحقيق الحلـم وشراع النجـاة، ودائما 
يتجـه الخطـاب منحـى النداء، من خلال الحروف وأسامء الإشـارة )إلى، أنـت( التي جعلت 
مـن الخطـاب مبـاشرا أكثـر وتواصليـا بقـوة على أسـاس أنّ المتلقـي -بحـرف الإشـارة- لا 

يشـك في أنـه المعنـي بالنداء 
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الأمــاني أراهـــن  ــاتي  الـ النجاة22إلى  أشرعــة  اليوم  وهن 
سناه مهد  أنــت  الحــر  بنان23وطني  كل  شموع  فأضيئي 

في المثـال التـالي ينتقـل الخطـاب انتقالا فعـالا حينما يشـتغل على أنسـنة الأشـياء والأمكنة 
ويسـتنطق دار العربيـة ومنبـع العلـم في المثـال في خطـاب موجـه إلى الطلاب بلغـة بسـيطة 
تنـاوش العقـول ويبتسـم لهـا طلاب العلـم، وفي هـذه التقنيـة مـا يجعـل مـن فعـل التـداول 
أكثـر فاعليـة واتسـاعا، فالمدرسـة تَعبر اليشء إلى معناه ودلالالتـه حينما يتكلم ويقـوم بأفعال 
إنجازيه)أيقظـت، دعـت( يشـتغل السـياق على تحويل دلالتهـا المبـاشرة إلى دلالتهـا المنحازة 
عـن الأصـل، على أن تبقـى الدلالة العامـة تشـتغل في إطار النـداءات التـي يلحقها الشـاعر 

بنـداء العربيـة إلى أبنائها: 

المنى فجر  مدرستي  للفلاحأيقظت  ودعتني  حياتي  في 
مدرستي في  العلم  شموع  أنت من أبرأت في قلبي الجراح24يا 

ينتقـل الخطـاب في الأمثلـة التاليـة إلى نـداءات أخـرى، هـي نـداء الجيـل الشـاب في نص 
)طلائـع الفرحـة الكربى( والتقـرب مـن كل فئاتـه على اختلاف أشـكالها وألوانهـا، لأنّ 
المنحـى العـام في الخطـاب يتمثـل في نداء الأبنـاء على اختلاف طبقاتهـم، للتأكيد على فعالية 
كل فئـة في الـذود عـن اللغـة العربيـة والهويـة العربيـة؛ فحروف النـداء تعمل على الهمس في 
أذن الجيـل في المثـال الأول يعكسـها حـرف النـداء يا)للقريـب( واقترانـه في السـياق بألفـاظ 
رقيقة )يبرأ، الوهم( تشـكل سـياقا شـعريا مهموسـا، ثم يرتفـع النداء في المثـال الثاني بصوت 
عـال فيـه دلالات الحركـة والقوة)هيـا( الـذي يقترن في السـياق بحـرف التأكيـد)إن البلاد( 

فيـزداد ويقـوى نرب وتوتـر الايقـاع في البيت.

غدا البلاد  عين  به  تقر  من  كي يبرأ العمر من وهم ومن سقم25يا 
تعتزم26هيا نحصن سياج النشء من زلل الحصن  بهذا  البلاد  إن 

أنهام  قدمنـا  اللذيـن  المثالني  الشـعرية -مـن خلال هذيـن  النصـوص  الترتيـب في  إنّ 
قطبـا الرحـى في سـياقهما الشـعري- اشـتغل بطريقـة تصاعديـة متعالية لرسـم صـورة النداء 
وللوقـوف على حجـم المأسـاة، مـن خلال حركـة النـص التواصليـة المهموسـة في البيـت 
الأول، ومـن خلال ارتفـاع حركـة النـداء واقترانـه بالتأكيـد )هيـا، إنّ( في البيـت الثـاني، 
فترتيـب النصـوص في المدونـة لا يمكن أن يكـون اختيارا عشـوائيا27. وفي المثـال التالي يتوجه 
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النـداء إلى الأمـة عرب فئة اجتماعيـة لا تقل أهمية عـن الفئات الأخـرى؛ وإن كانـت مميزة عنها 
بكونهـا تحتـاج إلى رعايـة خاصـة، وقـد أراد الشـاعر المنشـئ أن يسـتنهض همة المعـوق )فعل 
الأمـر جـدد( ومن خلالـه الفئـة الاجتماعية ويضرب بهـا الأمثال حتـى جعل قيمتهـا مقرونة 

الرسـل: بقيمة 

به عدمت  عصر  في  خلاياك  جدد 
الرسلا82 يقتل  عصر  عاش  فلا  موتا 

إن الأمثلـة السـابقة تجتمـع في نقـاط مشتركة أهمهـا أن النصـوص التـي تنتمـي إليها كان 
النـداء فيهـا موجهـا إلى قيـم بعينهـا، ومـن خلالهـا توجيـه النـداء العـام للأمـة للنهـوض بها 
والـذود عـن الهويـة مـن خلال المعلـم في مدرسـته، وطالـب العلـم في منربه، والأم في تربية 
الجيـل والمعـوق قـوي الإرادة، وغيرهـا مـن النـداءات التـي نعتبرها غير مباشرة على اعتبار 

الخطاب.  تخصيـص 

المجموعة3: نداء مباشر

في الأمثلـة التاليـة التـي يمكـن ان تسـمى النـداءات المبـاشرة تعـود الخطابـات من مسيرة 
التخصيـص في الأمثلـة السـابقة، إلى مناوشـة التيمة الأسـاس وتقديـم الضاد في صـورة بكائية 
جعلـت مـن نصـوص المجموعـة المنتقـاة منهـا الأمثلـة نصوصـا باكية دامعـة، والخطـاب فيها 
يخضـع دائام للميـزة الأسـاس أي ازدواجيـة الإرسـال؛ ففـي المثـال التالي نجـد النـداء مباشرا 
مـن شـاعر الضاد الذي يختتم مسيرة النـداءات عبر المجموعـة الثالثة، بشـكوى ورجاء بصيغة 
ثنائيـة متناقضة اشـتغلت بطريقـة فاعلة في تقديم النـداء حيث لا نجد فارقا ومسـاحة بين طرفي 
الثنائيـة الشـكوى والرجـاء، السـلب والاـيجاب، الألم والأمل، الألم مـن الواقع المـر والأمل في 
مسـتقبل العربيـة الهويـة والـدم والديـن ولعـل الانتظـار هنا خصبـا ليـس عقيما؛ لأن الشـاعر 
يقـدم أملـه بصيغة الأمـر المقترن بالنـداء )اشرقي يا شـموس الضـاد( وهي شـموس عرفناها 
في خطابـات المجموعـة الثانيـة التي تعكس الفئات المؤسسـة للبنـاء العربي، لغـة وهوية ووطنا. 

بينهم المــر  ــان  ــزم ال ــاني  رمـ فقد 
حتى اعتراني الأسى والحيف والضرر

ثانية الضاد  شموس  يا  فأشرقي 
أنتظر92 الجمر  ــذا  ه ــوق  ف فإنني 



96

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

في المثـال التـالي يتوجـه النداء نحـو تصعيـد اللهجـة والوضوح التـام لغرض النـداء وهو 
هنـا الدعـوة المبـاشرة إلى جهـاد أعدائهـا بـكل عدة ممكنـة؛ بحيث ينزل الشـاعر مـن الخطاب 
العلي التوجيهـي التعليمي إلى مسـتوى المخاطَب في )يا صاحبي(، وكأن الشـاعر يجعل نفسـه 

جنديـا في سـاح الوغـى ويكون أول قـدوة فعليـة في ميدان الدفـاع عن اللغـة العربية. 

تعشقها كنت  إن  صاحبي  اللحديا  إلى  المــهــد  ــن  م حبا 
ــداء دائــرة ــ ــى الاع ــأدر ع الغمد30فـ بالمشافر  تفريهم 

في المثـال الأخير ينـادي الشـاعر أبنـاء العربية نداء المسـتغيث لاباكـي، نداء مـن لا يمكنه 
الانتظـار لأن القلـوب بلغت الحناجـر والدموع أغرقـت القلوب.

ــاة ــوا أب ــون ــا ك ــاءه ــن مقلتاها31فــيــا أب بقلبي  دمعت  فكم 
لقـد حاولنـا في الأمثلـة السـالفة تبيـان الحركـة التواصليـة للخطـاب مـع المتلقـي الـذي 
يشـكل الـدور الأهـم في الخطاب الشـعري، مـن خلال تتبع مسيرة النـداء الذي يمثـل أيضا 
عنـوان المدونـة، وفيام يلي مـن الدراسـة نركز على النداء كتشـكيل لغـوي في سـياقاته المختلفة 

بـدءا بعنـوان المدونة. 

 إنّ اللافـت للانتبـاه في كلمـة النداء هو تركيبها في نسـق العنـوان )عنـوان المدونة وعنوان 
النـص الأسـاسي32( بصيغة الاسـم المبتدأ المضـاف؛ حيث يعرّف الضـاد بالإضافـة الثابتة إلى 
النـداء، وهـي صيغة لهـا دلالاتهـا في تداولية الخطـاب الشـعري؛ من حيـث إنّ القيمـة الثابتة 
للاسـم هـي ثبـات المحور الـذي تتحرك حولـه كل النصـوص، والتي تتصف عبرها أشـكال 
النـداء المتعـددة، وقـد خبرنـا تلـك الحركـة الرائعـة للخطابـات خدمة للنـداء الأصـل والتي 

مثلهـا المخطط سـالف الذكر.

 إنّ هـذه الصيغـة )نـداء الضـاد( تمثـل جزءا هامـا في التواصـل بالطريقـة التاليـة: إذا كان 
النـداء بالمفهـوم التـداولي فعلا إنجازيـا، نـادى ينـادي، نـداء، فإنـه قـد تحقـق هـذا الفعل في 
النصـوص مـن جهة )نـداءات مبـاشرة وأخرى غير مبـاشرة(، ومن جهـة أخرى فـإنّ تركيبه 
اللغـوي )مبتـدأ( أقحـم المتلقي في البحث عن المسـند إليـه الذي يحقق النـداء في التركيب؛ أي 
البحـث عـن خبر الجملة الاسـمية، الـذي لن ـيجده إلا في النصـوص، فالنصـوص في مجملها 
هـي خرب الجملـة التي شـكّل العنـوان مبتدأهـا، فالعمـل إذن كل متكامل في جانبـه اللغوي.
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2-2:النداء كفعل إنجازي:

يمثـل النـداء مـؤشرا أساسـيا في خطاب المدونـة عبر انتشـار دلالاتـه وتحييناتـه وتحقيقاته 
اللغويـة في النصـوص بعامـة، وقد يبدو بلبوسـات عديـدة مما يجعـل تداولية فعـل النداء تمثل 
شـبكة مـن الأفعال الإنجازيـة والتقريريـة المتفاعلة فيما بينهـا، لأنّ الفعل في الـدرس التداولي 
يتميـز عـن الفعـل في الدراسـات اللغويـة الأخـرى بميـزات وخصائـص التواصـل33.وإذا 
كان دور الأفعـال الإنجازيـة منـوط بتلـك العلاقـة التي تربـط المتكلـم بالمتلقي أساسـا، على 
اعتبـار تمفصـل تلـك الأفعال على حسـب مهامهـا في الخطـاب، فـإنّ الأفعـال التقريرية صفة 
خاصـة بالخطـاب الشـعري التي لا يمكـن أن يكون شـعريا بغير تلـك الانزياحـات البلاغية 
والمجـازات التـي ترشك المتلقـي في تـداول الخطـاب الشـعري لأنها تقـوم على )وصف عالم 
مسـتقل عـن التلفـظ ذاته( وهـو الملمـح البلاغي الذي يدخـل في أبـواب البيان بصفـة عامة.

 إنّ مـؤشر النـداء في نصـوص نداء الضـاد يجمع إليه كل أنامط الفعل بحيث يكـون النداء 
هـو المحـور الـذي تنجز في فلكـه كل الأفعال، وهذا راجع أساسـا إلى كون الخطاب الشـعري 
القنبسي خطابـا تميـز بميـزة تغير وتعـدد نقـاط الإرسـال؛ فعندما يكـون الخطاب على لسـان 
العربيـة نجـد أنماطـا مـن الأفعال على خلاف التحـول في الإرسـال الـذي يعـرف أنماطا من 

الأفعـال تحتويهـا دائرة الإنجـاز لأن أكثرها أفعـال أمر.

 مـن أجـل ذلـك يمكن أن نقـول إنّ الأفعـال في نصوص المدونـة يفصل في تحديـد هويتها 
مـؤشر النـداء ومـؤشر المرسـل، والتحول في الخطـاب هو تحـول بالضرورة في حركـة الأفعال 
بني الإنجـاز والتقريـري إلا أنّ مـؤشر النـداء هو المحـور الذي يـدور في فلكـه كل الأفعال. 
ويقسـمها إلى قسـمين على حسـب جهة الإرسـال، سـنأخذ هنـا حالتين، أحدهمـا خطاب على 
لسـان العربيـة والآخـر متحـول عنـه إلى مرسـل آخـر سـميناه الضمير العـربي، وفي عجالتنا 

نركـز على الأفعـال التقريريـة أي الخطابـات التي على لسـان اللغـة العربية.
الأفعال التقريرية:

تتحكـم ظاهـرة ازدواجيـة الخطـاب وتحولـه في شـكل الأفعـال وتمظهرهـا في النصـوص 
القنبسـية، والأهـم من ذلـك أنّ تحـوّل الخطاب يتحكـم في حركيـة الأفعـال التقريرية؛ حيث 
إن لـكل شـكل خطـابي، -بالنظـر إلى نقطـة الإرسـال- ميـزات وأدوار في حركيـة الأفعـال، 
وتفصيلا لذلـك نقسـمها إلى قسـمين ففي الحالـة الأولى يكون فيها المرسـل هو اللغـة العربية 

وفي الثانيـة يكـون المرسـل هو صـوت الضمير العربي:
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 *المرسل: اللغة العربية:
 إنّ أهـم مظهـر ميّـز حركيـة الأفعال في المدونـة أنها تتجـاوز تقرير الحقائـق إلى تأكيدها إلى 
النـداء بتغييرهـا، بمعنـى أن الخطاب الشـعري يقدم مؤشر النـداء من خلال توظيف التدرج 

وحركيـة الأفعال مـن تقرير الحقائـق إلى تأكيدها إلى النـداء بتغييرهـا، فعندما نقرأ:

بأضلعي يغل  هم  من  خرابا34وعانيت  العلوم  أم  إلى  ويهدي 
نجـد أن هنـاك طريقـا طويلا مصنوعـا مـن معانـاة العربيـة ومـن بـوح الضمير العـربي 
بمعاناتهـا، فتسير كل النصـوص في موكب حزين لتشـكّل حركة متعالية من السـواد والقتامة 
لا تنقشـع إلى عنـد وصولهـا إلى غيـوم النداء، أيـن يجد القارئ نفسـه مقحما في خطـاب المنادى 
مـن خلال مؤشراتخطابيـة تواصليـة أهمها مـؤشر الاسـتفهام الـذي يعتبر من أهـم مؤشرات 

الإنجـاز في وظائف اللغـة الشـعرية في المدونة. 
إن معانـاة العربيـة ومعانـاة المنشـئ )الضمير العـربي( التـي كانـت لبنـة اسـاس في بنـاء 
نصـوص نـداء الضـاد تتمظهـر بمظاهر كثيرة عرب كل النصوص وتجعـل من المعانـاة مؤشرا 

قويـا وقـارا تؤكـده أنماط مـن الأفعـال منها: 

ــروفي المــرســات عــذابــا35 أرى جيلا يمزّق أضلعي ويسقي ح
 إنّ في الفعـل المضـارع يمـزق أضلعـي دلالـة قويـة على فعـل المعانـاة حينام صار جسـد 
اللغـة العربيـة جسـد متهالك ممـزق وهي الصـورة القارة التـي تؤكدها كلمة جـاءت في ختام 
التركيـب وهـي كلمة العـذاب فيكـون لوظيفة التصريـح التام بالمعانـاة تأكيد كامـل لها. ومن 

النـص نفسـه نسـتقي أمثلة أخـرى منها:

وتمتص من جذري الندي رضابايا حسرة في القلب تسري سمومها
غضاباألا بئس من أنضجت فيهم مواسمي للحفاظ  يهبوا  لم  إذ 

 تتحرس العربيـة وتحترق مـن أجـل أن تنضـج أمة تحفظ لهـا كرامتهـا وها هي اليـوم ترى 
مـا أنضجـت وبـالا عليهـا، جيلا مـن الحيرة والضعـف والشـك في هـذه)الأم( وهـا هـي 
اليـوم تبتئـس لابنائهـا في غصـة وحنـق، وتتمنى أن ترجـع نخـوة العرب لتخفـف عن صدر 

الحـروف مصابهـا ومعاناتها: 

نخوة للأصالة  فيهم  ليت  ألا  تخفف عن صدر الحروف مصابا 
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وفي بحـر الحـزن والتمنـي نجـد العربية تقـرر وتؤكـد حالتها في البيـت التـالي حينما تصير 
الحـروف إلى جثـث ممزقـة وحـرف مهين، وتصير الكتابة رمـادا لمتاع مسـتلب:

غصة للكتابة  سطر  كل  وسلاباففي  نهبة  روحـــي  تمـــزّق 
 وتمضي حركيـة الأفعـال التقريريـة التـي تؤكـد وتبني حقائـق في مسيرة حزينـة غاضبة 
تحققهـا الأفعـال التقريريـة التـي تجيء من مرسـل آخر هـو الضمير العربي أو لسـان المنشـئ.

*المرسل: الضمير العربي:
 إنّ الافعـال التقريريـة التـي على لسـان آخـر غير اللغـة العربيـة كانت في خدمـة الخطاب 
المرسـل مـن العربيـة وكأن هنـاك مـزج وتدعيـم في إقـرار وتأكيـد معانـاة العربيـة مـن أيدي 
أبنائهـا أولا وأعدائهـا ثانيـا: فالعربيـة تذبح على أيدي أبنائها ويسـتلب كنز من بني أصحابه 

يستلب36 تُذبح الفصحى على أيدي العرب بلادي  من  لكنز  يا 
إن فعـل الذبـح هو نفسـه مـا قررته العربيـة على لسـانها عندما قـررت أنّ الأبنـاء يمزقون 
أضلاعهـا، ويزيـدون حسرتهـا، وهـي الآن تتقاسـم الحزن بينهـا وبين صوت الضمير العربي 
على لسـان المنشـئ حينما يـؤرق عقوق الأبنـاء الذين لا يقـدرون قيمة الكنز الـذي بين أيديهم 
ويرتمـون في أحضـان أعـداء اللغـة والديـن منسـاقين في تبعيـة عميـاء تسيرهم عقـدة نقـص 

تُفقدهـم أصـل هويتهم. 

دجاها إذا  العقوق  يؤرقني  شذاها73  واجترحوا  الأبناء  من 
 وفي الأمثلـة الكثيرة التـي لا يسـعنا المقام لسردها كاملة يتقرر ان مسيرة المعاناة اشـتغلت 
على تأكيدهـا حركيـة سريعـة للخطـاب مـن نـواح كثيرة، أهمها تعـدد الإرسـال الـذي تبعه 
حركيـة الأفعـال التقريريـة الإنجازيـة التـي نؤصـل لهـا بمؤشر هـام جـدا نعترب مقاربته من 

صميـم العمل التـداولي الذي يسـعى لربـط المتلقـي بالقارئ.

خاتمة:

لقـد تميـزت نصـوص نـداء الضـاد، بتواصليتهـا التـي ظهـرت في مسـتويات الخطـاب 
الشـعري في رؤيتـه التداوليـة، فنقـول إن مسـتويات درس التداوليـة ومـا فـوق التداوليـة، 
أبـرزت حسـا تواصليـا عاليـا فقـد عملـت المـؤشرات الخطابيـة كالنـداء وأنـواع الفعـل على 
بنـاء جرس التواصـل الشـعري الـذي أقحـم المتلقـي في العمليـة الخطابيـة، تمامـا كام يقحمه 
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التواصـل الكلامـي، وإن كانـت ميـزة النص الشـعري هـي اللغة المميـزة له والتـي تجعل منه 
أرقـى فنـون القـول، فـإن ذلـك لم يمنـع لغة نصـوص الضـاد مـن فعـل الإضافـة الوجدانية 

والمعرفيـة للمتلقـي. 
كانـت نصـوص نـداء الضـاد- في مسـتواها مـا فـوق التـداولي- فسيفسـاء مـن المعـارف 
المختـارة بوعـي ومـن دون وعي من طـرف الشـاعر الذي ظهـر -بفضل معجمه الشـعري- 
حاملا ثقافـة راقيـة انصهـر في بوتقتها دفـق شـاعري راق ينم عن قـدرة في اقتحـام المواضيع 

ذات الاهتامم الراهـن خدمـة للأمـة وللإنسـانية جمعاء.
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الديمقراطية التوافقية و�أبعادها

د. توفيق بوقاعدة
أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية
جامعة الجزائر 03

ملخص:
تبلـور مفهـوم الديمقراطية التوافقيـة )Consensus democracy( منذ عقـود كنموذج بديل 
للديمقراطيـة التمثيليـة، التـي لم تحقـق أهدافهـا في معالجة بعض المشـكلات والأزمـات التي 
تعـاني منهـا المجتمعات التي تتسـم بقدر كبري من التعدد، الانقسـام واللاتجانـس المجتمعي، 
وميـزة الديمقراطيـة التوافقيـة هـو عـدم الاكتفـاء بالأغلبيـة كمعيـار وحيـد للحكـم، بـل 
بإضافـة معيـار آخر هو التوافق الـذي يتضمن إشراك جميـع مكونات المجتمـع في إدارة البلاد 
بما يضمـن لكل طـرف حقوقـه وخصوصياتـه، وبذلـك فالديمقراطيـة التوافقية تمثـل رؤية 
مسـتحدثة نابعة من جوهـر الديمقراطية التمثيليـة، وليس نقيض لها كما يـروج البعض.لكن 
برشط أن تتوفـر الشروط الكافيـة لنجاحها والتي من أهمهـا وجود القدر الـكافي من التعاون 
بني النخـب الممثلـة لقطاعات المجتمع المتعـدد، وقدرتهم على حشـد وتهدئة أفـراد امالجعات 
وقـت الحاجـة. فالديمقراطية التوافقية تعني النظـام الذي تتعدد فيه مصادر السـلطة، ويكون 

قـادرا على تقليص العنـف المدني وترشـيد إمكانية اللجـوء أليه.
وعلى الرغم مـن الانتقادات الموجهـة للديمقراطيـة التوافقية واليات عمل مؤسسـاتها التي 
اجتهـد المفكـر الهولنـدي »ارنـت ليبهـارت« في رسـم معالم بعضهـا، ألا أنها تفرض نفسـها 
في الزمـن الراهـن كبديل حقيقـي للديمقراطية التمثيليـة القائمة على مبـدأ الأكثرية،خاصة 
مـع تنامـي النزاعـات الطائفية والمذهبيـة في كثير من دول العـالم التي باتت مهـددة بالتفكك 

والانقسـام، ومنها دول من المنطقـة العربية.
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مقدمة :
تطـورت الديمقراطيـة المعاصرة تدريجيا اسـتجابة للحاجـة الملحة لضبط التسـلط والتفرد 
عبر القوانين والمؤسسـات والمشـاركة السياسـية. ويعتبر نموذج الديمقراطيـة التمثيلية النيابية 
القائـم على مبدأ حكـم الأغلبية هو الأكثـر رواجا بين الـدول الديمقراطيـة في مختلف مناطق 

العـالم على الرغم مـن الإختلالات والنقائص التي تـكال للنموذج.

وقـد جسـدت فرنسـا نمـوذج الديمقراطية الأكثريـة أولا، ثم طورتـه بريطانيا عرب بلورة 
الديمقراطـي  النظـام  بـ«ديمقراطيـة وسـتمنسر«، إلا أن مبـادئ  المعـروف  النظـام البرلمـاني 
الأكثـري، وإن ظهـر على عيوبـه مناسـبا للـدول التـي تتميـز بتجانـس مجتمعهـا، فهـو غير 
مناسـب للدول متعـددة الإثنيات أو التـي تمتاز بوجود انقسـامات اجتماعيـة وثقافية متعددة، 
وخاصـة إذا كانـت هـذه الانقسـامات تعبيرا عـن انتامءات متعـددة أو ولاءات أولية تسـتند 
إلى اللغـة أو الديـن أو العـرق أو الطائفـة أو الاثنيـة أو القوميـة، وبهـذا المعنـى، فـإن تجربـة 
الديمقراطيـات المبكـرة ولدت وترسـخت في بلـدان متجانسـة قوميا، فإن إشـكاليات عديدة 
لا تـزال تطـرح في المجتمعـات التعددية في كيفية ممارسـة الفعـل الديمقراطـي في إدارة البلاد.

 فالتعدديـة الاجتماعيـة ظاهرة ملازمـة للمجتمع البرشي منذ عرف هـذا المجتمع ظواهر 
التبـادل السـلعي والملكيـة الخاصـة والدولـة. بـل وقبـل ذلك وبعـده فـان التمايـزات الثقافية 
والعرقيـة والدينيـة بام تفرضـه مـن اختلافـات في الـرؤى والمواقـف السياسـية هـي تمايزات 

ملازمـة لطبيعـة المجتمع البرشى ذاته. 

 والتعدديـة تأكيـد وإقـرار وتسـليم لعـالم متنـوع ومختلـف، وغدت إحـدى ثوابـت الحياة 
المعـاصرة. وكيفيـة التعامـل والتفاعل معها سـيقود بشـكل أو بآخر، إلى تحديـد طبيعة الدولة، 
وطبيعـة العلاقـات التـي تقـام بني أفـراد المجتمـع. حيـث لم يعـد الإقـرار بوجـود التعددية 
كافيا،وإنام أصبـح كيفيـة تجسـيدها عمليـاً باعتبارهـا حقيقـة واقعيـة أمـرا في غايـة الأهميـة.
فالتعـدد بمعنـى »التنـوع والاختلاف« ظاهـرة في حـد ذاتهـا لا تمثـل مشـكلة، ولكـن تظهر 
المشـكلة حينام يؤدي ذلـك التنوع والاختلاف إلى آثار سـلبية تهـدد أمن المجتمع واسـتقراره. 
ولا يخفـى على أحـد أن هنـاك العديد مـن مناطق العـالم عرفت ظاهـرة التنـوع والاختلاففي 
صـور متعـددة »إثنيـة، عرقيـة، دينيـة، ثقافيـة، اقتصاديـة« منـذ القـدم. إلا أنها اتخـذت أبعاداً 
جديـدة في ظـل التطـورات الداخليـة والإقليميـة والدوليـة التـي طـرأت في الآونـة الأخيرة، 
وتحديـداً منـذ مطلـع التسـعينيات، حيـث أصبـح حديـث الوحـدة مـن خلال التنـوع هـو 
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الخطـاب السـياسي السـائد بعـد أن كان خطـاب » الوحـدة« من خلال الصهر هو السـائد في 
كثير مـن دول العـالم النامـي، والعربي على وجـه التحديد.

وقـد قـدم آرنـت لبيهـارت مقاربـة متكاملـة لإدارة التعـدد والاختلاف في المجتمعـات 
المتعـددة، بديلا عـن النظـام الديمقراطـي الأكثري، من أجـل خلق بيئـة سياسـية واجتماعية 
واقتصاديـة مسـتقرة تحافـظ على وحـدة الدولـة والمجتمـع. فام هـي الديمقراطيـة التوافقية، 

أبعادها؟. وماهـي 
أولا- مفهوم الديمقراطية التوافقية

 تفهـم الديمقراطيـة عامة على أنها حكم الشـعب لنفسـه، وهي شـكل من أشـكال الحكم 
السـياسي القائـم على أسـاس التـداول السـلمي للسـلطة، وحكـم الأكثريـة وحمايـة حقوق 
الأقليـات، إلا أن هـذا المفهـوم ظـل يختلـف باختلاف الـدول وثقافاتهـا ومسـتويات تقدمها 
ودرجـات تطورهـا، فنجـد هنالك ديمقراطيـات متعددة، وبمسـميات مختلفة تشترك جميعها 
في المسـمى العـام لهـا بوصفهـا ديمقراطيات إلا أنها تختلف في تفسير سـبل تنفيذها، وحتى في 

الأدوات التـي تسـتخدم لتطبيقها.
 تبلـور مفهـوم الديمقراطية التوافقيـة منذ عقود كنموذج بديل عـن الديمقراطية التمثيلية، 
فـإذا كان مبـدأ التنافـس الديمقراطي قد اسـتكمل شروط صلاحيتـه القانونية والسياسـية في 
سـياق تكـون الـدول والمجتمعات الموسـومة بقدر كبير من التلاحـم والاندمـاج المجتمعي، 
والاسـتقرار السـياسي، معـززاً كل ذلـك بثقافـة سياسـية ديمقراطيـة تكرس قواعـد التنافس 
والتـداول والتمثيـل، فإن الديمقراطيـة التوافقية خلافـا لذلك ولدت في ظـل شروط مختلفة، 
يطبعهـا الانقسـام واللاتجانـس المجتمعي، وعـدم الاكتفـاء بالأغلبية كمعيار وحيـد للحكم، 

بإضافـة معيـار آخر، هـو التوافق الـذي يتضمـن إشراك الأقليات المنتخبـة في الحكم.
قـام نمـوذج الديمقراطيـة التوافقية على دراسـات تجريبيـة، تناولت بلدان غربيـة متقدمة، 
منهـا؛ النمسـا، بلجيكا، هولندا وسـويسرا. وبلـدان من العـالم الثالث مثل الكونغـو، رواندا، 
جنـوب إفريقيـا وماليزيـا. فهـو نمـوذج لم يتأسـس على تصـورات نظريـة معرفية سـابقة، ما 
يعنـي أنـه لا يسـتقي عنـاصر نجاحـه مـن تراكامت وخربات تاريخيـة طويلة،كام هـو الحال 
بالنسـبة للديمقراطيـة التمثيليـة، بقـدر مـا يسـتمد عنـاصر صلاحيتـه مـن واقـع المجتمعات 
المتعـددة، التـي تعذر عليهـا بفعل ظاهرة الانقسـام في نسـيجها المجتمعي انجـاز الديمقراطية 
بمعناهـا التنافسي المتعـارف عليـه منـذ ظهورها في أثينـا قبل أكثر مـن 2500 سـنة. ومن هنا 

فـإن »نظريـة التوافقيـة إنما تدور حـول تجـارب واقعية وليسـت تهويمًا نظريـاً«)1(. 
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طـرح آرنـت ليبهـارت أول مـرة مفهـوم الديمقراطيـة التوافقيـة في أواخر السـتينيات من 
القـرن المـاضي، ويقول في هذا الإطـار »روبرت دال« في كتابـه »الديمقراطيـة ونقادها«)2(، أن 
 Politicia« ليبهارت اسـتعاره من كتـاب يوهانس ألثوسـيوس« )1557-1638( المعنون بــ
Methodice Digesta« الصـادر في العـام 1603، إلا أن ليبهـارت يشير، مـن جهتـه، إلى أن 
أول مـن اسـتخدم المصطلـح في العرص الراهـن هـو عـالم السياسـة الأمريكـي المهتـم بالتغير 

والتنميـة السياسـية »ديفيـد أبتر« )David Apter( في عام .1961
مجلـة  في  نشرهـا  مقالـة  في  التوافقيـة  للديمقراطيـة  مفهومـه   1969 سـنة  في  قـدم 
”WorldPolitics“ بعنـوان الديمقراطيـة التوافقيـة )Consociationaldemocracy()*(، وقـد 
أتبـع هـذا المقال بكتاب سـنة 1977 بعنـوان »الديمقراطيـة في المجتمعات التعدديـة«، والذي 
أعترب فيـه الديمقراطيـة التوافقيـة جـاءت كحـل لمشـكلة تطبيـق الديمقراطيـة العدديـة أو 

التنافسـية، بسـبب الانقسـامات الإثنيـة والدينيـة واللغويـة في المجتمـع التعـددي. 
 طـور ليبهـارت أطروحتـه بشـكل كبير في سـنة 1999 في كتابـه » نامذج الديمقراطيـة: 
الحكومـة وأشـكال الأداء في سـت وثلاثني دولـة«، ليؤكـد بـأن ديمقراطيـة التوافـق، هـي 

طريقـة الحكـم المثاليـة لـكل المجتمعـات وليـس فقـط المجتمعـات التعدديـة.
الصراعـات  تسـوية  يعنـي   )Accommodation( التوفيـق  فـإن  ليبهـارت  وبـرأي 
والموضوعـات الخلافيـة، في سـياق يتسـم بوجـود أدنـى حد ممكـن مـن التوافق على القضايا 
الأساسـية، التـي تضمـن اسـتمرار العيـش المشترك بني المجموعـات، وذهـب »ليبهـارت« 
إلى تشـبيه المجموعـات الإثنيـة بالأعمـدة؛ فـكل مجموعـة تقف لوحدهـا وبمفردهـا منفصلة 
عـن الآخريـن، ولكـن في النهاية تجتمـع كل هـذه المجموعات تحت قـوس كبير يمثـل عملية 

التوفيـق التـي تقـوم بهـا النخب. 
 اسـتوحى »آرنـت ليبهـارت« مفهومـه للديموقراطية التوافقيـة من النمـوذج التقليدي لـ 
»غابرييـل ألمونـد« للنظـم السياسـية سـنة 1956. وميّز بني نمطين مـن النظم الغربيـة ما بين 
1956 و1960، اسـتناداً الى معايير الثقافة السياسـية وبنية دور الأحـزاب، فمن جهة، هناك 
النظـام الأنجلـو- أمريكي المتميز بثقافة سياسـية منقسـمة ومجـزأة، كما كان حـال ألمانيا خلال 
جمهوريـة »فايمـر«)**((Weimar)، وفرنسـا في عهـد الجمهوريتني الثالثـة والرابعـة، وإيطاليا 
مـا بعـد الحرب العالميـة الثانية، وقـد اعتربت في مجملها مجتمعـات متعددة، خلافـاً للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا، وإلى حـد ما الـدول الاسـكندينافية، وجمهورية أيرلنـدا وفلندا 

وأيسـلندا التـي دخلـت كلها دائـرة المجتمعات غير المتعددة. 
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إلا أن الجديـد في مسـاهمة »آرنـت« تكمـن في تطويره نمـوذج »غابرييل المونـد«، حين أقام 
تمييـزاً داخـل المجتمعات الغربية ما بعـد الحرب العالمية الثانية بالاسـتناد إلى درجة انقسـاماتها 
السياسـية، ليخلـص إلى تصنيـف ثلاثـي أدرج فيـه بلـدان: النمسـا وبلجيكا ولوكسـمومبرغ 
وهولنـدا كـدول أكثـر انقسـاماً، تليهـا في الوسـط فرنسـا وإيطاليـا وسـويسرا والولايـات 
المتحـدة الأميركيـة، أما الصنـف الثالث الأقل انقسـاماً فيتعلق بـكل من بريطانيـا، وجمهورية 

أيرلنـدا، والـدول الاسـكندنافية، وفنلندا، وآيسـلندا)3(.
مقابـل ذلـك، أرجـع »ليبهارت« مصـادر المشـاكل الناجمة عن الانقسـامات التـي تناولت 
مكونـات مجتمعـات العـالم الثالـث إلى غيـاب توافـق أو وفـاق موحـد. وبينام يعترب العامـل 
الأيديولوجـي السـبب الرئيـس للانقسـام الاجتماعـي والسـياسي في المجتمعـات الغربيـة، 
يرجـع الانقسـام في بلـدان العـالم الثالـث إلى الهويـة ومـا يرتبـط بهـا. لذلـك، شـدد على أن 
في مثـل هـذه المجتمعـات ليـس ثمة تمييـز واضح بني المجـال السـياسي والمجـال الاجتماعي 
والشـخصي، وأن الارتباطـات المجموعاتيـة تتوافـق مـع الـولاءات الأوليـة التي قد تتأسـس 
على اللغـة والديـن والعـرف والجهـة والعـرق والروابط المبنيـة على الـدم. وذهـب ليبهارت 
إلى القـول أن ثمـة علاقـة بني مصـدري الانقسـامات )الأيديولوجـي والهويـاتي(، وأنهما معاً 

ينصهـران في مـا أسامه »المجتمعـات المتعددة«.
ويعـرف »آرنـت ليبهـارت« »الديمقراطيـة التوافقيـة«، بأنهـا تعنـي النظـام الـذي تتعـدد 
فيـه مصـادر السـلطة، كام أسامها بروبـرت دال، ويكـون أقـرب إلى النظـم الديمقراطيـة 
دون التمكـن مـن الوصـول إليهـا)4(. أمـا الاسـتقرار السـياسي الذي يشـكل شرطـاً مفصلياً 
المـدني،  السـلم  النظـام  يضمـن  حني  فيتحقـق  »ليبهـارت«،  عنـد  التمثيليـة  للديمقراطيـة 
ويتأسـس على المشروعيـة )Legitimite( والفعاليـة )Efficacite(، ويكون قـادراً على تقليص 

العنـف المـدني، وترشـيد إمكانيـات اللجـوء إليـه.
وتعـرف الدولـة التوافقية بأنها تلـك الدولة« التي يكون سـكانها من أقليـات عرقية واثنية 
ودينيـة ولغويـة متنوعـة وغير متناسـقة، ولا تشـكل أي واحـدة منهـا الأغلبية، كام تحيط بها 
مجموعـة من القيـادات والزعامـات ذات التأثير والتوجه السـياسي والاجتماعي على تابعيها، 
كام أنهـا لا تتبنـى أعمالهـا في المؤسسـات الحكومية كالبرلمـان وفقا لمبـدأ الأغلبية، بـل بالتمثيل 

التناسـبي بني الأطـراف، وكل جماعة لهـا حق النقض حيـال الطـرف المقابل)5(«.
ويعـرف ليمربوخ الديمقراطيـة التوافقية بأنهـا« إستراتيجية في إدارة النزاعات من خلال 
التعـاون والوفـاق بني مختلـف النخب بـدلا مـن التنافس واتخـاذ القـرارات بالأكثريـة«، فيما 

عرف.
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ثانيا - الأبعاد الرئيسية للديمقراطية التوافقية
 قـدم ليبهـارت مجموعـة من المبـادئ الأساسـية التي تقـوم عليهـا الديمقراطيـة التوافقية، 

: هي و
1ـ مبـدأ الائتلاف الشـامل:يعد الائتلاف الكبير السـمة الأساسـية للديمقراطية التوافقية، 
ويقـول ليبهـارت »أن الميـزة الأساسـية للديمقراطيـة التوافقيـة هـي التعـاون بني النخـب 
والزعامء السياسـيين لكافـة المجموعـات الإثنيـة المكونـة للمجتمـع التعـددي، وذلـك حتى 
يسـاهم الجميـع في الحكم«)6(.وهـو بذلـك عكس نمـوذج ديمقراطيـة الأكثريـة، القائمة على 

مبـدأ الأكثريـة العددية التنافسـية. 
ومربرات اللجـوء للائتلاف الموسـع في المجتمعـات التعدديـة، والتـي يمكـن تلخيصها 

فيام يلي:
أ- تتضـح أهميـة ووظيفـة الائتلاف الموسـع عنـد وضعـه في سـياق النظريـة الديمقراطية 
المعياريـة. ففـي هـذه النظريـة ـيحدث تنافـس بني مبدأيـن مهمين همـا؛ مبـدأ الإجمـاع ومبدأ 
الأغلبيـة. فمـن الناحيـة العمليـة يظهـر أن مبـدأ الإجمـاع أكثـر ديمقراطيـة من مبـدأ الأغلبية 
البسـيطة)50 زائـد واحـد(، ولكـن من الناحيـة العملية مـن الصعب تحقيق هـذا الإجماع على 
أرض الواقـع. ولحـل هذه الإشـكالية لجأت معظم الدسـاتير الديمقراطية إلى اسـتعمال قاعدة 
الأغلبيـة البسـيطة لاتخاذ القـرارات المتعلقـة بالقضايـا العاديـة، والأغلبية النسـبية للقرارات 
الهامـة والحساسـة. وتأخذ هذه الدسـاتير بمقولـة جون جاك روسـو بأنه »كلما كانت المسـائل 
التـي تناقـش أهـم وأخطـر شـأناً، كان على الـرأي الذي ـيجب أن يسـود أن يكـون أقرب إلى 

الإجماع«)7(.
يمكـن القـول أن قاعـدة الأغلبيـة البسـيطة تصلـح بشـكل جيـد لاتخـاذ القـرارات في 
المجتمعـات التـي تتميز بالانسـجام بني أعضائهـا، حيث يكون هنـاك تقارب كبير في الآراء 
بني الأقليـة والأغلبيـة. أمـا في الأنظمـة السياسـية التـي ينقسـم فيهـا المجتمـع إلى جماعـات 
إثنيـة مختلفـة تميـل إلى الرصاع، وبهـا مخاطـر سياسـية عاليـة، فـإن كل القـرارات تـدرك على 
أنهـا خطيرة ومؤثـرة على أحد أطـراف هذا المجتمـع، وبالتـالي فاسـتعمال هذه القاعـدة يهدد 

السـلم والأمـن المجتمعـي للدولـة، ووحـدة إقليمها.
الدائـم للأقليـة مـن الحكـم في حالـة  الاسـتثناء  الموسـع ـيحل مشـكلة  الائتلاف  ب- 
المجتمعـات التعدديـة؛ وذلـك لأن الانقسـامات الإثنيـة تميـل إلى التطابـق مـع الانقسـامات 
السياسـية والحزبيـة، بمعنـى أن كل مجموعـة يكـون لهـا أحزابهـا السياسـية التـي تعرب عـن 
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مصالحهـا، وهومـا قـد يـؤدي إلى عـدم مشـاركة جماعـة ـ أوجماعـات ـ معينـة في الحكـم ممـا 
يحتـم عليهـا البقـاء بشـكل دائـم في صفـوف المعارضـة لأنهـا لا تسـتطيع أن تحظـى بالأغلبية 
التـي تمكنهـا مـن تشـكيل الحكومـة. وهوما لا ـيحدث أو -نـادرا مـا ـيحدث- في المجتمعات 

المتجانسـة التـي قـد تتحـول الأقليـة إلى أغلبيـة )8(، والعكـس صحيـح. 
2- حق النقض المتبادل

هـو الركـن الثـاني في الديمقراطيـة التوافقيـة، وفيه يـرى ليبهـارت أن المشـاركة في ائتلاف 
شـامل يمنـح المجموعـات الإثنيـة في المجتمـع التعـددي قـدرا كبيرا مـن الحماية السياسـية، 
لكـن هـذه الأخيرة ليسـت حمايـة مطلقـة ولا خاليـة مـن التهديـد. فعندمـا تتخذ القـرارات 
داخـل الائتلاف وفـق مبـدأ الأغلبيـة البسـيطة المتعـارف عليـه، فـإن ذلـك يعنـي أن رأي 
الأقليـة لايؤخـد بـه. وهو الوضـع المتعـارف عليـه في النظـم الديمقراطيـة. وبالرغـم من أن 
ليبهـارت لا يعـارض هـذا الأسـلوب في اتخـاذ القـرارات، لكنه يسـتثني منها القـرارات التي 
تؤثـر على المصالـح الحيويـة لإحـدى الأقليات أوعـدد مـن المجموعـات الإثنيـة في المجتمع 
التعـددي، وهـوا لأمر الـذي يعرقل التعاون بني النخب الحاكمـة للانهيار أوالإهتـزاز. ومن 
ذلـك يذهـب ليبهـارت إلى القـول بضرورة إعطـاء المجموعـات الإثنية حق الاعتراض على 
القـرارات التـي يتوصـل إليهـا الائتلاف بموجـب قاعـدة الأغلبية البسـيطة )حـق النقض(، 
حيـث يـرى أن هـذا الإجـراء وحده هو الـذي يمكـن أن يعطـي كل الطوائف ضمانـاً بالحماية 

السياسـية)9(.لكن هنـاك خشـية مـن أن يتحـول هذا الحـق إلى آليـة لاسـتبداد الأقلية.
ويقـدم ليبهـارت ثلاثة أسـباب مهمة يـرى أنها تبرر حـق الاعتراض)الفيتـو( وتخفف من 

حدة وخطر إسـتخدام هـذا الحق)10(: 
أ- إن حـق النقـض هو«حق متبادل« تملكـه كل المجموعات الإثنية، وبإمكانها اسـتخدامه 
متـى تشـاء، هذا من جهـة، ومن جهة أخـرى، فإن الإفراط في إسـتخدام إحـدى المجموعات 
لهـذا الحـق ليـس محتملا، لأن نفـس الحـق قـد يسـتخدم فيام بعـد ضـد مصالحها مـن طرف 

المجموعـات الأخرى، ولوعلى سـبيل الأخـذ بالثأر.
ب - إن هـذا الحـق يعطـي الشـعور بالأمان لـدى الأقليـات. وهوما يقلل مـن احتمالات 

اسـتعماله بالفعل.
ج - سـتدرك كل مجموعـة خطـورة الوصـول إلى حالـة الجمـود في المؤسسـات، ولذلـك 
فسـوف تقبـل بالتضحيـة ببعـض المصالـح الضيقـة في سـبيل حمايـة أمـن واسـتقرار المجتمع 

ككل، والـذي تعترب هـي نفسـها جـزءا منه. 
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أمـا مـن حيث الشـكل، فيشير ليبهارت إلى أن حـق النقض المتبـادل يمكـن أن يأخذ أحد 
: شكلين

إمـا تفاهما غير رسـمي وغير مكتوب، أوقاعـدة يُنص عليها رسـميا في الدسـتور. وتتبنى 
كل من هولندا وسـويسرا الشـكل الأول، فيما تتخذ النمسـا الشـكل الثاني)11(.

3- مبدأ النسبية
يعترب مبـدأ النسـبية إنحرافـا كبيرا عـن قاعـدة الأغلبيـة، ومبـدأ مرتبـط بالمبـدأ الأول 

ليبهـارت وظيفتني مهمتني: المبـدأ في رأي  الشـامل(. ويـؤدي هـذا  )الائتلاف 
- أنـه يمثل أسـلوباً جيداً لتوزيـع كل وظائف الخدمـة المدنية والموارد الماليـة بين الطوائف 
المختلفـة، ولذلـك يمكـن وضـع هـذا المبـدأ في مقابلـة القاعـدة التـي تقـول أن الفائز يحصل 
على كل شـىء في حكم الأكثريـة غير المقيـدة، مثل ما ـيحدث في الولايات المتحـدة الأمريكية 
وبريطانيـا. ولذلـك فمبدأ النسـبية يمثـل معياراً محايـداً لتوزيع القيّـم، وعليه فإنـه يزيل جانباً 
كبيراً مـن المشـكلات التـي يحتمـل أن تواجـه عمليـة صنـع القـرار، الأمـر الـذي يـؤدي إلى 

تخفيـف الأعبـاء على كاهـل الحكومـة التوافقية.
- في ظـل هـذا المبـدأ فـإن كل مجموعة تؤثر على القرار الـذي يتخذ بما يتناسـب وحجمها 
داخـل المجتمـع. وفي هـذا الإطار فإن مبدأ النسـبية مهم جدا بالنسـبة للديمقراطيـة التوافقية؛ 
وذلـك أن المبـدأ في رأي ليبهـارت لا يعنـي فقـط أن جميع المجموعـات الإثنية المهمـة لا بد أن 
تمثـل في مؤسسـات صناعـة القـرار المتعددة، ولكنـه يعني أيضا أنـه يجب أن يتم تمثيلها بشـكل 

تناسـبي، أي على قـدر أحجامها الحقيقيـة في المجتمع)12(. 

1- استقلال المجموعات الإثنية والفيدرالية

يمثـل هـذا المبـدأ أيضـا انحرافـاً عـن قاعـدة الأغلبيـة. ويقصـد بهـذا المبـدأ أن يسـمح 
للأقليـات بحكـم نفسـها بنفسـها فيما يتعلـق بالأمـور التي لا تخص سـواها مـن المجموعات 
في المنطقـة التـي تعنـي هـذه المجموعـة حصريـا. ومعنى ذلـك أنـه في كل الأمور التـي تتعلق 
بالمصلحـة العامـة فإنـه لا غنـى عـن مشـاركة جميـع المجموعـات الإثنيـة في صنع القـرارات 
بشـكل يتناسـب تقريبـا مـع أحجامهـا العددية _كام قلنا سـابقا_، وفيما عـدا ذلك تترك حرية 

صنـع وتنفيـذ القـرارات للجماعـات الإثنيـة المختلفة.
إن منـح المجموعـات الإثنية هذه الاسـتقلالية في تسـيير شـؤونها سـوف يـؤدي إلى تقوية 
مراكـز هـذه المجموعـات في المجتمع، ممـا يعني مزيـداً من التدعيـم لصفة التعدديـة في مجتمع 
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هـو في الأصـل منقسـم على نفسـه. ولكـن ليبهـارت لا يـرى في ذلـك شـىء سـلبيا، بل على 
العكـس، فهـو يعترب أن مـن طبيعـة الديمقراطيـة التوافقيـة، في بدايتهـا على الأقـل، أن تجعل 
مـن المجتمعـات التعدديـة أكثـر تعدديـة. وهـي لا تسـتهدف إزالـة الانقسـامات الإثنيـة، 
أو إضعافهـا، بـل تعمـل على الاعتراف بهـا صراحـة وتحويـل المجموعـات الإثنيـة ذاتها إلى 

عنـاصر بنـاءة في نظـام ديمقراطي مسـتقر.
ويبقـى نجـاح الديمقراطيـة التوافقيـة في تحقيـق الاسـتقرار للمجتمعـات المتعـددة رهينة 

مجموعـة مـن العوامـل، التـي سـنحاول الوقـوف عليهـا في العنرص الموالي.

ثالثا_عوامل نجاح الديمقراطية التوافقية

تسـاعد العديـد مـن العوامـل في إنجـاح الديمقراطيـة التوافقيـة، وضامن اسـتمرارها في 
معالجـة المشـاكل التـي تعـاني منهـا المجتمعـات المتعـددة، والتـي فقـدت عنرص الانسـجام 
المجتمعـي بينهـا، حيـث يضـع ليبهـارت في دراسـته مجموعـة مـن المعايير التـي يـرى بأنهـا 
الضامـن الرئيسي لنجـاح الديمقراطية التوافقيـة في هذه المجتمعات، واقتسـام السـلطة بينها 

بالرغـم مـن بقـاء هـذه الأخيرة مصـدرا دائام لرصاع الأقطـاب المشـكلة للمجتمع. 
يـرى ليبهـارت أن الرشط الأول لنجـاح الديمقراطيـة التوافقيـة هو وجود قـدر كبير من 
التعـاون بني القيـادات الطائفيـة، على الرغـم من الاختلافـات والانقسـامات العميقـة التي 
توجـد بني الجماعـات التي يتزعمونهـا. بمعنى أن يلتـزم هؤلاء القـادة بمبدأ الوحـدة الوطنية 
أولا، وبالممارسـة الديمقراطيـة ثانيـا، وأن تكـون لديهـم رغبـة حقيقـة في التعـاون مـع قـادة 
الجماعـات الأخرى بـروح التسـامح والاعتدال، وفي الوقـت ذاته لا بد لهـم أن يحتفظوا بدعم 
وولاء أتباعهـم. والأتبـاع هنـا لا يقصـد بهـم »ليبهـارت« جمـوع المواطنني الذيـن يتسـمون 
بالسـلبية والبعـد في أغلـب الأحيان عن المشـاركة السياسـية، ومن ثم لا يشـكلون خطرا على 
احتاملات التعـاون بني النخـب، وإنام يقصد بهـم على وجـه الخصوص تلـك الفئـات التي 
تحتـل مركزا وسـيطا بني النخب والجماهير أوما يمكن أن يطلق عليهم »النشـطاء السياسـيين 
تحـت مسـتوى النخبـة« )Sub-Elite Political Activists(. ومـن ذلـك يتوجـب على النخب 
أن تقـوم باسـتمرار بعمليـة توازن صعبـة بين الرغبة في التعـاون مع زعامء الجماعات الأخرى 

وبين الاحتفـاظ بتأييد أتباعهـم لهم)13(.
إن دور النخبـة عنرص حاسـم في الديمقراطيـة التوافقيـة، فالتركيـز عليها يسـاعد النظرية 
التوافقيـة في تفسير ظاهـرة الاسـتقرار السـياسي في الأنظمـة التـي لا يتوقـع فيها وجـود مثل 
هـذا الاسـتقرار. غير أن النخبة ليسـت لها القـدرة التنبؤيـة الكافية لأن سـلوكها أكثـر تقلبا، 
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وأقـل قابليـة للتعميـم النظري مـن الظواهـر المتعلقـة بالجماهير. فـإذا كان النمـوذج التوافقي 
مـن الديمقراطيـة تـم تطبيقـه منذ مـدة طويلة نوعا مـا، فإن من شـأن تحليل آلياته المؤسسـاتية 
ونظـم عمـل النخبـة أن يسـفر عـن بعـض الأسـس للتنبـؤ باسـتمراره الناجـح في المسـتقبل. 
ولكـن التنبـؤ عام إذا كانت ديمقراطية غير مسـتقرة يمكنها أن تصير أوسـوف تصير مسـتقرة 
عرب اعتامد الممارسـات التوافيقـة أمر صعـب للغايـة، لأن ذلـك » يسـتلزم تغيراً مقصـوداً في 

النخبة«)14(. سـلوك 
مـن أجـل تجـاوز هـذه المشـكلة، وضـع ليبهـارت عـدد مـن الرشوط أوالظـروف التـي 
تسـهم في تحقيـق التعـاون بني النخـب وتضمن ولاء الأتبـاع أيضـا، وذلك بناءا على دراسـته 
المقارنـة للحـالات التوافقيـة الأوروبيـة الأربعة التي سـبق ذكرهـا. وهذه الرشوط تتمثل في 
وجـود مـا يلي: تـوازن قوى متعـدد الأطـراف، صغر حجـم البلد، انتامءات جامعـة، انعزال 
)فصـل( للطوائـف، تقاليد سـابقة في مجـال التوافق بني النخب، وجـود انقسـامات متقاطعة 

يتم التعبير عنها سياسـياً. 
لكـن المشـكلة الحقيقية في هذا التحليل هي أن ليبهارت نفسـه يشـكك في مـدى »شرطية« 
هـذه الظـروف، حيـث يـرى فيها مجـرد عوامل مسـاعدة فقـط، لكنها في حـد ذاتها غير كافية 
لقيـام الديمقراطيـة التوافقيـة. وعلى حـد تعبيره فإنـه »حتى عندمـا تكـون كل الظروف غير 
مواتيـة، فيجـب ألا تعترب الصيغـة التوافقيـة، على صعوبتهـا مسـتحيلة. وبالعكـس، فـإن 
توفـر خلفيـة مـن الظـروف المواتية تماما يسـهل كثيراً، لكنـه لا يضمـن، الخيـارات التوافقية 

أوالنجاح«)15(.
لقـد تعرضـت شروط ليبهـارت لانتقـادات كثيرة مـن طـرف المعلقين على نظريتـه مثل 
الأسـتاذ »فـان شندلــن« )Van Schendelen) حيـث أعترب التوصيـف الذي قدمـه ليبهارت 
لهـذه الرشوط يُفرغهـا من مضمونهـا، فهذه الرشوط يمكـن أن تتحقق وقـد لا تتحقق، وقد 

تكـون ضروريـة. باختصـار قد تكـون شروط وقـد لا تكـون شروط على الإطلاق)16(.
وسـوف نحـاول فيام سـيأتي إعطـاء قـراءة في الرشوط التـي وضعهـا ليبهـارت لتحقيق 

الديمقراطيـة التوافقيـة.
1- توازن القوى المتعدد والنظم متعددة الأحزاب:

يـرى ليبهـارت بـأن تـوازن القـوى المتعـددة بني قطاعـات المجتمـع التعـددي يفضي إلى 
الديمقراطيـة التوافقيـة أكثـر مـا تسـاهم فيـه حالة تـوازن القـوى الثنائـي، أوهيمنـة مجموعة 
على بقيـة المجموعـات الأخـرى، لأنـه إذا مـا كان لقطـاع معني أكثريـة واضحـة، فـإن هذا 
يعطـي لزعمائهـا المربر المنطقـي للحكـم بمفردهـم دون الاضطـرار للتعـاون مـع الآخرين، 



112

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

ونفـس اليشء في مجتمـع يتكـون مـن مجموعتني متسـاويتين في الحجـم تقريبـاً حيـث يرتفع 
بـه احتامل حـدوث الرصاع بني ممثلي المجموعتني مـن أجـل كسـب أكثريـة تمكنهـم مـن 
تحقيـق أهدافهـم في السـيطرة والاسـتئثار بالحكـم بمفردهم، بدلا مـن أن ينسـقوا الجهود مع 
المجموعـة الأخـرى لتشـكيل حكومة تشـاركية، قائمة على مبـدأ القبول المتبـادل، والاعتراف 
بحـق الآخـر في التمثيـل داخـل السـلطة التنفيذية. وبعبـارة أخرى فـإن النزعة نحـو التنافس 

والرصاع تطغـى في هـذه الحالة على النزعـة إلى التوفيـق والتعـاون)17(.
2- شرط الحجم

يقـول ليبهـارت إن الحجـم الصغير للدولـة أفضـل من الحجـم الكبير، بالنسـبة لفرص 
قيـام ونجـاح الديمقراطيـة التوافقية. ويقصـد ليبهارت بالحجـم الصغير هنا كل من المسـاحة 
وعـدد السـكان بشـكل أسـاسي، ويترتـب حسـب رأيـه مـن صغـر الحجم عـدد مـن النتائج 

الداخليـة والخارجيـة، مبـاشرة وغير مباشرة.
أمـا النتائـج الداخليـة المبـاشرة؛ فهـي زيـادة احتامل اللقـاء والتعـارف المبـاشر، وبصورة 
شـخصية بني النخـب مما يـؤدي إلى لمزيد مـن التقـارب في العلاقـات والأفـكار، الأمر الذي 
يجعـل هـذه النخـب أقدر على التعاون في حكـم المجتمـع التعـددي، ويزيد أيضا مـن احتمال 
عـدم اعتبارهـم السياسـة لعبـة الرابـح والخـاسر. وفي نفـس الوقـت فـإن شرط صغـر حجم 
البلـد شرط جيـد لكـن في حـدود معينـة. وذلـك أنـه عندمـا يكـون البلد صغير للغايـة فإن 
مخزونـه مـن المواهـب السياسـية يكـون صغيرا أيضـاً، وهـذا يتنـافى وحاجـة الديمقراطيـة 
التوافقيـة إلى قيـادات بارعـة لديهـا خبرات سياسـية، واعيـة ومحنكـة)18(، وهوما سـيؤثر على 

فـرص نجـاح نمـوذج اقتسـام السـلطة التوافقي. 
أمـا النتيجـة الخارجيـة المبـاشرة، فهـي أن الدولـة الصغيرة الحجم يكـون لديهـا في العادة 
هواجـس أمنيـة وتشـعر دائام أنهـا مهددة مـن قبل البلـدان الأكرب حجاًم. وهو الأمـر الذي 
يمثـل حافـزاً قويـاً لتوحيد الجبهـة الداخلية من خلال تضامن النخـب والقيادات السياسـية 
المنتميـة للمجموعـات الاثنيـة الأخـرى، وكذلك قبـول الجماهير باتخـاذ المزيد مـن إجراءات 

التعـاون بني طوائفهـم من أجـل مواجهـة التهديـدات الخارجية مـن دول الجوار.
3- بنية الانقسامات

يقصـد بالانقسـامات في هـذا السـياق العوامـل التـي تسـهم في تشـكيل هويـة الأفـراد، 
وبالتـالي تخلـق الاختلافـات فيام بينهـم. هـذه العوامـل قـد تكـون عرقيـة، دينيـة، طائفيـة، 
اقتصاديـة، اجتماعية، غير ذلك من العوامل. ولذلـك فهذه العوامل يطلق عليها انقسـامات.
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تتقاطـع الانقسـامات القطاعيـة وقد تتطابـق على مسـتوى المجتمـع ككل. فلنفترض مثلا 
أن هنـاك مجتمعـا معقـدا يتكـون مـن عدة مجموعـات عرقيـة )بيض، سـود، آسـيويين(، وكل 
مجموعـة مـن هـؤلاء تتكـون بدورها مـن أفـراد ينتمـون إلى مسـتويات اقتصاديـة -اجتماعية 
يعتنقـون  أشـخاصا  تشـمل  أن كل مجموعـة  كام  فقـراء(  )أغنيـاء، طبقـة وسـطى،  مختلفـة 
ديانـات مختلفـة )مسـيحيين، مسـلمين، يهـود، هنـدوس..(. إن مثـل هـذا المجتمـع يجسـد 
فكـرة »الانقسـامات المتقاطعـة«، حيـث يقـال أن عامـل الإثنية هنـا يتقاطع مع عاملي الطبقة 

والديانة بالشـكل السـابق ذكـره )19(
4- الو لاءات الغالبة:

يقصـد بالـولاءات الغالبـة وجـود هويـة عليا تجمـع الأفـراد الذيـن فرقهم عامـل أوأكثر 
مـن عوامـل الانقسـام. فالمجتمـع الـذي ينقسـم حـول عامل العـرق مثلا قـد يجمعـه الانتماء 
إلى ديـن واحـد، والمجتمـع الـذي يغلب عليـه الانقسـام الديني قـد يقربه الاشتراك في قومية 

واحدة..إلخ.
إن وجـود هـذه الـو لاءات يخفـف من حدة الانقسـامات المجتمعيـة، كما يزيد مـن احتمال 
التقـارب والتعـاون بني طوائـف المجتمـع المختلفـة، إذا مـا تـم اسـتغلال هـذه الـو لاءات 

بطريقـة جيـدة لإحـداث هـذا التقارب.
وتـزداد أهميـة الـو لاءات الغالبـة إذا كانـت تتيـح التماسـك للمجتمـع ككل وتعمـل على 
تلطيـف حـدة الانقسـامات كلهـا في الوقـت نفسـه، وتمثـل القوميـة أحد أهـم العوامـل التي 
يمكـن أن تـؤدي إلى ترابـط المجتمعـات شريطـة أن تكون حـدود الأمـة القوميـة متوافقة مع 
حـدود الدولـة. مثـل هولنـدا التـي تمتعـت بتاريـخ طويل مـن الاسـتقلال على نفـس الرقعة 

تقريباً)20(. الجغرافيـة 
5- أنظمة الأحزاب التمثيلية

تعترب الأحـزاب السياسـية أهـم وسـيلة يمكـن التعبير مـن خلالهـا على الانقسـامات 
المجتمعيـة في الحيـاة السياسـية، أي أن هيـكل الانقسـامات في النظـام الحزبي، لابـد وأن يعبر 

عـن هيـكل الانقسـامات الموجـودة في المجتمـع نفسـه.
ويبرهـن ليبهـارت على ذلـك من خلال إبـراز حالـة المجتمـع البلجيكي؛ الـذي توجد به 
ثلاثـة أنـواع مـن الانقسـامات، أحدهمـا مؤسـس)ديني(، والثـاني نصف مؤسـس)الطبقي(، 
الحـزبي  الانقسـام  أن  ذلـك  ويعنـي  اللغـوي(.  إطلاقا)الانقسـام  مؤسـس  غير  والثالـث 
يتطابـق تقريبـا مـع الانقسـام الدينـي؛ حيـث أن الحزب المعرب عـن الكاثوليك يغلـق في وجه 
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البروتسـتانت، والعكـس بالعكـس، وهـو مـا يعطي للديـن في هـذا المجتمع درجـة عالية من 
المؤسسـية بشـكل لا ـيحدث بنفـس القدر مـع الانقسـامات الأخـرى كالطبقـة، أوالغـة التي 

تعترب أقل الانقسـامات مؤسسـية.
ولقـد أذى هـذا في رأي البعـض، إلى سـهولة التوصـل إلى حلـول بشـأن المشـكلات ذات 
الأبعـاد الدينيـة، فيام لم يتـم التوصـل إلى نفـس النتائـج بالنسـبة للخلافات بني المجموعتين 
اللغويتني بسـبب عـدم التعبير عن هذا الانقسـام بشـكل تنظيمـي واضح )أحـزاب نقابات، 
جماعـات ضغـط...( الأمـر الذي يـؤدي إلى اندلاع حلقات مـن العنف في إطار هـذا الصراع.
إن تمثيـل كل مجموعـة أثنيـة في حزب واحـد فقط أمر مهم جـدا لتحقيق قيـام الديمقراطية 
التوافقيـة، وذلـك حتـى تتمتـع قيـادات كل طائفة بقـدر كبير من حريـة الحركـة والقدرة على 

اتخـاذ القـرارات الصعبة المتعلقـة بالتعاون مع المجموعـات الاثنية الأخـرى في المجتمع.
6- الانعزال الطائفي والفيدرالية

يـرى ليبهـارت أن وجـود حـدود واضحة بني المجموعـات المكونـة للمجتمـع التعددي 
يـؤدي إلى تقليـل الاتصـال المتبادل بني هذه المجموعـات، ومن تم إلى تقليـل احتمالات تحول 
مشـاعر العـداء الدفينة القائمة دائام بينهم إلى مواجهـات فعلية عنيفة، ويقتبـس ليبهارت آراء 
بعـض علامء السياسـة المشـهورين مـن بينهـم »كوينسي رايـت« )Quincy Right( و »دافيد 
ايسـتون« )David Easton( لتدعيـم رأيـه، حيـث ذهبـا همـا أيضـا إلى القـول أن الاحتـكاك 

الزائـد قـد يخلق مشـكلات بني المجموعات الاثنيـة)21(.
ويقـول ليبهـارت أن هـذا الانعـزال الطائفـي قـد يأخذ أحـد الشـكلين؛ فهوامـا أن يكون 
انعـزالا اجتماعيا-ثقافيـا، أوانعـزالا جغرافيـا. أمـا النـوع الأول فيعنـي قيـام كل مجموعـة 
إثنيـة بتطويـر مجموعـة مـن المنظامت الاجتماعيـة الخاصـة بهـا، والمسـتقلة بشـكل كامـل عن 
أيـة مجموعـة أخـرى. أمـا النـوع الأخـر فيقـوم على فصـل المجموعـات الإثنية عـن بعضها 
البعـض على أسـاس إقليمي وهومـا يسـمى بالحكم الفيـدرالي أوالأسـلوب الفيـدرالي. وقد 
برهـن ليبهـارت من خلال بعض الأسـاليب الإحصائيـة على أن اسـتخدام النظـام الفيدرالي 
في سـويسرا مثلا قـد أذى إلى جعـل الوحـدات الفيدراليـة أكثـرا انسـجاما مـن حيـث الدين 
واللغـة، وبشـكل يفوق الانسـجام الحاصل على مسـتوى الدولـة ككل. فبينما يعترف الاتحاد 
السـويسري بأربـع لغـات رسـمية، فإن هنـاك ثلاث مقاطعات فقـط تعترف رسـميا بلغتين، 
ومقاطعـة واحـدة فقـط ثلاثيـة اللغة، وذلـك من أصـل 25 مقاطعة تشـكل جميـع الوحدات 

للدولة)22(.  الفيدراليـة 
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ومـن ناحية أخرى فـإن البعض يرى أن التزايـد في وضع الحواجـز والفواصل بين الطوائف 
لـن يـؤدي إلا إلى المزيـد مـن سـوء الفهم وترسـيخ الصـور الذهنيـة المقولبـة التـي تأخذها كل 
طائفـة عـن الأخـرى، بـل أن النظام الفيـدرالي قد يـؤدي إلى المطالبـة بالمزيد من الاسـتقلال، مما 

قـد يقـود في نهايـة الأمـر إلى تهديد بقاء النظام السـياسي نفسـه بتحلـل الدولة)23(. 
7- تقاليد التوافق عند النخبة.

يـرى ليبهـارت أن مـن بني أهم العوامـل التي تسـاعد على قيـام الديمقراطيـة التوافقية، 
وجـود رصيد سـابق من التعاون بني النخب السياسـية الممثلة للمجموعـات الاثنية المختلفة 
لحـل المشـكلات التـي تندلع بين الحني والآخر. فالنخب حسـب ليبهـارت تتعاون فيام بينها 
رغـم الاختلافـات القائمة بينهـم، لأن التصرف بخلاف ذلـك يعني اسـتنزال العواقب المتنبأ 

بأنها من سامت المجتمـع التعددي.
ويؤكـد ليبهـارت بـأن هـذا العامل مثـل غيره مـن العوامل الأخـرى، يعتبر مـن الظروف 
المسـاعدة على قيام النمـوذج التوافقي، وربام كان أهم من سـواه من الرشوط، لكنه لا يعتبر 

شرطا مسـبقا لذلك.
عيوب الديمقراطية التوافقية:

تعرضـت الديمقراطيـة التوافقيـة لمجموعـة انتقـادات لمـا تتضمنـه مـن عيـوب وثغـرات 
في مضمونهـا الفكـري، وتطبيقاتهـا العمليـة إلى الدرجـة التي يصعـب حرص كل الانتقادات 
والعيـوب في مجموعـة واحـدة لتمايـز التطبيقـات التوافقيـة بني دولـة وأخـرى. ومـع ذلـك 

يمكـن حرص جملـة مـن الانتقـادات الجوهريـة، وهي:
- �يـرى بعـض نقـاد الديمقراطيـة التوافقية أنها قـاصرة على تحقيـق أهـداف الديمقراطية، 
بسـبب غيـاب المعارضـة الفاعلـة في النظـام التوافقـي، لأن المعارضـة ركن أسـاسي من 
أركان الديمقراطيـة، والائتلاف الشـامل لا يتيح معارضـة فاعلة، وإنام ضعيفة أو ربما 

غيابهـا بصورة رسـمية.
- �الديمقراطيـة التوافقيـة لا تقيـم وزنـا للحريـة والمسـاواة، فالجماعـة التـي ينتمـي إليهـا 
الفـرد تقـف وسـيط دائـم بينـه وبني المجتمـع الكبير والحكومـة، وتتدخـل في توجيه 

حياتـه إلى حـد كبير، وتقـدم المسـاواة بني الجماعـات على المسـاواة بني الأفراد.
- �تسـمح بسـيطرة نخبـة صغيرة مـن المجتمـع على صنـع القـرار، عـن طريق المسـاومة 

للوصـول إلى حلـول توافقيـة.
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- �تعطـي وزن لبعـض الأقليـات أكثـر مـن حجمهـا، مـن خلال اسـتقلالها القطاعـي، 
واسـتعمالها للفيتـو المتبـادل الذي يعطيهـا صفة تعطيـل القرار وفـرض آرائهـا، وبالتالي 

حصولهـا على مكاسـب أكثـر مـن حجمها.
- �الديمقراطيـة التوافقيـة تؤذي إلى تفكيك الدولة، لا سـيما إذا فشـلت هـذه الديمقراطية 
في اسـتيعاب كل القطاعـات أو تحقيـق نمـوذج للديمقراطيـة الناجحـة، حينهـا تكـون 
الفرصـة لانقسـام البلـد، لا سـيما بعـد تطبيق الاسـتقلال القطاعـي واسـتخدام الفيتو، 
ممـا يسـاعد على تحفيز الأطـراف للمطالبـة بالاسـتقلال الـذاتي، وفي حالـة الرفض، قد 

ينزلـق الوضـع لحرب أهليـة نهايتهـا الانفصـال أو الدمار
- �أنهـا تعمـل على تكريس الانقسـامات بني مكونات المجتمع لا سـيما إذا مـا تزامن ذلك 
مـع ضعـف في الوعـي، وعدم وجـود ثقافـة وطنيـة جامعة لـكل المكونـات، فالهوية في 

الديمقراطيـة التوافقية ليسـت هوية شـمولية.
- �أنهـا لا تحقـق أهـداف الديمقراطيـة والعيـش المشترك، فهـي مجـرد سلام سـلبي مـن 

خلال التعايش السلمي، مهدد بالانفجار في أي لحظة تاريخية.	

خاتمة:
الديمقراطيـة التوافقيـة هـي إستراتيجية لإدارة النزاعـات الداخليـة مـن خلال التعاون 
والوفـاق بين مختلـف النخب، بدلا مـن التنافس واتخاذ القـرارات بالأكثرية. ومـن البديهيات 
المعروفـة في عـالم السياسـة أن التجانـس الاجتماعـي والاجتامع السـياسي يعتربان شرطني 
مسـبقين للديمقراطيـة المسـتقرة، وصعوبـة تحقيـق الحكـم الديمقراطـي المسـتقر وصونـه في 
المجتمـع التعـددي، لـذا نـرى أن وحدة الـدول في المجتمعـات التعدديـة تصان بوسـائل غير 
ديمقراطيـة، إذ أن المجتمـع التعـددي هـو مجتمع تعيش ضمنـه مختلف قطاعـات المجتمع جنبا 

إلى جنـب ولكـن بانفصال، داخـل الوحـدة السياسـية الواحدة.
ويؤاخـذ على الديمقراطيـة التوافقية عجزها على تحقيـق حكومة مسـتقرة فعالة. فحكومة 
الائتلاف الواسـع تسـتلزم حتما إمـا معارضة صغيرة وضعيفة أو غياب أية معارضة رسـمية، 

على أهميتها في أي حكـم ديمقراطي.
وتحقيـق الديمقراطيـة التوافقيـة بطريقة ناجحة لا بـد أن تأخذ النخـب أماكنها الصحيحة 
في قيـادة جماعتهـم، مـن خلال قدرتهـم على حشـد وتهدئـة أفـراد الجماعـات وقـت الحاجة.
ولذلـك قـد يشـكل دور النخب العنرص الأهم في هـذه الديمقراطيـة. وقد أثبتـت التجارب 
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تتشـكل في مجتمعـات غير متجانسـة عرب  لـن  أن خلـق دول مسـتقرة مزدهـرة  التاريخيـة 
الديمقراطيـة بمعناهـا المعروف )حكـم الأكثرية(،لذلك فقـد فرضت الديمقراطيـة التوافقية 
نفسـها كبديـل لإـيجاد إنسـان افصـل في مثـل هـذه البلـدان التـي أثبتـت التجـارب السـابقة 
فيهـا عـدم قـدرة الأنظمـة غير الديمقراطية على صهر الفئـات السـكانية المختلفـة معا،رغم 
المحـاولات العديـدة التـي أنتجـت معظمهـا فئـات اكرس تعصبـا لنفسـها. وفي مثـل هـذه 
الحـالات ـيجب الأخـذ بمبـادئ الديمقراطيـة التوافقية وأسسـها لإنقـاذ الدول التي تتشـكل 
مـن جماعـات متعـددة من دوامة الحـرب الأهليـة، لكن تحقيق ذلـك يكون على ثقافة سياسـية 
مشـبعة بقيـم الديمقراطيـة والحريـة، ونعتقـد بـأن المنطقـة العربيـة التي فشـلت فيهـا نموذج 

الديمقراطيـة التوافقيـة يعـود بالأسـاس لغيـاب هـذه الثقافة.

الهوامش: 

* أستاذ محاضر بكلية العوم السياسية، جامعة الجزائر.
)1( آرنـت ليبهـارت، الديمقراطيـة التوافقيـة في مجتمـع متعـدد، )ترجمـة: حسـني زينـه( الطبعـة الأولى.

بغـداد: معهـد الدراسـات الاستراتيجية،2000، ص 06. 
)2( للمزيـد أنظـر:_ روبـرت دال، الديمقراطيـة ونقادها.)ترجمـة: نمير عبـاس مظفر(. عامن )الأردن(: 

دار الفـارس للنشر والتوزيـع، 1995.
)3( آرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص ص 22-18.

RobertDahl, participation and oppostion.New haven: Yele Universiy Press, 1971, PP 2-8. )4(
)5(  سر�دار قـار محـي الديـن، الديمقراطيـة التوافقيـة في الدول الناميـة: دراسـة تحليلية للحالـة اللبنانية. 

العراق)السـليمانية(: مركز كردسـتام للدراسـات الاستراتيجية، 2009، ص 109.
)6( آرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص 48.

 Jean-Jacques Rousseau,The Social Contract.trans.G.D.H.Cole(.New York:� )7(
عـن  نقلا   .Dutton.1950.p 107

)8( أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص 52.
)9( فس المرجع، ص 54

)10( نفس المرجع، ص 64 
)11( نفس المرجع، ص 65.
)12( نفس المرجع، ص 66.

)13( نفس المرجع، ص ص67 -68.
)14( أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص 87.
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)15( نفس المرجع، ص 89.
)16( نفس المرجع، ص ص89، 90.

 ,»smsicitirC detcelloC dna trahpjiL dnerA fo sweiV ehT»,nelednehcS nav .M.C.P.M  �)17(
-tciflnoC  dna  noitaziralliP  ,msilanoitaicosnoC  ,nelednehcS  nav  .M.C.P.M  :ni

 ,4891 ,92.loV ,acitiloP atcA fo eussi laiceps a ,seirtnuoC woL eht ni tnemeganaM

.55-91  .pp

)18( أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص 90.
)19( أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص ص 106، 107.

 Michel J.Sodaro , Comparative Politics : A Global introduction, New York :McGraw� )20(
Hill,2001,p 44. أرنت ليبهارت، مرجع سـابق، ص 130.

)21( نفس المرجع، ص 138.
)22( نفس المرجع، ص ص 154-140.

:.Adrino Pappalardo,Op. cit )23(
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119576979/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

)25( أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص 160.
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التحديد الإداري للملك الغابوي بالمغرب و�إ�شكالية 
المحافظة على الغابات

د. عبد السلام بوهلال
أستاذ باحث/ كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة مولاي إسماعيل 
مكناس المغرب

ملخص:
تتميـز الغابـة المغربيـة بتنوعهـا الكبري، وتقـدر مسـاحتها ب 12.7% مـن مجموع مسـاحة 
البالد أي أزيـد مـن 9 ملايني هكتار، وهـي موزعـة بصفـة أساسـية في المناطـق الجبليـة. 
وتعترب الغاب�ة ثـروة وطنية تسـاهم بفعالي�ة في تلبية العديد م�ن متطلبات الحاضر،وكس�ب 
رهان�ات المس�تقبل،مما يحتم صيانتها وتطويره أو اس�تثمارها بطرق عقلاني�ة لفائدة التوازنات 

الاجتماعي�ة والاقتصادي�ة والبيئية،خدم�ة للتنمية المس�تدامة.
يط�رح واقع�ا لثـروة الغابوي�ة ببلادن�ا العدي�د م�ن التحدي�ات م�ن أهمهـا تراجع�ا لمج�ال 
الغابـوي م�ن حي�ث المس�احة،ومن حي�ث التنـوع الإحيائ�ي وتوس�ع الأراضي المزروعـة 
وزح�ف التعمري على حس�اب المج�الات الغابوي�ة والرعوي�ة؛ وتفاق�م بعض الس�لوكات 
البشري�ة غري المعقلن�ة كالحرائ�ق والرع�ي الجائ�ر والاسـتغلال المف�رط واس�تعمال الم�وارد 

الغابوي�ة بكثاف�ة في توفيرالطاقـة... 
نظـرا لأهميـة الملـك الغابـوي واعتبـارا للتحديات التـي يواجههـا فقد كان مـن الضروري 

على المرشع إيجـاد القوانني الضروري�ة لتحديد الملـك الغابـوي بغية الحفـاظ عليه.

الكلمات المفاتيح: 
الملك الغابوي، التحديد الإداري، المحافظة على الغابات، القانون، المغرب.
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مقدمة:
تلعـب الغابـات أدوارا اقتصاديـة واجتماعيـة وبيئيـة هامة، فهي توفـر المـواد الأولية الخام 
المسـتعملة في العديـد مـن الصناعـات، كام أن عـددا مهـم مـن الأسر تقـوم باسـتغلال الملك 
الغابـوي إمـا عن طريـق الرعي أو الحـرث أو الكـراء، وبالإضافة لذلك تسـاعد الغابات على 
تلطيـف الجـو وتنقيـة الهواء وخلـق منـاخ طبيعي يسـاهم في تسـاقط الأمطـار والمحافظة على 

التربـة مـن الانجراف.
يواجـه الملـك الغابـوي بالمغـرب العديـد مـن المخاطـر والتحديـات سـاهمت في تقلـص 
مسـاحاته باسـتمرار وتشير الأرقـام إلى أن نسـبة تراجع الغابـات بالمغرب تقـدر ب 31000 
هكتـار/ السـنة)))، على الرغم مـن المجهودات التـي تبذلها السـلطات المعنية والمتمثلة أساسـا 

في التحديـد الإداري للملـك الغابـوي بهـدف المحافظة عليـة وتنميته.
يعـد تحديـد الملك الغابـوي عملية تهـدف إلى توضيـح وضبط النظـام العقـاري للأراضي 
وتحسني العلاقات مع السـاكنة المحليـة المجاورة للغابات، عبر إرسـاء حدود قـارة وواضحة 
بني الملـك الغابـوي للدولـة وأملاك الخـواص. وهـي العمليـة التي تضمـن حقـوق الملكية 
الخاصـة وتسـمح بتهييـئ الظـروف الملائمـة لإنعـاش الاسـتثمار داخـل الأراضي الخاصـة 
والأملاك الغابويـة للدولـة على حد سـواء، وتمكن من التصـدي لحالات الترامـي على الملك 

الغابوي.

الإشكالية:
اعتبـارا لأهميـة الملـك الغابـوي وللأدوار الحيويـة التي يقوم بها في شـتى المجـالات ونظرا 
للتحديـات العديـدة التـي يواجههـا فقـد كان مـن الضروري على المرشع التدخـل لإـيجاد 

الآليـة التشريعي�ة الضروري�ة لتحديـد الملـك الغابـوي بغية الحفـاظ عليه.
فماهـي أهم النصـوص القانونية المنظمـة للملك الغابـوي بالمغرب؟ ومـا الصعوبات التي 
تثيرهـا هـذه النصـوص عنـد تطبيقها على أرض الواقـع؟ وماهي مراحـل التحديـد الإداري 
للملـك الغابـوي؟ وما الإشـكالات التي تثيرها؟ وما هو السـبيل لكسـب رهانـات المحافظة 

الغابوية؟ الثـروة  على 

1. وزارة إعداد التراب الوطني )2001(: الميثاق الوطني لإعداد التراب، ص 44
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أهداف البحث:
 �التطـرق لأهـم التشريعـات التـي صـدرت لتنظيـم وضبط الملـك الغابـوي بالمغرب 	

وللإشـكالات المرتبطـة بها؛
 �بس�ط لمراح�ل التحدي�د الإداري للملـك الغابـوي وللصعوبـات التـي تعترضه على 	

الواقع؛ أرض 
 �إعط�اء بعـض الاقتراح�ات التـي تهـدف إلى كس�ب رهان�ات المحافظ�ة على الثروة 	

الغابوية.

I. قراءة في النصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي المغربي 
والاشكالات المرتبطة بها.

.1. لمحة تاريخية عن النصوص القانونية المؤطرة للملك الغابوي بالمغرب

كان المل�ك الغاب�وي بالمغـرب يخضـع قبـل الاسـتعمار للأعـراف والتقاليـد الجـاري بهـا 
العمـل على الصعيـد المحلي، ونظـرا للأدوار الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئية التـي كانت 
تلعبه�ا الغاب�ات بالنس�بة للمجتم�ع وجهت الدولـة بتاريخ فاتـح نوفمرب 1912 أول دورية 
إلى العامل والقيـاد والقضـاة للحفاظ على الغابات ومنع اسـتغلالها، والتي نصـت ع“لىتوجد 
بعـض الأمالك التـي لا يمكـن التصرف فيهـا إلا بعـد الحصـول على ترخيـص مسـبق مـن 
المخـزن لأن لـه حقـوق الملكيـة عليهـا أو حقـوق المراقبـة ….«وذكـرت مـن بني هـذه الأملاك 

الأحبـاس والأراضي الجماعيـة ثـم الغابـات مهام كان موقعها.
ومـن أجـل توطيد هـذا المبـدأ، صدر الظهير الشريـف في 17 يوليـو 1914بشـأن تنظيم 
تفويـت العقـارات التـي لا يكمـن لأحـد أن ينفـرد بتملكهـا ولا تفويتهـا مـن بينهـا الغابات 
مـع إبقـاء حـق الاسـتغلال الذي أعطـي للقبائـل المجاورة لهـا سـواء بالرعـي أو الحطب. كما 
منـع على العامل والقياد إعطـاء الرخص التي بواسـطتها يمكـن إثبات ملكيـة أراضي غابوية 

وإقـرار البيع والهبـة والقسـمة والمقايضة.
وبغيـة تكريـس مفهـوم العقـارات المخزنيـة صـدر ظهير 3 ينايـر 1916الـذي أشـار إلى 
كيفيـة تأسـيس تنظيامت خصوصيـة لتحديـد الأملاك المخزنيـة وأوجـب وضـع حـدود 
واضحـة لهـذه الأملاك حتـى لا يقـع نـزاع مـع الأملاك المجـاورة لها بهـدف حفـظ حقوق 

الدولـة في شـأن مـادة العقـار ورسـم حـدود نهائيـة للملـك الغابـوي. 
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 بعـد ذلـك صـدر أول نـص خـاص بتنظيـم الملـك الغابـوي في المغـرب يـوم 10 أكتوبـر 
1917، الـذي عـدل عـدة مرات. ثم جـاء بعد ذلك ظهير 20 سـبتمبر 1976المتعلق بتنظيم 

مسـاهمة السـكان في تنمية الاقتصـاد الغابوي.

2. ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابة واستغلالها

يعترب هـذا الظهير من الناحيـة القانونية أول نص خـاص ينظم الملك الغابـوي في المغرب، 
وقـد تضمـن 84 فصلا. وخضـع إلى عـدة تعديلات بلغت حـولي20 تعديلا وهمت ضبط 
المخالفـات الغابويـة وإقـرار عقوبـات حبسـية أو التشـديد فيهـا أو الرفع من قيمـة العقوبات 
الماليـة. أهـم مـا جـاء بـه كونـه صنـف المخالفات التـي ترتكـب في حق الملـك الغابـوي في 9 

أصنـاف جمعهـا بعض الباحثني في خمـس مجموعات))):
- �المجموعـة الأولى: بعـض التصرفـات الماسـة بالملـك الغابـوي كتدمير علامـات الغابة 

سـياجها؛ وإتلاف 
- �المجموعـة الثانيـة: يبني التصرفـات الماسـة بالمحصـولات والمنتوجـات الغابوية كقطع 

الأخشـاب وصناعـة الفحم وحـرث الغابة؛
- �المجموعة الثالثة: مخالفات نظام الرعي؛

- الرابعة: مخالفات إضرام النار؛
 - المجموعة الخامسة: مخالفات إحداث بناءات أو خيام للسكنى.

أمـا فيام يتعلق بالعقوبـات التي نص عليهـا الظهير المذكـور بعد التعديلات المدخلة عليه 
فارتكـزت بالأسـاس على »الغرامـات«، وفـرض أيضـا عقوبـات حبسـية على بعـض الجنح 
الغابويـة. وأنـاط مسـؤولية مبـاشرة حمايـة الغابـة ومنتوجاتهـا مـن كل اسـتغلال عشـوائي 
ومفـرط إلى رجـال الميـاه والغابـات وضبـاط الشرطـة القضائيـة ومنحهـم مسـؤولية إنجـاز 

المعاينات. المحـاضر وإجـراء 
ويتراوح عـدد الجنـح والمخالفـات السـنوية التـي يتـم التبليـغ عنهـا مـا بني 25.000 

كالتـالي))): نوعيتهـا  تتـوزع  محضرا.  و30.000 
- %37 بالنسبة لقطع وإزالة الأعشاب.

1. عمـر دومـو )1989(: الغابـة والعدالة، أشـغال الأيام الدراسـية المنظمـة بتاريـخ 15 و16 ابريل 1988 
مـن طـرف الجمعيـة المغربية لقانـون البيئـة بتعاون مـع كلية الحقـوق بالدار البيضـاء. ص36

2.  ببيان اليوم عدد 10غشت 2010، الجنح الغابوية والشرطة الإدارية داخل المجال
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- 30 % للتشويهات الحادة.
- %13 لقضايا الرعي.
- %20لباقي القضايا.

مـا يعـاب على هـذا القانـون هـو كونه قانـون قديـم صـدر في بديـة الحقبـة الاسـتعمارية 
للمغـرب، ورغـم التعديلات العديـدة التـي أدخلـت عليـه فأغلـب الباحثني يـرون أنـه 
أصبـح لا يلبـي التطـورات العديـدة التي حدثـت في المجتمع ومن ثـم فهم ينـادون بتغييره أو 

جذري. بشـكل  مراجعتـه 

3. ظهير 20 شتنبر 1976المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي

يمكن تلخيص أهم ما جاء به هذا الظهير في شقين))):
- إشراك السكان في الاستفادة من الملك الغابوي بالشيء الذي يضمن استدامتها.

- �إعطـاء الجماعات المحلية سـلطات في ميدان تسـيير تنميـة الغابات التـي تتواجد بمناطق 
نفوذها.

فالقانـون سـعى إلى تنظيـم جديـد للملـك الغابـوي ينبنـي على مقاربـة تتوخـى التنميـة 
المسـتدامة، أي اسـتفادة السـكان المجاوريـن منهـا دون المسـاهمة في تدميرهـا.

 وتـم التأكيـد على هـذا في الميثـاق الجماعـي الأخير إذ جـاء في الفقـرة الثالثة مـن المادة 36 
على أن المجلـس »يحـدد شروط المحافظـة على الملـك الغابوي واسـتغلاله واسـتثماره في حدود 
الاختصاصـات المخولـة لـه بموجب القانـون«))) هـذه الاختصاصـات هي التي نـص عليها 

ظهير 20 سـبتمبر 1976 في الجـزء الرابع منـه في فصولـه 10، 11،12، 13، وهي))):
- الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي؛

- الطلبات المتعلقة بإيجار حق الصيد البري والمائي؛
- الطلبات المتعلقة بما تنتجه الغابة من مواد مختلفة والمقدمة من طرف المستعملين؛

1. Faÿ, G. (1984) : Un projet agro-sylvo-pastoral pour le Rif Occidental . R.G.M., n° 8 nouvelle série. p 6

التوثيـق  مركـز  منشـورات   ،2002 الجماعـي  الميثـاق   :)2003( المحليـة  للجماعـات  العامـة  المديريـة   .2
ص18 المحليـة،  للجماعـات 

3. أسـعد عبـد المجيـد )1989(: الغابة وماليـة الجماعات المحليـة القروية بالمغرب، أشـغال الأيام الدراسـية 
المنظمـة بتاريـخ 15 و16 ابريـل 1988 مـن طـرف الجمعيـة المغربية لقانـون البيئـة بتعاون مع كايـة الحقوق 

بالـدار البيظاء. ص8
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- تنظيم استغلال المراعي الغابوية؛
- تحديـد البرامـج الخاصـة بقطـع الأخشـاب وتفويـت محصولها وفقـا للمقتضيـات التي 

يقررهـا وزيـر الفلاحة.
كام يلـزم الظهير المذكـور الجماعات بنفقـات إجبارية اتجـاه صيانة الغابة تقتطـع من الموارد 
التـي تحصـل عليهـا الجماعـة المعنيـة مـن اسـتغلال المنتـوج الغابـوي. وفي هـذا الصـدد أجبر 
المرشع الجماعـة في نفق %20 على الأقل مما تـذره عليها الغابـة، وحددت النفقـات الإجبارية 

في الفصـل 15 مـن الظهير في سـتة أنواع:
- تشجير الأراضي؛

- تحسين الغابات والمراعي؛
- التهيئة وغراسة الأشجار المثمرة؛

- التنقيب عن العيون أو تهيئة نقط الماء؛
- تهيئة المخابئ الجماعية أو المسالك؛

- إحداث الساحات الخضراء وحماية المناظر الطبيعية.
في حني مكن الجماعـات القروية التـي توجد بتراب نفوذهـا غابات الدولة من الاسـتفادة 

مـن %80 م�ن الم�وارد المالية وهي م�وارد تعتبر جد مهم�ة في ميزانياتها.
لكـن بالرغـم مـن هـذه الصلاحيـات، فإنهـا تبقى جـد محـدودة نظـرا لخضوعها لسـلطة 
الوصايـة التـي تمارسـها وزارة الفلاحة، حيـث أن مقـررات المجلس الجماعـي لا تصبح قابلة 
للتنفيـذ إلا بعد تأشيرها من طرف وزيـر الفلاحة )الفصل 12 من ظهير 20 شـتنبر 1976(.
إن التطبيـق الفعلي والسـليم لمختلف التشريعـات الغابوية يتطلب بالضرورة تحديد الملك 

الغابـوي رغـم ما يثيره من إشـكالات

II.التحديد الإداري للملك الغابوي و دوره في المحافظة على الغابات 

.1. التعريف بمسطرة التحديد
يقصـد بمسـطرة التحديـد الإداري للملـك الغابـوي مجموعة مـن الإجـراءات التي تقوم 
بهـا الإدارة بهـدف ضبـط حـدود ومسـاحة عقـار معني وإدراجـه بشـكل نهائـي وغير قابل 

للنـزاع في دائـرة الأملاك الغابويـة، وهـو إجـراء أولي لتحفيظه.
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ضمـن  التشريعيـة  مرجعيتهـا  الغابـوي  للملـك  الإداري  التحديـد  مسـطرة  وتجـد 
ظهيرين أولهام ظهير 3 ينايـر 1916 المتعلـق بتحديـد الأملاك المخزنيـة؛ وثانيهام ظهير 10 
أكتوبـر 1917 المشـار إليـه أعلاه، والـذي أحـال بشـأن تحديـد الملـك الغابوي على ظهير 3 

ينايـر 1916، ولكـي تكتمـل مسـطرة التحديـد تمـر بمجموعـة مـن المراحـل.
.2. تقديم الطلب وإشهاره

أ. تقديم الطلب من طرف الادارة الوصية
1916 السـابق الإشـارة إليـه فإنـه يرشع في  3 ينايـر  طبقـا للفصـل الأول مـن ظهير 
إجـراءات التحديـد الإداري للملـك الغابـوي بطلـب يقـدم إلى الحكومـة من طـرف الإدارة 
الوصيـة على القطـاع الغابـوي في شـخص رئيسـها وهو المنـدوب السـامي للميـاه والغابات 
ومحاربـة التصحـر. ويذكـر في الطلـب العقـار المقصـود تحديـده والاسـم الـذي يشـتهر بـه 
وحـدوده ومـا يدخـل فيه مـن حقوق ومرافـق، وبعد دراسـة هذا الطلـب والموافقـة عليه من 

طـرف الحكومـة تصـدر مرسـوما بالرشوع))) في عمليـات التحديـد.
ب. صدور مرسوم التحديد وإشهاره

مرسـوم التحديـد الإداري فإنـه بمجـرد صـدوره يتم الرشوع في إجـراءات التحديـد، وتبدأ 
عملية التحديد بإشـهار مرسـوم التحديد وطلب الإدارة المقدم بخصوصه والإعلان عنها خلال 
الشـهر السـابق على عملية التحديـد وذلك بهدف كفالـة علم الجيران والكافة بجريان المسـطرة 
ويتعرضـوا عليها حالـة ادعائهم بحقوق عينية على العقـار موضوع التحديد، وقـد نص على هذا 

الإجـراء الفصـل 4 من ظهير 03 يناير 1916 كام وقع تعديله بظهير 1949-08-17
أمـا بخصـوص وسـائل إشـهار عمليـة التحديـد فقـد أشـار إليها نفـس الفصـل المذكور 

والـذي ينـص على أنه:
إن إشـهار مرسـوم التحديـد وملخـص الطلـب يتـم من خلال طريقتني أولهام النشر في 

الجرائـد، وثانيهام التعليـق في أماكـن محددة.
طريقة النشــر

يعـد النرش بالجريـدة الرسـمية أقـوى وسـيلة للإشـهار، لأن المشرع أقـام قرينـة على علم 
الكافـة بمضمـون عمليـة النرش، بحيـث لا يعـذر أحـد بجهلـه لمـا نرش بالجريدة الرسـمية، 

1. العـربي محمـد ميـاد)2012(: الدليـل العملي لتدبير الملـك الغابوي، سلسـلة إعلام وتبصير المسـتهلك 
رقـم 9، مطبعـة المعـارف الجديدة، الربـاط، ص6
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وهـذا الأمـر طبيعـي مـن وجهة نظـر التشريـع طالمـا أننا بصـدد إعلان غير موجه لشـخص 
بذاتـه، بـل موجـه إلى الكافـة، ومـن تم فإنـه لا يتصـور عمليا أن يتـم تبليغ خاص لـكل فرد.
ورغـم ذلـك فقـد فوجهـت مجموعة مـن الانتقـادات لاقتصـار المرشع النرش في الجريدة 
الرسـمية على اعتبـار أن هذه الوسـيلة ليـس بمقـدور كافة المواطنني الاطلاع عليهـا، لذلك 
اشترط إلى جانـب النشر في الجريـدة الرسـمية النشر بجرائد أخـرى لم يبين عددهـا. وأضاف 

تقنيـة التعليق.
طريقة التعليق

إن المرشع حـاول كفالـة علـم الأفـراد بعمليـة التحديـد مـن خلال تقنيـة التعليـق لدى 
مجموعـة مـن الجهـات الإداريـة والقضائيـة، وهـذه الجهـات هـي المحكمـة والقيـادة ومقـر 
المندوبيـة السـامية للميـاه والغابـات ومحاربـة التصحـر وبالمحافظـة على الأملاك العقاريـة 
والرهـون، ويتـم إثبـات القيـام بالتعليـق بواسـطة شـهادات صادرة عـن الجهـات المذكورة، 
وإلى جانـب هـذه الطـرق فإنه يتـم المناداة على عملية التحديد في الأسـواق والقـرى المجاورة
وإذا حـل التاريـخ المعلـن فيـه عن إجـراء التحديـد، فإننـا نكون أمـام فرضيتني، فإما أن 
تكـون إجـراءات الإعلان عن التحديـد المذكور لم تحترم، فهنـا يتم تأجيل إجـراءات التحديد 
إلى موعـد لاحـق تزيـد مدتـه عن شـهر لكـي يتم احترام مسـطرة الإشـهار واحترام أجلها 
وهو الشـهر السـابق على عملية التحديـد، وإمـا أن تكون مسـطرة الإعلان عـن التحديد قد 

احترمـت، وهنـا يتم المـرور إلى المرحلـة الموالية وهـي إجـراء التحديد الخـاص بالعقار.
.3. إجراءات التحديد الخاصة بالعقار والمصادقة النهائية على الطلب

أ.إجراءات التحديد 
وقـد حـدد المرشع تشـكيلة اللجنـة التـي تقـوم بعمليـة التحديـد، وهـي حسـب الفصل 
الثـاني مـن ظهير 9 ينايـر 1916، موظـف يمثـل إدارة المراقبـة، وأحـد موظفـي المندوبيـة 
السـامية للميـاه والغابـات ومحاربـة التصحـر، ومـن قائـد القبيلـة معضـدا بأشـياخها ومـن 

عدلني عنـد الاقتضـاء.
وترشع اللجنـة المذكـورة بتشـكيلتها أعلاه في مبـاشرة أعمال التحديـد في اليوم والسـاعة 
والمحـل المعينـة في الإعلانات، وتتخذ الوسـائل التي من شـأنها إعلام النـاس بوصول اللجنة 
حتـى يمكن لهـا وضع الحدود ومحضر أولي للتعرضات، وبعـد ذلك يتم إعلام عموم الناس 

بوضـع الخريطـة والتقريـر وذلك مـن خلال نشر ذلـك في الجريدة الرسـمية.
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وقـد أعطـى المرشع لـكل مـن يدعـي حقـا على العقـار موضـوع التحديـد الإداري أن 
يتعـرض عليـه وذلك إمـا أمـام اللجنة التي تقـوم بعمليـة التحديد نفسـها بعين المـكان، وإما 
أمـام الإدارة المعنيـة، وفي الحالتني تكون الجهة المقـدم إليها التعرض ملزمـة بتضمين التعرض 

صفـة المتعـرض وماهيـة الحق المتعـرض عليـه في تقريرها
وعليـه فالتعـرض هـو مطالبـة أو دعوى لاسـتحقاق العقـار موضـوع التحديــد بشـكل 

كلــي أو جزئـي أو اسـتحقاق حـق عينـي عليه.
وعمومـا فـإن آجـل التعـرض يظـل مفتوحـا خلال الأشـهر الثلاثـة المواليـة لعملية نشر 
التحديـد الإداري بالجريـدة الرسـمية، وبعـد انرصام هـذا الأجل يسـقط حـق كل من يدعي 
حقـا على العقار موضـوع التحديـد الإداري، ولا يقبـل منه أي تعـرض أو دعـوى في العقار
والتعـرض في مسـطرة التحديد الإداري حسـب الفصـل 6 من ظهير))) 03 يناير1916، 
يعـرف خصوصيـة إجرائيـة لقبولـه، فلا يكفـي مجـرد التعـرض على أعامل التحديـد داخل 
أجـل الثلاثـة أشـهر المواليـة لعمليـة نرشه في الجريـدة الرسـمية، بل يلـزم المتعـرض أن يؤيد 
تعرضـه بتقديـم مطلـب لتحفيظ العقـار موضـوع التحديد وذلـك داخل أجل الثلاثة أشـهر 
المواليـة لانرصام أجـل تقديـم التعـرض، فـإن هـو أغفـل القيام بهـذا الإجـراء فـإن تعرضه 
يلغـى، وعليـه فشـكل المسـطرة هنا يجعلنـا أمام حالـة من حـالات التحفيظ الإجبـاري، وهو 

مـا يشـكل خروجـا عـن المبـدأ العام المقـرر في قواعـد التحفيـظ من أن لـه طابـع اختياري. 
وعمومـا فـإذا قـدم التعـرض على التحديـد الإداري بطريقـة نظاميـة، فـإن ذلـك يفتـح 
المجـال لخياريـن، أولهام أن تقبـل الإدارة التعرض كليـا أو جزئيا، وهنا فـإن التحديد الإداري 
يصبـح غير ذي أسـاس في حالـة قبـول التعـرض الـكلي، وهـذا الخيار يبقـى جد مسـتبعد في 
الواقـع إذ يصعـب عمليـا أن تعترف الإدارة بذلـك وتلغـي عمليـة التحديـد، ليبقـى الخيـار 
الأقـرب إلى الواقـع هـو إمكانيـة اعتراف الإدارة بالتعـرض الجزئـي، وهنا يتم إخـراج الجزء 

المتعـرض عليـه من عمليـة التحديـد الإداري.
وثـاني الخياريـن هـو أن ترفـض المندوبيـة السـامية للميـاه والغابـات ومحاربـة التصحـر 
التعـرض المقـدم ضـد عمليـة التحديـد الإداري، وهنا يقـوم المحافظ على الأملاك العقارية 
بإحالـة مطلـب التحفيـظ المقدم من طـرف المتعرض على المحكمـة الابتدائية التابـع لها موقع 

العقـار للبـت في مـدى صحـة التعرض.

1. أنظـر نـص الظهير منشـور في: العـربي محمد ميـاد)2012(: الدليل العملي لتدبير الملك الغابوي، سلسـلة 
إعلام وتبصير المسـتهلك رقم 9، مطبعـة المعارف الجديـدة، الرباط.، ص17
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ب. المصادقة
المرحلـة الأخيرة في إجـراءات التحديـد الإداري هـي المصادقـة عليـه بمرسـوم، وذلـك 
حسـبما يسـتفاد مـن مقتضيات الفصـل 7 من ظهير 03 ينايـر 1916 الذي ينـص بعد الانتهاء 
مـن الإجـراءات المسـطرية السـابقة ـيحال التقريـر على الحكومـة للمصادقـة عليـه بواسـطة 

مرسـوم وذلـك بعـد أن تتأكد مـن الرشوط التالية:
1- احترام الإجـراءات التـي تسـبق والتـي تعقـب عمليـات التحديـد المنصـوص عليها 
في الفصـول 4 و5 و7 مـن الظهير الشريـف الصادر بتاريـخ 03 يناير 1916، وقـد تم التقيد 
بالآجـال المحـددة، ويثبـت ما ذكـر من خلال شـهادات إدارية صـادرة عن الجهـات المعنية.
2- أنـه لم يقـع أي تحفيـظ قبـل عمليـة التحديـد للعقـار موضـوع التحديـد ولم يقـدم أي 
مطلـب بخصوصـه تأييدا للتعـرض المقدم ويثبت ذلك في شـهادة يسـلمها المحافـظ العقاري
التحديـد  بالمصادقـة على  الرشوط أصـدرت الحكومـة مرسـوما  فـإذا احترمـت هـذه 
الإداري، بحيـث يصنـف الملـك موضـوع التحديد نهائيـا ضمن الملـك الغابـوي للدولة، كما 
ـيحدد المرسـوم نفسـه الحقـوق التـي تعترف بهـا الإدارة للأفراد على الملـك الغابـوي، وبعد 

ذلـك ينرش مرسـوم المصادقـة على التحديـد في الجريـدة الرسـمية))).

خاتمة
إن المجـال الغابـوي بالمغـرب مكـون أسـاسي ضمـن مكونـات تـوازن التراب الوطنـي، 
فأهميتـه تكمـن في الأدوار الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة الهامـة التي يلعبهـا ولذلك، فقد 
كان مـن الضروري على المرشع التدخـل لحمايته وصيانتـه عن طريـق إيجاد القوانني اللازمة 
للحفـاظ عليـه وتحديـده تفاديـا لمـا يمكـن أن يطـرأ بشـأنه مـن منازعات،وحتـى يدمـج هذا 
الملـك ضمـن خانـة العقـارات الأكثـر إنتاجية. في سـبيل المسـاهمة في تحقيـق التنمية الشـاملة 

التـي ينشـدها المغرب.

المقترحات:
نـورد فيام يلي بعـض المقترحـات التـي نراهـا ضروريـة لكسـب رهانـات المحافظـة على 

الغابوية: الثـروة 

1. العربي محمد مياد)2012(: مرجع سابق، ص6
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 �ضرورة تطويـر التشريعـات الغابويـة وتحيينهـا قصـد ضامن اسـتجابتها للحاجـات 	
المتجـددة، واسـتيعاب التحديـات الجديـدة في هـذا المجـال؛

 �تشـجيع البحـث العلمـي باعتبـاره آليـة تسـاعد السياسـات العموميـة مـن حيـث 	
معرفـة سامت الثـروة الغابويـة، واسـتيعاب إكراهاتها والمخاطـر المحدقـة بها،وكذا 

اسـتشراف أسـاليب تجديدهـا وتطويرهـا...؛
 �تعبئـة المجتمـع المـدني المحلي مـن أجـل المحافظـة على الغابات،ومن أجـل مقاومة 	

السـلوكات البشريـة السـلبية المهـددة للثـروة الغابوية؛
 �إشراك السـكان المحليني المجاوريـن للغابـة في وضـع البرامـج والمخططـات التـي 	

تسـتهدف حمايـة الملـك الغابوي؛
 �تسريـع وتيرة إعـادة التشـجير في أفق تأهيـل المنظومـات البيئيـة المتدهـورة، وتعزيز 	

مكافحـة التعرية،وإعـادة التـوازن الغابوي-الرعوي؛
 �مكافحة كافة المظاهر والعوامل المؤدية إلى تدهور الثروة الغابوية الوطنية.	

لائحة المراجع:
♦ �أسـعد عبـد المجيـد )1989(: الغابـة وماليـة الجماعـات المحليـة القروية بالمغـرب، أشـغال الأيام 	

الدراسـية المنظمـة بتاريـخ 15 و16 ابريل 1988 من طـرف الجمعية المغربية لقانـون البيئة بتعاون 
مـع كلية الحقـوق بالـدار البيضاء.

♦ �بـودواح ›محمـد وبوهلال عبـد السلام )2008(: الثـروة الغابويـة: مظاهرهـا وسـبل المحافظـة 	
عليهـا بجماعـة عبـد الغايـة السـواحل )الريـف الأوسـط(، ورد في قضايـا بيئيـة بجبـال الريـف 
المغربيـة، سلسـلة دراسـات مجاليـة رقـم 3، تنسـيق وإشراف فرقـة البحـث الجغـرافي حـول جبال 

الريـف، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم الانسـانية تطـوان.

♦ �بوهلال عبـد السلام)2014(: المـوارد وآفـاق التنميـة المحليـة بالريف الأوسـط، حالـة جماعتي 	
عبـد الغايـة السـواحل وكتامـة إقليـم الحسـيمة، أطروحـة الدكتـوراه في الجغرافيـا، كليـة الآداب 

القنيطرة. الإنسـانية،  والعلـوم 

♦ جريدة بيان اليوم عدد 10غشت 2010، الجنح الغابوية والشرطة الإدارية داخل المجال.	
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♦ �العـربي محمـد ميـاد )2012(: الدليـل العملي لتدبير الملـك الغابـوي، سلسـلة إعلام وتبصير 	
المسـتهلك رقـم 9، مطبعـة المعـارف الجديـدة، الربـاط.

♦ �عمـر دومـو )1989(: الغابـة والعدالـة، أشـغال الأيام الدراسـية المنظمـة بتاريـخ 15 و16 ابريل 	
1988 مـن طـرف الجمعيـة المغربيـة لقانون البيئـة بتعاون مـع كلية الحقـوق بالـدار البيضاء.

♦ حتميةإعدادالترابمنأجلالتكاملبينالجهات،وردفيمجلةالتا	 :التنوعالمجـالي:  �العوينةعبدالله)2001( 
ريخالعربي،العدد 17 شـتاء 2001،مطبعةالنجاحالجديدةالدارالبيضاء.

♦ �المديريـة العامـة للجماعـات المحليـة )2003(: الميثـاق الجماعي 2002، منشـورات مركـز التوثيق 	
المحلية، ص18 للجماعـات 

♦ وزارةإعدادالترابالوطني )2001(: الميثاقالوطنيلإعدادالتراب.	
 �Faÿ, G. (1984) : Un projet agro-sylvo-pastoral pour le Rif Occidental. R.G.M., n°8 

nouvelle série.
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 الدور الإقليمي لتركيا 
في ظل الثورات العربية

بيسان مصطفى موسى 
أستاذة مساعدة - أ - كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة 
الجزائر3 

الملخص :
شـهدت تركيـا تحـولا اسرتاتيجيا وسياسـيا واقتصاديـا بـارزا منـذ اعتالء حـزب العدالة 
2002 حيـث كانـت تركيـا خالل الحـرب العالميـة الأولى تعتمـد  والتنميـة للسـلطة في 
سياسـة الحيـاد في علاقاتها مع الـدول وبعد الحـرب العالميـة الثانية تحولت في إسرتاتيجيتها 
وأصبحـت منحـازة للمعسـكر الغربي خاصة بعـد انضمامها لحلف شمال الأطلسي وعضوا 
فعـالا في المنطقـة لخدمـة المصالـح الأمريكيـة كما أنهـا أول دولـة إسالمية تعرتف بالكيان 
الصهيـوني وانضمـت للكثري مـن التحالفـات والمؤسسـات الدوليـة وبدورهـا الولايـات 

المتحـدة كانـت تقـدم كل الدعـم لتركيا.
وعرفـت تركيـا بالانقلابـات العسـكرية التـي أثـرت على الحيـاة السياسـية إلى أن جـاءت 
أحـداث 11 سـبتمبر2001 فغريت في المفاهيـم البنويـة والظواهـر السياسـية والتـي جاء 
معهـا اعتالء حـزب العدالـة والتنميـة وتـوالي نجاحاتـه داخليـا وإقليميا ودوليـا وأخذت 
السياسـة الخارجيـة التركيـة تعـرف تحـولا كبريا وتوسـيع في اسرتاتيجياتها وفـق إعـادة 
صياغـة الأمـن القومـي والتكامـل الداخلي واعتماد الدولـة النمـوذج ومـوارد وإمكانيات 
الدولـة من خالل الاعتماد على البـات السياسـة الخارجية التركيـة المتمثلة في القـوة الناعمة 
مشـكلات  أي  لامتصـاص  والمبـادرة  الاحتـواء  وإسرتاتيجية  العسـكرية  للقـوة  كبديـل 
أو توتـرات في المنطقـة وسياسـة تعـدد الأبعـاد ودور الوسـيط ومـن خالل الاعتماد على 

الأسـلوب الدبلومـاسي في التعامـل مـع الـدول المجـاورة.
وأصبـح مـن خلال تحـولات الإطار المؤسسـاتي للناظمـة السياسـية العربية وظهـور الدولة 
الإسالمية لبلاد الشـام والعـراق )داعـش( والاختراقـات الأمنيـة والعسـكرية التي أثرت 
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على المنطقـة العربيـة ضرورة تشـكيل نسـق جديد قائـم على مجموعـة المتغريات. كل هذه 
التوتـرات في المنطقـة العربيـة خلقـت قـراءة جديـدة لإعـادة تشـكيل خريطـة سياسـية في 
الواقـع العـربي مـن العراق الى اليمن ال سـوريا إلى ليبيـا إلى تونس دون أن تـرسي الأمور إلى 

إعـادة تقويم الكيـان البنيـوي للدولة.

مقدمة :
وإقليميـا  سياسـيا  حضـورا  والعشريـن  الحـادي  القـرن  بدايـات  منـذ  تركيـا  شـهدت 
ودبلوماسـيا بـارزا باتجـاه إعـادة التموضـع في دورهـا الاستراتيجي وفي علاقاتهـا بمحيطها 
الحضـاري والتاريخـي. مـن خلال عمليـة التحـول السـياسي والايديولوجي باعتلاء حزب 

العدالـة والتنميـة في 2002 لسـدة الحكـم.
وهنـا تعني على تركيـا إعـادة توجيـه علاقاتهـا وسياسـتها الخارجيـة في إطـار التصـور 
العثامني الجديـد والتنظير للعمـق الاستراتيجي والدولـة النمـوذج والسياسـة الناعمـة مـن 
خلال تصفير المشـكلات، محـددات تتماشـى والمسـتجدات الراهنـة على السـاحة الدوليـة 
وعليـه نطـرح الإشـكالية التاليـة: هل الـدور الإقليمـي لتركيا مرهـون بالفكر الاستراتيجي 
لحـزب العدالـة والتنميـة الـذي انطلق منـذ 2002؟ أم بتغير الأنماط السياسـية التـي طرحتها 

العربية؟ الثـورات 

تركيا في مرحلة الحرب الباردة والولاء الغربي:

التزمـت تركيـا الحيادية خلال الحـرب العالميـة الأولى )1939-1945( محققة مكاسـب 
مـن كلا الطرفني المتنازعـة في الحـرب، ولكنهـا أحسـت قبيل الحـرب إن الحلفاء على وشـك 
الانتصـار فانضمـت إليهم في 23 فيفـري 1945 وأعلنـت عدائها على ألمانيا، ولـذا فقد اعتبر 
ذلـك انتصـارا ديبلوماسـيا. وحتـى تـرضي الغرب قامـت بمجموعـة من الإصلاحـات منها 
إكسـاب النظام السـياسي والسياسـة العامة مظهـر المدنية أكثر ليصبـح منفتحا داخليـا يتوافق 

المتغيرة.)1( العالميـة  والظروف 
هـذه التوازنـات الجديـدة التي ظهـرت في العلاقـات الدوليـة بعد الحـرب العالميـة الثانية 
والعنـاصر الدوليـة الجديـدة التي توجههـا هـذه التوازنـات )2(،أدت بالسياسـة التركية إلى أن 
تكـون بني خياريـن لا ثالث لهام، إما المعسـكر الغـربي وإمـا المعسـكر الشـيوعي، فانحازت 

لعوامل عديـدة إلى المعسـكر الأول.)3(
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وكان أولهـا مـن خلال البراغماتيـة البحتـة في اتخـاذ قـرار يأخـذ بعني الاعتبـار المصالـح 
الوطنيـة التركية،حيـث اعترفـت تركيا أول دولة إسلامية بالكيـان الصهيوني عـام 1949 في 
منـاخ لم يكـن العرب يتقبلون حتى مجـرد التفكير بهذا الكيـان. وفي 1950 تم افتتاح سـفارتها 
في تـل ابيـب، وفي نفـس الأثناء حاولت تركيـا امتصاص نقمـة العرب عليها عبر المشـاركة في 

مرشوع تأسـيس منظمة غـوث اللاجئين )الأونـروا( وتامني الحماية والمسـاعدة لهم.)4(
في أوت 1950 تقدمت تركيا بطلب الانضمام والعضوية في حلف شمال الأطلسي عندما 
أعلن وزير خارجيتها آنذاك »سيكون امتحانا حقيقيا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في 
تركيا«. ولتأكيد صدقية توجه تركيا الغربي - الأمريكي، اندفع الرئيس التركي عدنان مندريس 
آنذاك بجيشه للقتال في كوريا وأثبتت تركيا كفاءتها في الحرب الكورية إلى جانب التحالف، ما 

عكس صديقتها وكان لها قبول عضويتها في حلف شمال الأطلسي في 1952.)5(
وكان لتركيـا في 1949 أن انضمـت إلى مجلـس أوروبـا الـذي كان بدايـة التحالـف مـع 
واشـنطن، كام تـم أدراج تركيـا كذلـك في مخطـط مارشـال في جويليـة 1948، واذ تعتبر من 
الـدول المؤسسـة لمبـدأ ترومـان الداعم للنظـام الرأساملي في مـارس 1947 وصنـدوق النقد 

الـدولي ومنظمـة التعـاون والتنميـة الأوروبية.)6(
وكان الالتـزام الأمريكـي بمسـاندة تركيـا تجلى في صورة دعـم مادي مباشر حيث سـمح 
الكونغـرس بتقديم مسـاعدة ماليـة لتركيا بلغت قيمتهـا 150 مليـون دولار خصصت لشراء 
عتـاد حـربي ولتغطية بعـض الحاجيات العسـكرية كما قـررت الولايات المتحـدة تنصيب بعثة 

عسـكرية دائمة في انقرة.)7(
وهكـذا جـاء الموقـف التركـي السـلبي بدافع المسـاومة لكي تتـولى فيـه تركيـا دورا قياديا 
المنطقـة العربيـة مكفولـة بدعـم الغرب ومسـاندته. وقـد أوكلت لتركيـا مهمة لقيـادة الشرق 
الأوسـط مـن خلال مرشوع قـدم في 11 أكتوبر 1951من قبـل الولايات المتحـدة الأمريكية 
وبريطانيـا وفرنسـا أطلـق عليه حلـف »قيادة الشرق الأوسـط« الـذي رفضته الـدول العربية 
ومـا تلاه من مشـاريع في عـام 1952، مثـل مرشوع »منظمة الشرق الأوسـط للدفـاع« وفي 
مـاي 1953 أعلـن عـن خطة »حلقـة الدفاع الشاملي« التي توجت المسـاعي التركيـة في إقامة 

حلـف بغداد عـام 1955.)8(
وعلى امتداد الحـرب الباردة كانـت تركيا جـزءا لا يتجزأ مـن المنظومة الغربيـة وامتدادها 
الاسرائيلي في منطقـة الرشق الأوسـط، وكان الـدور التركـي فاعلا لكـن مـن زاوية سـلبية 

ضـد شـعوب المنطقة وتياراتهـا القوميـة والإسلامية والتحررية.)9(
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وعمقـت الفجـوة حني وصفـت تركيـا مـن قبـل العـرب ب«العميلـة« للغـرب والمنفذة 
لسياسـته في المنطقـة بـإشراف دولي يعرب عـن الموقـف الأمريكـي نفسـه. ومـا زاد مـن تـأزم 
العلاقـات العربيـة مـع تركيا تصويتهـا في الامم المتحدة في عـام 1957 ضد اسـتقلال الجزائر 

تضامنـا مـع حلف الناتـو.)10(
كان ذلـك إيذانا بتحـولات جدية في السياسـة الخارجية التركية امتـازت بالاقتراب الكبير 
مـن الغـرب ودخـول مترسع في اسـتقطابات الحـرب الباردة التـي ما لبثـت أن ألقـت بثقلها 

الدولية. السياسـة  على 
حيـث أعطت المواقـف التركية وكذلك متطلبات الموقع الجيواستراتيجي واستراتيجيات 
الحـرب البـاردة بني الغـرب والرشق تركيـا فرصـة لتكـون قريبـة مـن الغـرب. بـل وأحـد 

الأعضـاء المعـول عليهـم في سياسـات حلف الناتـو بشـكل مؤكد)11(
انتهـت الحـرب البـاردة عـام 1990 وتفـكك الاتحـاد السـوفياتي وزال خطـر الشـيوعية 
وانهـار حلـف وارسـو. وباختفـاء الخطـر المهدد لهـا فقـدت تركيا إحـدى وظائفها الأساسـية 
وتراجـع دورهـا بظهـور قطب عالمي وحيـد *الولايات المتحـدة* ومع ذلك اسـتمرت تركيا 
في أن تكـون لصيقـة بالمرشوع الغـربي ومع ذلـك بقيـت محتفظة بأهميتهـا الاستراتيجية نظرا 
لموقعهـا الجغـرافي المتميـز بني القوقـاز والبلقـان والشرق الأوسـط، كام أنها دولـة مطلة على 

البحـر الأبيض المتوسـط وتتحكـم في مضيقـي البوسـفور والدردنيل.)12(

دور الانقلابات العسكرية في الحياة السياسية:

اعترب الديمقراطيـون أن مبـادئ أتاتـورك ليسـت عقيدة وإنما هـي إيديولوجيـة مرنة يمكن 
تفسيرها وتأويلهـا وعليـه فقد مارس الديمقراطيون سياسـة متسـلطة بصورة متسـارعة إلا أن 
ذلـك لم يحقـق لهم الشـعور بالأمن. فقـد كانوا متخوفين من موقف المؤسسـة العسـكرية خاصة 
بعـد أن اتبعـوا سياسـات لها طابـع انتقامـي واحترازي وتحكموا بالبلاد بصورة غير مسـبوقة 
وحصنـوا قاعدتهـم الانتخابيـة وغيروا مـن قيادات الجيـش وحصلـوا بفعل ذلك على سـجل 
سـيئ من القوانين والسياسـات القمعية والأوضـاع المتردية لحقوق الإنسـان والحريات العامة.
فـكان الاسـتياء العـام وتوتـرت العلاقة مـع المؤسسـة العسـكرية خاصة بعـد المظاهرات 
والاضطـراب العـام وأعامل العنـف وتوقـف الحيـاة السياسـية في البلاد. فـكان الانقلاب 
1960 الـذي نفذتـه القـوى الراديكاليـة وصغـار ضبـاط  27مـارس  العسـكري الأول في 
المؤسسـة العسـكرية. ومـن خلال هذا الانقلاب أحيا العسـكر النظـرة الايجابيـة للجيش في 

التركيـة.)13( السياسـية  الحياة 
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وشـكل قـادة الانقلاب هيئة للحكـم تحت تسـمية »هيئة الوحـدة الوطنية« وقد شـهدت 
منافسـات وصراعـات وحتى تصفيـات. وأقر دسـتور جديد في جـوان 1961منح المؤسسـة 
العسـكرية دورا جوهريـا في السياسـة العامـة مـن خلال تشـكيل »مجلـس الامـن القومـي« 

مهمتـه مناقشـة القضايـا التي تخـص الأمن القومـي.)14(
وجـرت الانتخابـات العامـة الأولى بعـد الانقلاب في أكتوبـر 1961 وتشـكلت عـدة 
حكومـات ائتلافيـة ونشـطت الحيـاة السياسـية وكانـت المخـاوف مـن سـيطرة اليسـار على 
الحكـم في قلـب الدوافـع التـي جعلـت المؤسسـة العسـكرية تعمـل على تحطيـم المنظامت 

الشـيوعية.)15( اليسـارية 
وأدى كل ذلـك إلى اضطرابـات وأعامل عنـف وفشـلت الحكومة والمؤسسـات الأمنية في 
اسـتعادة الأمـن، فكان الانقلاب العسـكري الثاني في مارس 1971 اسـتجابة لتـأزم الوضع 
في الحيـاة السياسـية وفشـل الحكومـات المدنيـة في إـيجاد الحلـول للمشـكلات المسـتعصية. 
وجـرت الانتخابـات الأولى بعـد الانقلاب في صيـف 1973 ودخلـت البلاد في حكومات 
ائتلافيـة متعاقبة مما شـكل عدم الاسـتقرار وتصاعد أعامل العنف الأهلي الداخلي بين اليسـار 
واليمني مما عجل في حسـم الموقف المتردد للمؤسسـة العسـكرية اتجـاه القيـام بانقلاب ثالث 
مـرة أخرى في سـبتمبر 1980،حيث تلقى الجنـرال ايفرين تأكيدات وتعليامت من الولايات 
المتحـدة من اجـل تولي السـلطة مباشرة وإعادة الاسـتقرار لبلد لـه أهمية إستراتيجية كبيرة في 

دعـم سياسـة الولايات المتحـدة في الحرب البـاردة. )16(
وأسـس الانقلاب مجلس الأمـن القومي الذي قـاد البلاد فعليـا حتى إجـراء الانتخابات 
العامـة في نوفمرب 1983 فعلـق هـذا المجلس الدسـتور وحل البرلمـان والنقابـات والمنظمات 
المهنيـة ومنـع الإضرابـات وتجاهـل الـرأي العـام العالمـي، حيث عمـل مجلس الأمـن القومي 
على إعادة البناء السـياسي الدسـتوري للبلاد، فجرى الاسـتفتاء على الدسـتور. وكان اهتمام 
حكومـة تورغـوت اوزال متركـزا على الشـأن الاقتصـادي، فضلا عـن الدعم الغـربي عموما 

والأمريكـي خصوصا.
وتخلصـت تركيـا من النظـام الانقلابي وتغيرت السياسـة فيهـا بعد أن جـرت الانتخابات 
المجلـس  انتخـب  أكتوبـر1989  الوطـن الأم. وفي31  فيهـا الحـزب الحاكـم حـزب  وفـاز 
الوطنـي تورغـوت اوزال رئيسـا للجمهورية.وعلى الرغـم من أن انتخـاب اوزال كان شرعيا 

مـن الناحيـة القانونيـة إلا انـه لم يكن متمتعـا بشرعية شـعبية.)17(
وشـكلت أزمـة احتلال العـراق للكويـت في 1990 أزمـة جديـدة في العلاقـات المدنيـة 
الرئيـس  العسـكرية فقـد سـلك اوزال سياسـة خارجيـة شـخصية وكانـت اتصالاتـه مـع 
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الأمريكـي جـورج بـوش أكثـر منهـا مـع الحكومـة وقـادة الجيـش لتنطلـق منهـا العمليـات 
العسـكرية تجـاه العـراق.)18(

اسـتمرت الأزمات السياسـية العامة في تركيا فمن تداعيات حرب الخليج الثانية والمسـألة 
الكرديـة في شامل العراق وتـأزم العلاقـات مع الجـوار السـياسي والتقليمي وخاصة سـوريا 
وإيـران واليونـان حـول الميـاه والأمـن والحـدود والسياسـات الإقليميـة فضلا عـن الثـورة 
الكرديـة المسـلحة والأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وزاد التأثير السـياسي للمؤسسـة 
العسـكرية في ظـل قانـون الطـوارئ وبـروز الحركـة الإسلامية حيـث احتـل حـزب الرفـاه 
برئاسـة نجـم الديـن اربكان الموقـع الأول في الانتخابـات النيابيـة في 1995 الأمـر الذي زاد 
في التوتـر بني العلمانيني والإسلاميين والجيـش مما أدى إلى نصف انقلاب عسـكري سـلمي 

في فيفـري 1997.)19(
وطلـب مجلـس الأمـن القومي توصيـة تضمنت صـون مبـادئ العلمانية واتخـاذ الإجراءات 
التشريعيـة والتنفيذيـة بشـان التعليم الدينـي وإشراف وزارة التربيـة على المـدارس الدينية ومنع 
النشـاطات الدينيـة. فكانـت موافقـة نجـم الديـن اربكان على هـذه التوصيـات بمثابـة التأكيد 
على الانقلاب الناعـم ومن ثم حل حـزب الرفاه بقـرار من المحكمـة العليـا في جانفي 1998 
لتتأسـس في ديسـمبر 1997حـزب الفضيلـة وقامـت المحكمـة الدسـتورية بحل الحـزب مرة 
أخـرى في جـوان 2001 ممـا تمخـض عنـه حزبـان الأول حـزب السـعادة في جويليـة 2001 
وحـزب العدالـة والتنميـة في اوت 2001 لتبـدأ صفحة جديـدة في مكانة تركيا إقليميـا ودوليا 
مـن خلال سياسـتها الخارجية المؤثـرة بصفتها لاعبا محوريا على الخريطة الجيواستراتيجية.)20(

معالم السياسة الخارجية التركية وفقا للعثمانية الجديدة :

شـهدت السياسـة الدوليـة تغيرات واسـعة على أكثر من صعيـد، وبخاصة بعـد احداث11 
سـبتمبر 2001، الأمـر الـذي وضع تركيا أمام عـالم جديد مختلف إلى درجة كبيرة عما كان عليه 
مـن قبـل وبخاصة باتجـاه الولايات المتحدة التـي راحت تحـارب الإرهاب أينام كان.هذه البيئة 
موائمـة لتركيـا من اجل الدخـول في تفاعلات أمنية وسياسـييه وإستراتيجية في مختلف المناطق 
والأقاليـم التـي تتاخمها. وترافق ذلـك مع تغييرات داخليـة تمثلت بفوز حـزب العدالة والتنمية 
في الانتخابـات البرلمانيـة في نوفمرب 2002، ومـا سـبقه من تغييرات على صعيـد المواجهة بين 

الأكـراد والدولـة واعتقال الزعيم الكـردي عبد الله اوجلان في فيفري 1999.
الانتخابـات  والتنميـة في  العدالـة  الثانيـة، حقـق حـزب  وللمـرة   ،2007 وفي جويليـة 
البرلمانيـة فـوزا سـاحقا اكتسـبت تركيـا مـن خلالـه دفعـا قويـا بالميـل تدريجيـا للخـروج من 
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النمـط الانعـزالي المتردد واسـتمرارا لسياسـة الرئيـس توغـورت. )21(، التي دعت إلى توسـيع 
إستراتيجية تركيـا مـن* بحـر الادرياتيـك في الغـرب إلى حـدود الصني في الرشق*.

العدالـة والتنميـة في  فـوز حـزب  اونيـش  التركـي ضيـاء  السـياسي  العـالم  وقـد ارجـع 
عوامـل:  ثلاثـة  الى  الانتخابـات 

أولا - لأن حزب العدالة والتنمية استفاد من إخفاق الأحزاب التقليدية.
ثانيـا- لأن حـزب العدالـة والتنميـة تمكـن من جمـع المرابحني والخاسرين في ظـل العولمة 

وبذلـك حقـق الصلـة بين مجموعـات الناخبني مـن كل الطبقات.
ثالثـا- اسـتطاع الحـزب الاسـتفادة مـن نجـاح تجربـة حـزب الرفـاه الاسلامي وحـزب 

الفضيلـة اللذيـن كان ينتمـي لهام الكثير مـن مترشـحي حـزب العدالـة.
والاهـم مـن ذلـك أكد الحزب على ابتعاده عـن فكرة الدولة الإسلامية بل دعـا إلى حرية 

العقيـدة في ظل ديمقراطية حـرة اقرب للمبادئ الليبراليـة الأوروبية. )22(
واسـتنادا إلى نظريـة العمـق الاستراتيجي التـي وضعهـا وزيـر الخارجيـة التركـي آنـذاك 
داوود اوغلـو، حـدد مقاربـة فريـدة تمـزج بني الوضـع الداخلي الـذي يشـمل الاسـتقرار 
السـياسي والاقتصـادي والتوجـه الخارجـي بوضعـه تصـورا جغرافيـا جديـدا احـدث مـن 
خلالـه قطيعـة مـع التصـور التقليـدي المبني على تحييد الـدول المجـاورة، وقد سـمحت هذه 

النظـرة بتحريـر السياسـة الخارجيـة التركيـة مـن أغلال الاعتبـارات الداخليـة.)23(
وبنـاء على ذلـك فـان الرؤية الجديـدة التـي تقوم على إعـادة صياغـة مجموعـة الأهداف 

التـي تحـدد التفاعلات في السياسـة الخارجية.
1- إعـادة صياغـة الأمـن القومـي؛ والـذي اعترب انـه حمايـة الدولـة ضـد أي نـوع مـن 
التهديدات الخارجية والداخلية للنظام الدسـتوري والكيـان الوطني، وكل المصالح والحقوق 

التعاقديـة في البيئـة الدوليـة على الصعيد السـياسي والاجتماعـي والثقـافي والاقتصادي.
وهكـذا تتطلـب سياسـات الأمـن القومـي مـن السياسـة الخارجيـة العمـل على تحقيـق 
التحالـف مـع الغـرب والتفاعـل مـع دول الجـوار الجغـرافي للحـد مـن طموحـات الأكـراد 
التوسـعية، وأخيرا بناء سياسـات واستراتيجيات أمنية تهـدف إلى تكوين إمكانات عسـكرية 

قويـة وقـادرة على حمايـة الوحـدة الجغرافية للدولـة.)24(
2- التكامـل الداخيل: يتعلق الأمر بسياسـات الداخـل والقدرة على مواجهـة ما يفترض 
انـه مصـادر تهديد داخلية سـواء ما ارتبط منهـا بالتكويـن الاجتماعي آو الـدولاتي. ويتمحور 
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أو  الكرديـة(  إزاء الانقسـامات )الحركـة  الدولـة  السياسـة الخارجيـة حـول وحـدة  هـدف 
)25( نزاعات أخـرى. 

3- المكانة/الدولـة النمـوذج: إذ تعترب مـن أهـم أهـداف السياسـة التركية لتحقيـق البناء 
السـياسي والحداثـي، خاصـة أنهـا تقـع في منطقـة متوسـطة وجسر يصـل بين عالمني )الشرق 
والغـرب( فهـي رسـالة مزدوجـة موجهـة أولا إلى الرشق الأوسـط وآسـيا الوسـطى كبديل 

مقترح لنظم سياسـية ودولاتية فاشـلة ومتأخـرة. )26(
أهـداف  بتحقيـق  التركيـة  الخارجيـة  السياسـة  تقـوم  والإمكانيـات:  المـوارد  تأمني   -4
ذات طابـع اقتصـادي تتمثـل في القيـام بالتفاعلات السياسـية التـي تضمـن للدولـة التركية 
الحصول على الريوع الاقتصاديـة المتمثلة في القروض والاسـتثمارات الخارجية والمسـاعدات 
والهبـات الاقتصاديـة والتسـهيلات المالية والواردات برشوط. فمثلا التحالفـات الدولية مع 
الولايـات المتحـدة وحلف الناتو تأتى منها تسـهيلات ومسـاعدات مختلفـة والتحالفات ذات 
الطابـع الأمنـي مع إسرائيـل والتفاعلات الإقليمية مثل العلاقـات مع سـوريا ودول الخليج 

بهـدف الحصول على تسـهيلات ومسـاعدات نفطيـة.)27(
و ارتكـزت العثمانيـة الجديـدة على خمسـة رؤى إستراتيجية حاكمـة للسياسـة الخارجيـة 

التركيـة وهـي كالآتي :
1- القـوة الناعمـة فهـي معـادل موضوعـي تسـعى مـن خلالـه تحقيـق مـا تريـده دون 

)28( اوالتهديـد.  التقليديـة  للقـوة  المبـاشر  المـادي  الاسـتخدام 
2- الاحتـواء: هو إستراتيجية تركيـا لمواجهة عوامـل التهديد الداخلية منهـا والخارجية، 
وهـو فاعليـة دفاعيـة تقـوم بـكل ما هـو ممكن مـن اجـل الحفاظ على ما يعـد مصالـح تركية 

بالمطلق.
3- مـن تصديـر ألازمـات إلى تصغيرهـا أو من نظريـة المؤامـرة إلى نظرية المبـادرة وبالتالي 
إخـراج تركيـا من صورة البلـد المحاط بالمشـكلات، وهذا إن تحقـق يمنح السياسـة الخارجية 

قدرة اسـتثنائية على المنـاورة. )29(
4- سياسـة خارجيـة متعـددة الأبعاد: وهـي مقاربة متكاملـة ترتكز على مبـدأ أن العلاقات 
بني جميـع الفاعلني الدوليين ليسـت بديلـة عـن بعضها البعـض. فحسـب أوغلو تركيـا تبني 
سياسـتها الخارجيـة على أولويات ثابتـة لقضايا متنوعة، فمن الاسـتقرار في القوقاز إلى السلام 

في الرشق الأوسـط إلى تنميـة البلقـان. ولا ـيجب النظر إلى أي خيـار بديل عن الآخـر. )30(
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5- تطويـر الأسـلوب الدبلومـاسي وإعـادة تعريـف دور تركيا في السـاحة الدوليـة، فبعد 
أن كانـت تركيـا دولـة الجبهـة أي دولـة تواجه صراعـات مسـتمرة إلى أن انضمـت إلى حلف 
شامل الأطلسي فأصبحـت دولـة جناح وبعـد انتهاء الحـرب الباردة أشـار هنتغتـون في كتابه 
أن تركيـا أصبحـت دولـة طرفيـة، أي دولـة ممزقـة توجـد على أطـراف الغرب والرشق من 
جهتني وانتقلـت إلى دولـة المركز، حيـث توجد في قلب منطقة »افرواسـيا« خاصـة أنها »دولة 

التأثير التاريخي والثقـافي وحتى الجغـرافي«.)31(

أثر »الأدوار« في السياسة الخارجية التركية :

إن تعامـل الوحـدة الدوليـة مع النسـق الدولي ووحداتـه المختلفة يتطلب ان تحـدد الوحدة 
طبيعـة موقفهـا في هذا النسـق والوظائف الرئيسـية للوحـدة أو ما يعبر عنـه ب« الدور« الذي 

تؤديـه الوحدة في النسـق الدولي.
كام أن تشـكيل الـدور ناتج عن نسـق مـن العوامـل والمحـددات الموجهة للنخـب، وعلى 
رأسـها: هويـة هـذه المجتمعـات والقيـم السـائدة لـدى الأفـراد وخصائصهـا القوميـة مـن 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والعسـكرية  السياسـية  والقـدرات  والتاريـخ  الإيديولوجيـات 

والثقافيـة، فالـدور عبـارة عـن موقـف واتجـاه سـياسي. )32(
وبقـدر مـا تنشـط الدولة في العلاقـات الدولية بقدر ما يكـون لديهـا إدراك أو تصور لدور 
معني تقـوم به يفترض أن يفرس سـلوكياتها في السياسـة الخارجية، وقـد تكون للدولـة أكثر 

مـن تصـور لدور معين حسـب العلاقـات التي تقيمهـا في النظام الـدولي. )33(
أمـا عـن واقـع ادوار السياسـة الخارجيـة وتفاعلها بشـكل مسـتمر فـان السياسـة الخارجية 
أدت أدوارا تأسيسـية عـام 2001 مـن واقـع ان لتركيـا عمقين تاريخـي وجغرافي استراتيجي. 
فالعـالم العـربي والإسلامي مـن جهـة والمحيـط الجغـرافي الاستراتيجي المتمثـل في القوقـاز 
والبحـر الأسـود والبلقان، الـذي كان جزءا لا يتجزأ من الكتل الشـيوعية من جهـة أخرى.)34(
وعليـه فـان السياسـة الخارجيـة تتحـدد مـن خلال ثلاثـة ادوار، العقيـدة الأمنيـة ودور 

المـوازن الإقليمـي ودور الوسـيط.
أولا: القاعـدة الأمنيـة: التـي تحولـت مـن الاعتراف بضرورة الأمـن لأنه أسـاس تحقيق 
المصالـح السياسـية والاقتصاديـة وامـن الطاقـة والسـوق والتجـارة، إلى الاسـتجابة الجديـة 
لتلـك الضرورة بالمسـاعدة في احتـواء مصـادر التهديـد القائمـة أو المحتملة سـواء الخارجية 

أم الداخليـة.)35(
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وقد سعى الاعتراك من خلال دور الوجود الأمني أن : 
1- يكـون لهـا تواجـدا امنيـا واستراتيجيا وليس موقع إسـناد لوجيسـتي أو أداة سياسـية 

وعسـكرية طيعة بيـد الغرب.
2-  أن تكـون القاعـدة الأمنيـة في تركيا تمثـل المركز الأمني أي تحمل من العتاد العسـكري 

والأسـلحة الإستراتيجية والرؤوس النووية للولايات المتحدة في تركيا.
ويظهـر النشـاط التركـي في تحديـد جملة قـرارات مختلفـة على مسـتوى اتخاذ أي قـرار امني 
وعسـكري. ففـي فيفـري 1998 لم توافق الحكومة التركية على اسـتخدام قاعـدة انجرليك في 
الأعامل العسـكرية لإجبـار العراق على قبول فريـق التفتيش الـدولي، كما أن البرلمـان التركي 
لم يوافق على اسـتخدام موسـع للقواعد الأطلسـية في العمليات العسـكرية لاحتلال العراق، 

وقـد ايد انقـرة في ذلك عدد مـن الـدول الأوروبية.)36(
ومثـال آخـر يظهـر أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قامـت في ديسـمبر 2005 بتجهيـز 
اقامـة قواعـد اسـتطلاع ورادارات على الحـدود السـورية التركيـة بهـدف التجسـس وتغطية 

منطقـة المرشق العـربي ودول الخليـج. )37(
وفي نفـس السـياق،فقد وافـق اردوغان على نشر الـذرع الصاروخي الأطلسي الأمريكي 
على الأراضي التركيـة حتـى مـن دون موافقة البرلمـان التركي، وهـو قرار استراتيجي خطير 
نظـرا لأنـه موجـه ضـد دول المنطقة ولاسـيما ايران التـي وصفتـه بالتهديد الخطير للتوازنات 

العسـكرية والأمنيـة في المنطقة.
إلى ذلـك موقـف متردد أخر اثر المشـاركة التركيـة المحتشـمة في التدخل مع الناتـو في ليبيا 

تحـت ضغـط دولي خاصـة وان تركيـا امتنعت عـن القيام بـدور فاعل في هـذه الأزمة.)38(
كام أن التحالـف الـدولي بقيـادة أمريكية وتواجـد القاعدة الأمنيـة الإستراتيجية في تركيا 
ضـد عمليـات تنظيم الدولة الإسلامية في العـراق وبلاد الشـام -داعش- خلـق لتركيا تألقا 

عسـكريا واستراتيجيا على السـاحة الدولية. 
والأهـم في هـذا كلـه هـو الـدور التركـي في الأزمـة السـورية خاصـة وان هنـاك عاملني 

تسـعى الى تحقيقهام الحكومـة التركيـة. 
أ- إزاحـة نظـام بشـار الأسـد بكافـة الطـرق خاصـة وان تركيا تدعـم المعارضة السـورية 
بشـقيها السـياسي او العسـكري )الجيـش السـوري الحـر( وتدعم حركـة الإخوان المسـلمين 
السـورية كما تقدم تسـهيلات بشـأن عمليات تسـليح فصائل المعارضة السـورية ومسـاعدات 

تقنيـة ولوجسـتية وذخائر وقذائـف متطورة. 
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ب: تنامـي طموحـات الأكـراد بتأسـيس دولـة مسـتقلة في شامل سـوريا وذلـك في مـا 
الإيـراني لحـزب  السـوري  الدعـم  إلى  إضافـة  الغربيـة«،  »كردسـتان  الأكـراد  عليـه  يطلـق 
العامل الكردسـتاني على نحـو دفع إلى اسـتخدام أسـلحة ثقيلـة ونوعية لاسـتهداف المصالح 
والأراضي التركيـة ممـا أفضى إلى خسـائر تركية ضخمة سـواء على الصعيد المـادي أو البشري 
وعليـه تسـعى تركيـا إلى منع حدوث أي نشـاط أو تحـرك لتحقيق طموحـات الأكراد وحزب 

الكردسـتاني.)39( العمال 

ثانيا : دور الموازن الإقليمي :

تبـدو السياسـة التركيـة محكومـة بقـوة التجـاذب والتنافـر الحاصـل بينهـا وبني الفاعلين 
الدوليني الآخريـن، بسـبب التفـاوت في القـوة والمكانـة. وهـذا مـا يولد إعـادة التـوازن من 

خلال أفعـال متبادلـة تتعاكـس في اتجاهاتهـا وإغراضهـا وفاعليتها.
ومـن ثـم كان على السياسـة الخارجيـة التركيـة أن تقـوم بدورهـا في التعاطي مـع الخارج 
مـن اجـل تهيئـة الظـروف والمسـاعدة في جعله متوازنـا، لأن التـوازن يعنـي الاسـتقرار في ما 

يعنـي الاختلال عـدم الاسـتقرار.)40(
وخير أمثلـة على ذلـك دور الموازن النسـبي في علاقات تركيـا مع كل من العـراق وايران، 
فهـي لم تدخـل كطـرف في النـزاع وكانـت إلى جانـب العـراق إلا أنهـا كانـت تفتـح قنـوات 
الاتصـال لإيـران، فاسـتطاعت »تجـاوز« هواجس وشـكوك كل طـرف إلى درجـة أصبح كل 

منهـا يعمـل على اسـتمرار دورهـا وربام تحفيزها على مزيد مـن التعاون.
كام قامـت تركيا بـدور المـوازن الإقليمـي بني إسرائيـل والـدول العربية، واتضـح ذلك 
في الخطـاب السـياسي التركـي. فقـد عرب رئيـس الـوزراء وقتئـذ طيب رجـب اردوغـان عن 
ذلـك بقولـه: »نتابـع علاقاتنـا بإسرائيـل على أسـاس المصلحة المشتركة وبشـكل ويسـاهم 
في مسـاعي السلام والاسـتقرار بينام العلاقـات السـورية التركية مبنية على الروابـط الدينية 

والتاريخيـة والاجتماعيـة والثقافيـة بني الشـعبين وهي تتطـور باسـتمرار..«.
وقـد بـدا ان قيـام تركيا بـدور الوسـاطة في المفاوضات غير المبـاشرة بين الطرفني هو نوع 

مـن قبول هـذا الدور الـذي اعتبر متوازنا في مسـار مفاوضات التسـوية السياسـية.)41(
وعلى ضـوء دور المـوازن الإقليمـي بمنطـق المسـاومة وعند انـدلاع الحـرب في العراق في 
مـارس 2003 وقفـت تركيـا الى جانـب الولايـات المتحـدة حيث شـاركت بنحـو 14 قاعدة 

أمريكيـة وأطلسـية على أراضيها.
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 وكانـت شروط تركيـا لدخـول الحـرب إلى جانـب التحالـف الـدولي ضـد العـراق بلغـة 
المسـاومة كام يلي:

- التعهد بعدم قيام دولة كردية في شمال العراق
- السامح بدخـول القوات التركيـة إلى الأراضي العراقية لمسـافة 75 كيلومترا وان تحصل 

على %10 من النفـط العراقي.
- تبقـى كل مـن الموصـل وكركـوك خاليتـان مـن أي قـوات سـوى عـدد محـدود مـن 

الأمريكيني.
وهنـا تربز لغة المسـاومة وتحقيق اكبر قـدر من المصلحـة بأقل الأضرار ودون خسـارة أي 

طرف.)42(
كام أدت تركيـا دور المـوازن بل أدوارا معقـدة في العراق فهـي توازن بين »العرب السـنة« 
و«العـرب الشـيعة« والتركامن أمـام الأكـراد وعـرب العراق أمـام أكـراده. وتوازن بالنسـبة 
للدولـة العراقيـة ودور ايـران ودولا أخـرى في العـراق، وان يكن ذلك اقـل فاعلية حتى الآن 
أو أن فاعليتـه جهويـة خاصـة في مـا يتعلـق بوحـدة العـراق وضبـط تطور اكـراده اكثـر منها 

طبيعـة الدولة والتوازنـات الداخليـة فيها.)43(

ثالثا : دور الوسيط :

مفهـوم الوسـيط هو نتـاج الأفكار الإنسـانية التي يفترض أن تتشـكل مـن تضافر وتفاعل 
عوامـل عـدة مـن الفضـاء الدينـي الإسلامي والتجـارب الحضاريـة العالمية. وضيحر هذان 

العاملان بقـوة في المجال التركـي المعاصر.)44(
كام أن فكـرة الوسـيط تثير مفارقـات عديدة،ذلـك أنهـا تعنـي قـدرة الطـرف نفسـه على 
أن يكـون وسـيطا في المنازعـات والمنافسـات الداخليـة، واهتامم تركيا بـدور الوسـيط نتيجة 
لتطـورات متزايـدة في البيئـة الداخلية، فضلا عن تطورات السياسـة الخارجية، كام قد يكون 
الـدور نوعـا مـن اسـتجابة سياسـية وسـلوكية لمـأزق مركـب يتعلـق ب«هويـة ممزقـة« بني 

والغـرب.)45( الشرق 
وأدت الثـورات العربيـة إلى إعادة اسـتدعاء الـدور التركي كنموذج مع تجـدد الجدل حول 
كيفيـة ومـدى الاسـتفادة مـن الخربة التركيـة، خاصـة وان الدور التركـي اعتمـد كنموذج في 
طـرح دورها كطـرف ثالث وسـيط في معالجة الخلافـات الداخلية العربية، مـن خلال معالجة 
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الخلافـات العربيـة الداخليـة ومحاولة الحد مـن امتداداتهـا الإقليمية والتدخلات الدولية فيها 
مـع التركيـز التركـي على المداخل السياسـية والدبلوماسـية بشـكل أسـاسي سـواء في صورة 
الضغـط السـياسي بدرجـات متفاوتـة على الحكومـات أو باسـتضافة مؤتمـرات لبعض قوى 
المعارضـة واقتراح مبـادرات تـوازن بني اعتبارات الحريـة والحفاظ على الأمن والاسـتقرار 

مـن خلال وقـف العنف وبـدء عمليات إصلاح قد تصـل إلى ترتيبـات لنقل السـلطة.)46(
و ظهـر دور الوسـيط بوضـوح عندمـا اعـل أردوغـان في 7 افريـل 2011 عـن وضـع 

»خريطـة طريـق« لمعالجـة الوضـع في ليبيـا مـن خلال ثلاثـة محـاور:
أ- وقـف فـوري لإطلاق النار وانسـحاب القـوات الحكومية مـن المدن وإعـادة إمدادات 

الإعاشـة لها.
ب- تشكيل ممرات إنسانية آمنة تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للجميع.

ج- إطلاق فوري لعملية شاملة للتحول الديمقراطي تستوعب جميع الأطراف.)47(
دور الوسـيط مـن خلال النشـاط السـياسي التركـي وحركيته اتجـاه الصراع بني الأطراف 
وتمكـن ولو مـن باب القدرة على معالجة الأزمة وتوظيف هذا النشـاط السـياسي والدبلوماسي 

التركـي في تعزيـز هذا الـدور لمواجهة التحديـات السياسـية والأمنية التي تحيـط بالمنطقة.)48(
تركيـا كانـت حـاضرة أيضـا بـدور الوسـيط في القضيـة الفلسـطينية، فبعـد فـوز حركـة 
حمـاس في الانتخابـات النيابيـة مطلـع سـنة 2006 اسـتقبلت انقـرة رئيـس المكتب السـياسي 
خالـد مشـعل وحاولـت إدراج حمـاس في العمليـة السـلمية بـدلا مـن حصارهـا وعزلهـا من 

خلال التوفيـق بينها وبني السـلطة الفلسـطينية.
وفي نفـس السـياق تنـدرج الوسـاطة التركيـة بني السـلطة الفلسـطينية برئاسـة محمـود 
عبـاس وإسرائيـل عرب الاجتامع بين عبـاس والرئيـس الإسرائيلي شـمعون بيريـز بدعوة من 
الرئيـس التركـي عبـد الله غـول في نوفمرب 2007 في ما يشـبه كامـب ديفيد التركي والسامح 
حتـى للرئيـس الإسرائيلي والفلسـطيني بالتحـدث أمام البرلمـان التركي ليكون أول مسـؤول 

إسرائيلي يتحـدث في برلمـان دولة مسـلمة.)49(
موقـف مرشف أخـر لتركيـا مـن خلال دور الوسـيط في افغانسـتان. فمنـذ إنشـاء قـوة 
»ايسـاف« -القـوة الدوليـة للمسـاندة والأمن- والتـي تعمل تحـت مظلة الناتو في افغانسـتان 
منـذ عـام 2001 تشـارك تركيـا في هـذه القـوة بكتيبـة مـن 1750 جنـدي موجـودون في 

افغانسـتان في إطـار حلـف شامل الأطلسي.
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هنـا رفضـت حكومة حـزب العدالـة والتنمية ان تشترك الكتيبـة التركيـة في أي عمليات 
قتاليـة تسـتهدف حركـة طالبـان الإسلامية. وكان الـدور التركـي يسـعى لتحقيـق التهدئـة 
والسـعي مـن خلال العمليـة التفاوضيـة إلى إدمـاج حركـة طالبـان بالتوقـف كذلـك عـن 

قصـف باكسـتان بطائـرات بـدون طيار.
وعليـه اسـتضافت انقرة واسـطنبول مسـؤولين كبار افغـان وباكسـتانيين في افريل 2007 
وديسـمبر 2008 وافريـل 2009 وفيفـري 2010 ونجحت الوسـاطة بين الأطـراف إلى حد 
بعيـد خاصـة بعد رفـض رئيس الـوزراء التركي المطلـب الأمريكي بإرسـال المزيـد من جنود 

الناتو إلى افغانسـتان.)50(
و في صـورة أخـرى تدخلـت تركيـا في محاولة وسـاطة بين الغـرب وإيران في أزمـة طهران 
النوويـة، حيث سـعت انقـرة إلى تسـهيل مفاوضـات مجموعة5+1عام 2006. كما سـاعدت 
مـع البرازيـل في إبـرام اتفـاق مـع إيـران في مـاي 2010، في الوقـت الـذي كانـت الولايات 
المتحـدة بالتعـاون مـع الأعضـاء الأوروبيين داخـل مجلس الأمن تحاول حشـد التأييـد الدولي 

لإصـدار قـرار بفـرض عقوبـات جديدة ضـد طهران.
وأخيرا، فقـد حاولت تركيـا أيضا لعب دور الوسـيط داخـل العالم العربي نفسـه ففي عام 

2005 شـجعت انقرة القيادات السـنية العراقية على المشـاركة في الانتخابات. 
وفي عـام 2008 دعمـت سـوريا والعـراق عقـب اتهـام الأخيرة لدمشـق بالتـورط في 
تفجيرات بغـداد في اوت 2009. ورغـم ان هـذه المحـاولات كان لها تأثير محـدود فإنها ترمز 

لحجـم الـدور الـذي أصبحـت تضطلـع بـه تركيـا داخل العـالم العـربي تحديـدا.)51(

الخاتمة

و يبقـى مـدى بلـورة رؤيـة للـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه انقـرة إقليميـا في إعادة رسـم 
صـورة التحالفـات في منطقـة الشرق الأوسـط أكثـر أهمية إذا كان يسـتند على القانـون الدولي 

الإنسـان. وحقوق 
وأكـدت الثـورات العربيـة أهميـة تركيـا »الـدور« و«النمـوذج« بالنسـبة لـدول منطقـة 
الرشق الأوسـط على اعتبـار أن تركيا تمثـل نموذجا لـدول العالم الإسلامي والربيـع العربي 
مـن شـانه أن يسـهم في تعزيـز قـدرة تركيـا على وضـع اطـر إستراتيجية العثمانيـة الجديـدة 
بشـكل نهائـي،إذ تتكامـل تركيـا بصـورة أعمـق مـن الـدول العربية التـي خضعت لسـيطرة 

الإمبراطوريـة العثمانيـة.
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فمـن أهـم الأدوات التـي تطرحها العثمانيـة الجديدة لمرحلة مـا بعد الربيع العـربي، التأكيد 
على التحـول الديمقراطـي والتركيز على الدبلوماسـية الناعمـة بالتعاون على جميـع الأصعدة 

السياسـية والاقتصاديـة والدبلوماسـية بما يضمن تجسـيد دور تركيا كقـوة إقليمية كبرى.
أمـا تطبيـق إستراتيجية تصفير المشـكلات فقد أثبتت فشـلها من خلال المواقـف المتباينة 
بني الحيـاد والتردد وتبديـل المواقـف وطـرح المبـادرات ومـا اثبـت ذلـك الأزمـة السـورية 
تحديـدا حيـث جسـدت انتهـاء المبـدأ الاستراتيجي التركي »تصفير المشـكلات مـع الجيران« 
وانـه لا بـد مـن التكيـف والتوافـق مـع المتغيرات الحاصلـة في الرشق الأوسـط بالصـورة 

المناسـبة التـي تحقـق مصالـح تركيـا بالمنطقـة سياسـيا واقتصاديا وعسـكريا وامنيـا.)52( 
و بالتـالي فانـه بمقـدور تركيا القيـام بتأثير ودور فعال بنـاء أكثر في منطقة الشرق الأوسـط 
مـن خلال محاولتهـا اتخـاذ موقـف أكثـر حياديـة والتحكـم في نشـاطها الإقليمـي وتحديـد 
التحالفـات والائتلافـات التي تعترب محددة بالولايـات المتحدة ودول أوروبـا الحليف الأوثق 
بالنسـبة لتركيـا مـع التحفـظ على مكانـة المصلحـة المشتركة. والتجـارب الدولية خير دليل 
على السياسـة التوافقية لهـذا الدور الاستراتيجي التركي وفـق المرابحة في المواقف السياسـية 

الإستراتيجية.
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 تطويـر النقـل ال�سياحـي 
ك�أداة لتن�شيـط ال�سياحـة في الجزائـر

Développement du transport touristique comme un outil  
pour la promotion du tourisme en Algérie

أ. العايب منير
جامعة الجزائر 3 

الملخص: 
يشـكل قطـاع السـياحة أحـد قطاعـات الإنتـاج الخدمـي، الـذي يهـدف لرفـع الكفـاءة 
الاقتصاديـة  للإمكانيـات  المكثـف  الاسـتثمار  البشريـة عرب  التنميـة  الاقتصاديـة وتحقيـق 
والحضاريـة والتوظيـف الأمثـل لليـد العاملـة الوطنية. ويحـاول الاقتصاد الجزائـري إثبات 
مكانتـه والسـعي لمتابعـة خطواتـه التنموية مسـتفيداً من نقاط القـوة التي يتمتـع بها، وذلك 
مـن خالل تنشـيط وتطويـر قطـاع السـياحة، لإبـراز الوجـه الحضـاري للجزائـر وإظهار 

مكانتهـا الإسرتاتيجية وأهميتهـا السـياحية على المسـتوى الإقليمـي والـدولي.
 ولتحقيـق هـذا الغرض تحاول الدولـة وضع آليات متكاملـة للنهوض بهـذا القطاع، ولعل 

أهـم هذه الآليـات هي تطويـر منظومة النقل بجميـع أنواعها. 
 ورغـم مـا أحدثتـه الدولـة مـن نهـوض وتنميـة في قطـاع النقـل، إلا أن هـذا لا يكفـي في 
ظـل المنافسـة العالمية في مجال السـياحة وكذا شسـاعة مسـاحة الجزائـر، لتبقى فكرة تنشـيط 

القطـاع السـياحي في الجزائـر رهينـة تطويـر منظومـة النقل السـياحي. 

الكلمات المفتاحية: التنمية السياحية، النقل السياحي، النقل.
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المقدمة:
تعد السياحة بأشكالها المختلفة ركيزة أساسية من الركائز الاقتصادية التي تزدادا أهميتها 

مع ارتفاع مردودها المادي، والذي أصبح يشكل مصدراً مهمًا من مصادر الدخل لكثير 
من الدول. ويسهم قطاع السياحة بشكل فعال في دعم مجالات الإنتاج المادي والخدمي 

للمجتمع، ويسهم كذلك في دفع عجلة التنمية لتلك المصادر الحيوية. وبالنظر للأهمية التي 
أصبح يحظى بها قطاع السياحة داخل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كان لا بد على 
هذه الدول توفير متطلبات وامكانيات نجاح هذا القطاع في تحقيق أهدافه، واظهار ارتباطه 

الوثيق بالفروع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى، ولا سيما النقل الذي يشكل أحد 
أهم مقومات التكامل مع هذا القطاع. 

وتشكل طرق المواصلات ووسائل النقل داعمًا أساسياً ومحركاً فعالاً للنشاطات 
السياحية، إذ أنها تعمل على تأمين مختلف متطلبات الحركة، وعمليات التبادل المكاني للموارد 

والأشخاص. ومراعاة لخصوصيات قطاع السياحة وما يتطلبه من معاملات خاصة، خصص 
جزء من قطاع النقل لخدمة السياحة، وأطلق عليه اسم النقل السياحي.

ويعد النقل السياحي إلى جانب الخدمات السياحية الميدانية المتبقية بمثابة وجهين لعملة 
واحدة، إذ لا يمكن أن نتوقع أن تحتل السياحة مرتبة متقدمة وتعطي نتائج باهرة إلا في حالة 

ما إذا كان النقل السياحي بدوره شديد المتانة ولا يعرف المشاكل، تسيء إلى سمعته وتصيبه 
بالشلل، وإيماناً بأهمية قطاع النقل السياحي في الدفع بعجلة السياحة الوطنية نحو الأمام 

وإشهار سمعتها بالخارج، فقد كان واجبا على المؤسسات الرسمية الوصية على ميدان النقل 
السياحي تكثيف جهودها دوليا وداخليا، حتى تسهل أكثر من إرتقاء هذا الحقل الخدماتي 

الحيوي.
 وضمن هذا الإطار سوف نتطرق في هذا البحث إلى معالجة الإشكالية المتمثلة في: ما هو 

دور النقل السياحي في تنشيط السياحة في الجزائر؟

أولًا: مفاهيم عامة حول السياحة

1/ تعريف السياحة
 تختلف تعريفات السياحة باختلاف الزاوية التي ينظر إليها منها، فمنهم من يعرفها 

كظاهرة اجتماعية والبعض الآخر يعرفها كظاهرة اقتصادية، ومنهم من يرى بأنها عامل لبعث 
العلاقات الإنسانية والتنمية الثقافية ويمكن ذكر بعض التعريفات كما يلي: 
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 »السـياحة هـي ذلك النشـاط الحضـاري والاقتصـادي والتنظيمي بانتقال الأفـراد إلى بلد 
غير بلدهـم وإقامتهـم فيه لمـدة لا تقل عن 24 سـاعة لأي غرض مـا عدا العمـل الذي يدفع 

أجـره داخل البلـد المزار«1.
تغيير  الراحة وإلى  إلى  المتزايدة  تنبثق من الحاجة  العصر  »السياحة ظاهرة من ظواهر هذا   

الهواء وإلى الإحساس والشعور بالبهجة والمتعة من الإقامة في منطقة لها طبيعتها الخاصة«2.
 »السـياحة مجموعـة مـن العلاقات الماديـة وغير الماديـة، التي تتحقـق نتيجة قيام الانسـان 
اختياريـاً بتغيير محـل إقامتـه بصفـة مؤقتـة لإشـباع رغبات متعـددة ليس مـن بينها الكسـب 

عـن طريـق العمل«3.
 وقـد ركـزت المنظمـة العالميـة للسـياحة في تعريفهـا للسـياحة على التفرقـة بني مفهومي 
السـائح والمتجـول، فالسـائح هـو كل زائـر مؤقت يقيـم في البلد الـذي يزوره 24 سـاعة على 
الأقـل بحيـث أسـباب الزيـارة »السـفر« تكـون من أجـل الترفيـه، الراحـة، الصحـة، قضاء 
العطـل، الدراسـة، الديانـة، الرياضـة أو مـن أجل القيـام بأعامل عائلية، حضـور المؤتمرات، 
نـدوات علميـة ثقافية وسياسـية. أما المتجـول فهو كل زائـر مؤقت لا تتجاوز مـدة إقامته 24 

سـاعة على الأكثر خـارج مقـر إقامتـه المعتاد4.
 مـن سـبق يتضح بـأن السـياحة تفيد انتقال الشـخص مـن مكان اقامتـه المألوفـة والمعتادة 
إلى أماكـن إقامـة أخـرى مـن أجل إشـباع رغباتـه في التنـزه والترفيه وقـد تنـدرج ضمن هذه 

الرغبـات ممارسـة الطقـوس الدينية والعلاج وغيرها.
2/ أنواع السياحة

 تنقسـم السـياحة إلى عـدة أنـواع، حسـب أغـراض وأهـداف السـفر التـي تدفع السـائح 
للقيـام برحلات سـياحية لكي يشـبع رغباته ويحقـق أهدافـه. وفيما يلي عرض مخترص لأنواع 

السياحة:
2-1/ السـياحة الدينيـة: يقـوم هـذا النوع مـن السـياحة على الانتامء الدينـي والرغبة في 
اشـباع العاطفـة الدينية، وغالبـاً ماتأخذ الزيـارات الدينيـة الطابع الجماعين، مثـل أداء فريضة 
الحج عند المسـلمينفي مكة والمدينة، وزيارة الأماكن المقدسـة بالنسـبة للمسـحيين في فلسطين 

والفاتيـكان بايطاليـا، وهـذا ينطبق على كافـة العقائد المقدسـة في مختلف أرجـاء العالم.
2-2/ السـياحة الثقافيـة والتاريخيـة: تعتبر السـياحة الثقافية والتاريخية بأنها كل اسـتجمام 
يكـون الدافـع الرئيسي فيه هـو البحث عـن المعرفة مـن خلال اكتشـاف تراث عمـراني، مثل 



151

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

المـدن والقـرى والمعـالم التاريخيـة والحدائـق والمبـاني الدينية، أو تـراث روحي مثـل الحفلات 
التقليديـة والتقاليـد الوطنيـة أو المحلية، ويتدفـق أعداد هائلة من السـياح سـنوياً إلى الأماكن 
ذات الإرث الحضـاري الذائـع الصيـت، خاصـة تلـك الـدول التـي اسـتطاعت الحفاظ على 
ارثهـا التاريخـي وصيانتـه وتوفير قـدرات عاليـة ومدربـة لادارتـه كما هـو الحـال في اليونان، 

ايطاليـا، اسـبانيا ومصر. 
2-3/ السـياحة الترفيهيـة: يعتقـد بـأن أقىص دافـع لـكل فـرد يتمثـل في اشـباع رغباته، 
التـي تتجلى في الشـعور بالسـعادة، أي أن للسـفر خاصية فريـدة تكمن في القدرة على اشـباع 
هـذه الرغبـات، والواقـع أن رغبة الفـرد في الترفيه والترويح عـن النفس قويـة في تحقيق المرح 
والاثـارة والمتع الحسـية، وفي هذا السـياق يتفـق ”Me Dougall“ مع الفكرة السـابقة الذكر أن 

السـياحة تضفي مزيـداً من السـعادة وكل مظاهـر السرور.
2-4/ السـياحة الإقتصاديـة: وتشـمل الرحلات التي تهـدف إلى زيارة المعـارض الدولية 
والأسـواق التجاريـة، وابـرام السـفقات التجاريـة إلى غير ذلـك مـن المهامت، وقـد لعبـت 
المعـارض والأسـواق دوراً هامـاً في السـفر الدولي منـذ القـدم ولا زالت، فهناك أعـداد كبيرة 

مـن الأفـراد يسـافرون لأغـراض تتصل بعملهـم أو مـن أجل أغـراض مهنية. 
2-5/ السـياحة العلاجيـة: لقـد عـرف الانسـان هـذا النـوع مـن السـياحة منـذ أقـدم 
العصـور، فقـد عرفـت منذ عهـد الرومـان والإغريق الذيـن كانوا يقصـدون العيـون المعدنية 
مـن أجـل الاستشـفاء والعلاج، ولا زال الكثير مـن السـائحين يقومـون بالسـياحة للهدف 
نفسـه، كام يقصـد السـائحون المناطـق الجبليـة ذات الهـواء النقـي لاتقـاء أمـراض الجهـاز 
التنفسي، كام يقصـدون البحـار وحمامـات الصلصـال لعلاج أمـراض الروماتزم، وتشـمل 

هـذه الزيـارات المصحـات وأماكـن الاستشـفاء.
2-6/ السـياحة الصحراويـة: يقصـد بالسـياحة الصحراويـة »كل اقامة سـياحية في محيط 
صحـراوي، تقـوم على اسـتغلال مختلـف القـدرات الطبيعيـة والتاريخيـة والثقافيـة، مرفقـة 
بأنشـطة مرتبطـة بهـذا المحيـط من تسـلية وترفيـه واستكشـاف«5. وتعترب الجزائر مـن الدول 
التـي تتوفـر على هذا المنتـوج السـياحي، فصحرائها تتميـز بالمناظـر الجميلة، وواحاتهـا الغنية 

بنباتاتهـا المتميـزة وحيواناتهـا المتعـددة والمختلفة.
الشـواطئ  اسـتغلال  على  تعتمـد  التـي  السـياحة  وهـي  الشـاطئية:  السـياحة   /7-2
للاصطيـاف والاسـتجمام، حيـث تعترب الشـواطئ منتـوج هـذا النمـط السـياحي، غير أن 
امكانية اسـتغلال الشـواطئ تسـتلزم توفر المناخ الملائم والاسـتقرار السـياسي والاجتماعي في 

البلـد المسـتقبل لهـذا النـوع مـن السـياحة كغيرهـا مـن الأنامط السـياحية الأخـرى.
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2-8/ السـياحة الرياضيـة: يعترب هـذا النمـط السـياحي مـن مظاهـر السـياحة الحديثة، 
حيـث تسـافر أعـداد ضخمـة مـن السـياح سـعياً وراء المشـاركة الفعليـة في نشـاط ريـاضي 
مـا، مثـل رياضـة التزلج على الجليـد، أو تسـلق الجبـال، أو الرياضـات المائية بأنواعهـا. هذا 
بجانـب السـياحة المتعلقـة بالمشـاركة في مناسـبات رياضيـة مختلفـة ومـا يترتب على ذلك من 

سـفر لأعـداد غفيرة للمشـاركة ومشـاهدة المباريات. 
 وتجـدر الإشـارة إلى أنـه يمكـن إعطـاء تقسـيمات أخـرى على أسـاس معايير أخـرى، أي 

خـارج معيـار الدافـع والهـدف من السـياحة. هـذا مـا يبينه الجـدول الآتي:
الجدول رقم 1: معايير أنماط السياحة وأنواعها المختلفة

نوع السياحةالمعيار على حسب
داخلية - إقليمية - دولية.الموقع

موسمية - دائمة.فترة الإقامة
فردية- منظمة أو عالمية.طريقة التنظيم

الأشبال - الشباب - متوسط الأعمار - كبار السن - الفئات السن
الخاصة.

الأفراد - المجموعات الصغرى- المجموعات الكبرى.العدد
برية - جوية - نهرية - بحرية.وسيلة النقل

سياحة اجتماعية - محدودي الدخل - الطبقات المتميزة - مستوى الإنفاق
الأغنياء.

المناسبات - الشتاء - الصيف.طبيعة الموسم السياحي
 المصـدر: دولي سـعاد وحاجـي كريمـة، »تطويـر السـياحة البيئيـة كأداة لتفعيـل التنميـة المسـتدامة«، مداخلة 
في الملتقـى الوطنـي الأول حـول : آفـاق التنميـة المسـتدامة في الجزائـر ومتطلبـات التأهيـل البيئـي للمؤسسـة 

الاقتصاديـة، )جامعـة 08 مـاي 1945(، ص.04.

3/ أهمية السياحة:

 تبـدو أهميـة السـياحة في كونهـا نشـاطا اقتصاديـا، وصناعـة قائمـة، تـؤدي دوراً ريادياً في 
زيـادة الدخـل الوطنـي وتحسني ميـزان المدفوعـات، مـن خلال ما تسـاهم بـه من إيـرادات 
سـياحية بالنقـد الأجنبي. وتعتبر السـياحة أيضاً نشـاطاً اجتماعياً وثقافيـاً لارتباطها بالجوانب 
السـلوكية والحضاريـة للإنسـان، أي أنهـا رسـالة حضاريـة وجرساً للتواصـل بني الثقافات 
والمعـارف الإنسـانية للأمم والشـعوب، وما من شـك أن تطور المجتمعات وارتفاع المسـتوى 
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المعييش للفرد سـاهم في اسـتغلال الإجـازات وأوقـات الفـراغ في رحلات سـياحية لتحقيق 
الإشـباع النفسي والروحـي للأفراد. 

 ويجسـد مفهـوم السـياحة عنرصاً أساسـياً مـن حريـة الإنسـان، وفي الوقـت ذاتـه يمثـل 
نموذجـاً للعلاقـات بين الشـعوب والحضـارات وللاسـتفادة من المعرفـة المتبادلـة والتقارب 
التفاهـم بني الشـعوب. وهـذا يعنـي أن السـياحة يمكـن  الفكـري والسـياسي، وإحلال 
اعتبارهـا نافـذة مـن خلالهـا يمكـن الاطلاع على التنـوع الحضـاري والثقـافي. وبذلـك تعد 
السـياحة ركيـزة من ركائـز الإنتاج الوطنـي، ومجالاً اسـتثمارياً لكونها نشـاطاً إنتاجيـاً تنموياً، 
كام تعـد عنرصاً مسـاهماً في التغيير الإجتماعـي الشـامل وتطويـر العـادات وتهذيـب أنامط 

السـلوك الاجتماعـي والاسـتهلاكي.
فالسـياحة إذاً تتميـز عن غيرها من الأنشـطة الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافيـة باعتبارها 
سلسـلة مـن الأنشـطة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية المترابطـة ببعضها، مـن أجل ضمان 
خدمـات في مسـتوى معني بما يتلائـم وحاجات السـائحين، باختلاف جنسـياتهم وأعمارهم 

والثقافية. الاجتماعية  ومسـتوياتهم 
4/الشروط الواجب توفرها لترقية قطاع السياحة:

 تتطلـب السـياحة توفير شروط معينـة وظـروف ملائمـة تجعـل السـائح يشـعر بتحقيـق 
الحـد الأدنـى مـن الأهـداف التـي رسـمها في مخيلتـه. ومـن هـذه الرشوط مـا يلي:

4-1/ الهيـاكل السـياحية: تعترب الهيـاكل السـياحية مـن الأولويـات التـي لا غنـى عنها 
لترقيـة السـياحة وتطويرهـا وجعـل الإسـتفادة مـن عائداتهـا أمـرا ممكنـا. وانطلاقـا ممـا هـو 
معمـول بـه في بعـض الدول كالولايـات المتحـدة الأمريكية مثلا، يمكن تقسـيم هـذه الهياكل 

متمايزين: نوعني  إلى 
النـوع الأول، ويتمثـل في سلاسـل مـن الفنـادق السـياحية الضخمـة ومـا يتبعهـا مـن 
تجهيـزات ووسـائل النقـل والإتصـال ومرافـق رياضيـة وترفيهيـة. إن هـذه الهيـاكل ونظـرا 
لضخامتهـا وارتفـاع تكاليـف إنشـائها تتواجـد في المـدن الحضريـة ذات الكثافـة السـكانية 
لإمكانيـة التوافـد عليهـا مـن طـرف أكرب قدر مـن الـزوار الأثريـاء ورجـال المـال والأعمال 
المحليني والاجانـب. ويمكـن أن تسـتقطب هـذه الهيـاكل أيضـا شرائح أوسـع من السـياح 

ومـن مختلـف الطبقـات الإجتماعيـة متـى كانـت تكاليـف الإسـتعمال مناسـبة.
أمـا النـوع الثـاني، فيتمثـل في الهيـاكل الأقـل تكلفـة مـن حيـث الإنشـاء مثـل المسـاكن 
المنفصلـة التـي يراعـى في تصاميم بنائهـا خفض التكاليف ومن ثم جذب السـائح للإسـتفادة 
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منهـا بأسـعار تتماشـى مـع دخلـه. وهـذه الأسـعار لا تكـون على حسـاب نوعيـة الخدمات 
المشـار إليهـا في النـوع الأول. وفي الجزائـر وبالرغـم مـن إمكانيـة إنشـاء مثـل هـذه الهيـاكل 
في مناطـق مختلفـة مـن الجزائـر، فإنهـا تتلاءم أكثر مـع المناطـق الداخليـة حيث يقل السـكان 
وتتسـع دائـرة ذوي الدخـل المتـدني والمتوسـط والذيـن لا يقـدرون على دفـع مبالغ قـد تبدو 
في نظرهـم تعجيزيـة في الهيـاكل السـياحية الضخمـة. وعموما إذا مـا تم التجـاوب مع هذين 
النوعني فهـذا يعنـي تلبيـة رغبـات المواطنني مـن مسـتويات مختلفـة ليتمكن كل سـائح من 

إـيجاد ما يناسـبه.
4-2/ الأمـن: مـن المتعـارف عليـه أن السـائح يحتـاج إلى ضامن أمنـه وسلامة جسـده 
وأمتعتـه مـن أي مسـاس مـادي أو معنوي سـواء أكان صادرا مـن طرف القائمين على تسـيير 
المرفـق السـياحي أو مـن عامـة الناس. ولكـي يزدهر النشـاط السـياحي يتطلـب توافر الأمن 
بمفهومـه الواسـع ليتجنـب أشـياء مثل الحـوادث والأمـراض المعديـة والكـوارث الطبيعية. 
إن أي إخلال بهـذا الرشط سـيؤدي حتام إلى إلحـاق أضرار مادية ومعنويـة بليغة بالسـياحة 
كتقليـص مـدة الإقامـة المقـررة سـلفا أو عـدم الرجـوع إلى هـذا المرفـق ثانيـة أو اللجـوء إلى 
الإنتقـام بإعطـاء صـورة مشـوهة لأقربائـه والمتعاملني معـه. وهكذا تطعـن السـياحة بطرق 

مبـاشرة وغير مبـاشرة.6
إن توفير الأمـن واحترام السـائح يسـتوجب التـزود بقـدر كبير مـن الثقافة السـياحية، 
ومتـى توفـرت هذه الأخيرة، فإن أي فـرد وفي أي موقع سـيكون واعيـا كل الوعـي بالنتائج 
السـلبية التي سـتنجم عن سـلوكه تجاه السـياح المحليين والأجانب سـواء تجسـد هذا السلوك 
في القـول أو الفعـل. إن التعامـل بالإنفعال مثلا أو إخفـاء المفقودات أو محاولة إبتزاز السـائح 
أو التحايـل عليـه، كلهـا تعترب مـن المظاهـر الممقوتـة ومـن الرواسـب المتخلفـة التـي ـيجب 

الحيلولـة دون وقوعهـا إذا مـا أريـد أن تتطـور السـياحة وتعاد لهـا الحيوية.
4-3/ الخدمـات: تتمثـل في كل مـا يعـرض للسـائح من حيـث نوعية الإقامـة والحرص 
على النظافـة وتوفير الميـاه والنقل وتنـوع الأكل وملاءمته مـن ناحية الكم والكيف والسـعر. 
إذ ليـس مـن المرغـوب فيـه أن تعرض هـذه الخدمات مقابـل تكاليـف باهضة فتدفع السـائح 
بالشـعور بالإسـتياء. وثمـة أنـواع أخـرى من خدمـات التي تترك آثـارا إيجابية لدى السـائح 
مثـل: الهاتـف والتلفـاز والطوابـع والبطاقات البريديـة والمنتجـات التقليدية وأماكن ممارسـة 
الألعـاب الرياضيـة ككرة السـلة والتينس وكرة الطاولـة، وكلها ذات تكاليف محـدودة إلا أن 
مردوديتهـا في جانبها السـيكولوجي على السـائح عظيمـة. وهكذا يحس السـائح بأنه يتحصل 

فعلا على منافـع مقابل مـا يدفعه مـن أموال.
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5/ آثار السياحة: 
تؤثر السياحة السياحة في النشاط الاقتصادي وغيره من الأنشطة والقطاعات الأخرى، 

حيث أن لها آثار ايجابية وأخرى سلبية.

5-1/ الآثار الإيجابية: تتمثل أهم هذه الآثار في:
- �تحقيق التطور الإقتصادي والرفاهية من خلال زيادة الدخل الوطني وتحسين وضعية 	

ميزان المدفوعات.
- �توفير مناصب شغل جديدة والتقليل من حدة البطالة وما ينجم عنها من فقر 	

وانحرافات واضطربات اجتماعية.
- الاتصال الحضاري والمزيج الثقافي بين الشعوب.	
- تثمين الآثار التاريخية والعاداة والتقاليد الوطنية والارتقاء بها عالمياً.	
- ترقية الصناعات التقليدة وإثراء التراث الثقافي.	
- توفير العملة الصعبة وتنشيط الحركية التجارية نتيجة دخول الأجانب.	
- تعتبر السياحة من بين القطاعات المحافظة على البيئة.	

5-2/ الآثار السلبية: من جهة أخرى لا تخلوا السياحة من الآثار السلبية والمتمثلة فيما يلي:
- الانحلال الخلقي نتيجة تصادم الأفكار والطبائع.	
- ظهور آفات خطيرة في المجتمع نتيجة التقليد وكذا الأمراض الفتاكة.	
- فقدان الهوية الوطنية والتقاليد في حال عدم إعطائها أهمية خاصة. 	
- التضخم وارتفاع أسعار العقارات وبعض السلع الإستهلاكية. 	
- �ظهور عادات استهلاكية في الدول النامية لا تتناسب مع مستوى معيشتها نتيجة 	

الحركة السياحية الخارجية.
بالرغـم من أن للسـياحة بعض السـلبيات، إلا أنه إذا اسـتطاعت الـدول التغلب على هذه 
السـلبيات ورفـع التحديـات تكـون قـد تمكنت مـن الاسـتفادة من الإيجابيـات التـي توفرها 

السـياحة خاصة في الجانـب الاقتصادي.



156

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

6/ المعالم السياحية في الجزائر:
تتوفـر الجزائـر على إمكانـات سـياحية كبيرة، إلا أن عـدم الإهتامم بهـا خلال مسـارها 
التنمـوي حال دون الإسـتفادة منهـا والتعرف على مكنوناتهـا محليا ودوليـا، فبالإضافة إلى تنوع 
التضاريـس مـن الشريـط السـاحلي إلى المرتفعـات الداخلية إلى الصحـراء الشاسـعة، وما تزخر 
بـه كل منطقـة من معـالم سـياحية متنوعـة، فللجزائر تـراث تاريخي عريـق إسـتطاع أن يتحدى 
تعاقـب الاحقـاب كالكهوف والرسـوم على الصخـور والتي تعـود إلى عهود ما قبـل التاريخ.
وعندمـا دخل الرومان الجزائر شـيدوا مدناً في شـكل حاميات لا زالـت تحتفظ بإبداعاتهم 
في الفـن المعامري والتطور الثقـافي، من ذلك مثلا آثـار تيمقاد )باتنة(، جميلة )سـطيف(، قالمة، 
تبسـة، شرشـال وتيبـازة، كما تتوفـر الجزائر على آثار إسلامية تعـود جميعها إلى الفترة السـابقة 
لدخـول الإسـتدمار الفرنسي الجزائـر، وتتجلى في المسـاجد والأبـراج والقلاع والقصـور 
والزوايـا والقبـب، وكلهـا تعتبر آيـة في الفن المعماري الإسلامي ومعالم ذات أبعـاد حضارية. 
وتبـدو الصناعـات التقليديـة كالـزرابي والمنتجات الجلديـة والنقوش النحاسـية كأهم الحرف 

الواسـعة الإنتشـار في المدن كالجزائر وقسـنطينة وتلمسان.
7/ أنواع السياحة في الجزائر:

هناك ثلاثة أصناف من السـياحة في الجزائر، وهي: السـياحة السـاحلية، السـياحة الجبلية، 
والسـياحة الصحراويـة. وفضلا عـن هذه الأصنـاف الثلاثة يمكـن الإشـارة إلى صنف رابع 
وهـو سـياحة الحمامـات المعدنيـة حيث يوجـد أزيد مـن 202 منبعا تتميـز غالبيتهـا بالخاصية 
العلاجيـة. ولـكل نـوع من هذه الأنـواع خصائصه ونكهتـه التي لن يجدها السـائح في الأنواع 

الأخـرى. وفيما يلي سـيتم عرض الأنـواع الثلاثـة الأولى بإيجاز.
7-1/ السـياحة السـاحلية: مـن المعـروف أن السـاحل الجزائري يمتد على طول 1200 
كلـم، تتخللـه شـواطئ بديعـة، وغابـات أخـاذة، وسلاسـل جبليـة ذات مناظر سـاحرة على 
طـول الشريـط السـاحلي، وبالرغـم مـن إنتشـار الهيـاكل السـياحية في المناطق السـاحلية، إلا 
أن فاعليتهـا لا تـزال دون المسـتوى المطلـوب، وذلـك لأسـباب عديـدة أهمهـا غيـاب الرؤية 
القطـاع الخـاص وقلـة  المنافسـة، وتهميـش  السـياحة في الجزائـر، وغيـاب  الواضحـة تجـاه 
الإعتامدات الماليـة المخصصـة لهـذا القطـاع، ولكـي تحقـق هـذه الأخيرة الأهـداف المرجوة 

منهـا لا بـد مـن توفير وتحسني الظـروف التي تتلاءم مـع طبيعـة المنطقـة، منها:
- �الحفـاظ على نظافة الشـواطئ وإشـعار السـياح بمراعـاة ذلك عن طريـق بث الوعي 	

بواسـطة النشريات المختصرة والواضحـة وبلغات متعددة.
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- �الحيلولة دون حدوث سلوكات منافية للأداب العامة من السياح ومن عامة الناس.	
- �إنشـاء مسـاكن سـياحية منفـردة وعلى نسـق مـدروس بحيث تتناسـب مع السـياحة 	

الفرديـة والعائليـة وبكيفيـة يمكـن التحكم في تسـييرها وتوفير الأمـن فيها.
- �إنشـاء ملاعب للرياضـات الأكثر جذبا للسـائح وتوفير القـوارب الفردية والجماعية 	

والتجهيـزات الخاصة بالسـباحة والغوص كأدوات للتسـلية ومصادر للدخل.
- �توفير وجبـات غذائيـة خفيفـة وكاملـة وفقـا للمقاييـس المعمـول بها دوليـا وذلك 	

بالتنسـيق مـع منظمـة السـياحة العالميـة والمنظامت القاريـة والجهويـة المتخصصة.
- �توفير محلات تجاريـة تعـرض كل مـا قـد يحتـاج إليـه السـائح خاصـة الصناعـات 	

التقليديـة. وعمومـا إذا مـا تـم توفير مثل هذه الأشـياء سـيجد كل سـائح وطني أو 
أجنبـي ضالتـه وهوايتـه المفضلـة، وفي نفـس الوقـت لـن يجد الملـل طريقـا إليه.

7-2/ السـياحة الجبليـة: إذا كانـت السـياحة السـاحلية قـادرة على جذب أعـداد معتبرة 
مـن السـياح، فـإن الأمـر يختلـف بالنسـبة للسـياحة الجبليـة، خاصـة في الظـروف الامنيـة 
الراهنـة، ومهام كان الأمـر فإن الأمل في الإسـتقرار وعودة السـلم قائما ومن هنا فـإن التفكير 
في وضـع إستراتيجيات للسـياحة الجبلية تسـتوجب أن تكـون اليوم وليس غـدا فالعالم يتقدم 

بخطـى حثيثـة، ومـن البلاهـة أن نقف حيـث نحن!
الخلابـة  الطبيعيـة  المناظـر  مثـل  هامـة  سـياحية  ثـروات  على  الجبليـة  مناطقنـا  تحتـوي 
والمغـارات والكهـوف التـي أوجدتهـا الطبيعـة منـذ العصورالجيولوجيـة الغابرة، وللأسـف 
نقـف اليـوم غير مبالني بهـا، وأصبحـت النظـرة إلى السـياحة الجبليـة تـكاد تنعـدم وتقتصر 
فقـط على التزحلـق على الثلـج في منطقة تيكجـدة )ولاية البويـرة(، وتلاغيلـف )ولاية تيزي 
وزو( والشريعـة )ولايـة البليـدة(. وهـذا تقزيـم لللسـياحة الجبليـة لسـببين أساسـيين: أولهما 
يتمثـل في الواقـع المناخـي في الجزائـر حيـث أن كميـات الثلـوج المتسـاقطة محـدودة جـدا ممـا 
يجعـل إسـتغلالها ظـرفي، ومـن ثـم أصبـح لزامـا علينـا أن نركز على المعـالم الدائمـة. وثانيهما 
أنـه مـن الخطـأ حرص السـياحة الجبليـة في التزحلق فقـط، فهنـاك كهـوف ومغـارات طبيعية 
تمتـد على مسـافات طويلـة لا نعرف عنها شـيئا بالرغـم مـن إسـتفادة أجدادنا القدامـى منها 
واسـتغلالها المكثـف من طـرف مجاهـدي الثـورة التحريريـة بإسـتعمالها كمستشـفيات لعلاج 

المـرضى وأماكـن للراحـة وإنتـاج وتخزيـن بعـض السـلع كالملابـس والأحذية والأسـلحة.
إن خبايـا المناطـق الجبليـة لا تقتصر على المغـارات والكهوف فحسـب وإنما هنـاك ثروات 
أخـرى لهـا أهميتها للسـائح مثـل الحيوانات المتنوعـة والطيـور النـادرة والينابيع المائيـة العذبة 
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والتـي تتميـز بالربودة صيفـا والفتورة شـتاء، وكل هـذه تعتبر بمثابـة عوامل جذب للسـياح 
إذ تثير فيهـم الفضـول والرغبـة في إكتشـاف المكنونـات السـياحية التـي تتوفر عليهـا مختلف 

مناطـق الجزائر.
وفي الواقـع، لا تحتـاج السـياحة الجبليـة إلى إسـتثمارات ضخمـة وهياكل مكلفـة، مثلما هو 
الحـال للسـياحة السـاحلية، وإنام يكفـي أن تحدد المواقـع التي لهـا جاذبيتها للسـياح بالاعتماد 
على الإشـهار وتقديـم الأشرطـة حـول هـذه المواقـع وضامن سلامة السـياح. ومـن غير 
المعقـول أن نجـد السـياح المحليين يعرفـون الكثير عن مرتفعـات البيرو وجبـال الآلب وقمم 

هملايـا، بينام نجدهـم يجهلون مـا في جبـال الأوراس وجرجـرة والونشريـس والهقار.
7-3/ السـياحة الصحراويـة: تتوفـر الجزائـر على صحـراء شاسـعة بهـا كل المقومـات 
الضروريـة لإقامـة سـياحة ناجحـة. ومـن هـذه المكونـات واحاتهـا المنترشة عرب أرجائهـا، 
ومبانيهـا المتميزة بهندسـتها، والسلاسـل الجبليـة ذات الطبيعة البركانية في الهقـار حيث تتجلى 
عظمة الطاسـيلي الشـاهد على الحضـارة الراقية والمجسـدة في الرسـوم المنقوشـة على صخور 
لا زالـت تـروي للأجيـال المتعاقبـة حكايـات شـيقة وانامط عيـش متميـزة للإنسـان الترقي 
في تلـك الازمـة الضاربـة في أعامق التاريـخ. وثمـة عامـل آخر يلعـب دورا حيويا في تنشـيط 
الحركـة السـياحية والتظاهـرات الثقافيـة وهـو ما يعرف بسـفن الصحـراء )الجامل( التي تثير 

حـب الفضـول في السـائح الغـربي لرؤيتـه و/أو لركوبه.
إن إتسـاع الصحـراء الجزائريـة تسـتلزم تبنـي إستراتيجيات تختلـف عام يمكـن تبنيـه 
في المناطـق الشاملية. وإذا كانـت هنـاك عوامـل قـد يقـع عليهـا إجمـاع مثـل الهيـاكل والأمن 
والخدمـات، فـإن هناك قضايـا أكثر إلحاحـا بالنسـبة للسـياحة الصحروية أهمهـا النقل البري 
المرافـق  والجـوي. ولتجـاوز هـذا المشـكل يسـتوجب تخصيـص إسـتثمارات كافيـة لترقيـة 
الضروريـة كشـق الطـرق وتخصيـص طائـرات للرحلات الداخلية بني المناطق التـي يتوافد 
عليهـا السـياح، وفتـح خطـوط دولية مباشرة لتسـهيل تنقل المسـافرين من وإلى هـذه المناطق.

ثانيااً: النقل السياحي ودوره في تنشيط السياحة في الجزائر

ارتبطـت تنميـة السـياحة من الناحيـة التاريخية بتقدم وسـائل النقل، وهنـاك بعض الأمثلة 
التـي توضـح العلاقة بين تطـور تقنية النقل وتنمية السـياحة، فبسـبب التطور الـذي طرأ على 
سـكك الحديـد في فترة ما بعد الحـرب العالميـة الأولى في أوروبا أدى ذلـك إلى تطور الحمامات 
المعدنيـة والمنتجعـات السـاحلية هنـاك، كام أدت الزيـادة الكبيرة في امتلالـك السـيارات إلى 
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ارتفـاع نسـبة السـياحة المحليـة في المجتمعـات، كام فتـح التطـور الكبير في تقنيـة الطائـرات 
البـاب على السـفر الـدولي والسـياحة الدوليـة البعيدة. وتظـل السـيارات هي الأكثـر مرونة 
مـن أي تقنيـة نقـل أخـرى، وذلك لأنها غير مجبرة على السير في مسـارات محـددة وثابتة، لكن 
يبقـى اختيـار وسـيلة النقـل مبني على أسـاس مـا تقدمه هـذه الوسـيلة من جـودة في الخدمة. 

1/ جودة خدمة النقل
توجـد عـدة تعريفـات لجـودة خدمـة النقـل، لأن كل شـخص لديـه نظرتـة الخاصـة على 
أهميـة المـؤشر مقارنـة بالآخر، وعمومـاً جودة خدمـة النقل الجماعـي تعني للبعـض »أن تنقل 
في مقاييـس أمنيـة كافيـة« للبعـض الآخر تعنـي »دقـة المواعيد والانتظـام« فهـي إذن مجموعة 
المعايير الكيفيـة للجـودة التـي هـي مـن مسـؤولية المقـدم للخدمـة )مؤسسـة النقـل(، وهي 
مربوطـة مبـاشرة مـع مسـتوى الرضـا الـذي يبديه مسـتعمل خدمـة النقـل، فهي بهـذا المرور 
مـن مفهـوم »موضوعـي« لجـودة الخدمـة إلى مفهـوم »شـخصي وذاتي« أي تتعلق بالشـخص 

الـذي يصـدر الحكـم7. وهنـاك ثلاثـة أطـراف معنية بجـودة خدمـة النقل.
- الزبائن أو ممثليهم.	
- شركة النقل )متعهدو الخدمة(.	
- الموظفون ذوي الاتصال المباشر مع الزبائن.	

بالنسـبة للزبائـن: جـودة خدمـة النقـل هـي طريقـة إشـباع حاجياتهـم حسـب مقارنـة 
مسـبقا. محـددة  )تكاليف/مزايـا( 

بالنسـبة لمقـدم الخدمة )متعهـد النقل(: جـودة الخدمة تنسـب إلى مجموعـة خصائص تقنية 
وعلاقاتيـة، أي المـرور من مرحلـة المفهوم إلى مرحلـة التنفيذ.

بالنسـبة للموظفني: الذيـن هـم على اتصـال مباشر مـع الزبائن، جـودة خدمـة النقل هي 
عـادة مـرادف لقائمـة مقاييس وسيرورة عمل ـيجب أن تحترم.

2/ مؤشرات جودة خدمة النقل:	
تتكـون الجـودة الكليـة لنقـل المسـافرين مـن مجموعـة مـؤشرات، تمثـل هـذه المـؤشرات 
وجهـة نظـر الزبـون حـول خدمـة النقـل المقدمـة )الجـودة المدركـة(، وهـي مسـتوحاة مـن 
الجمعيـة الفرنسـية للمعياريـة »AFNOR« )8( وأعامل المعهـد الوطنـي للبحـث حـول النقـل 

.»INRETS« باريس/فرنسـا  وأمنـه 
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المعيـار  NF EN 13816)9( »النقـل، الإمـداد وخدمـات النقـل العمومـي للمسـافرين، 
تعريـف جـودة الخدمـة، أهـداف وقياس«. ـيحدد مـؤشرات الجـودة في خدمة نقل المسـافرين 
)يمكـن تطبيقها على كل صيغ النقـل( ويعتبر كأداة إداريـة (outil de management) حيث:01

- يوضح تقسيم المسؤوليات.	
- تجنيد وتحسين كل الفاعلين المساهمين في إنتاج الخدمة.	
- تشجيع النقاش.	
- يسمح بتقديم مجموعة الفاعلين في خدمة النقل.	
- يساعد على تحسين خدمة النقل.	
- متابعة الالتزامات.	
- تثمين خدمة نقل الأشخاص.	
- كما انه يلعب دور على المستوى التنافسي.	

حسب هذا المعيار تحدد 08 مجموعات تضم كل مؤشرات جودة خدمة النقل العمومي 
الجماعي كما يلي:11

عرض الخدمة. -1-
سهولة الوصول. -2-
المعلومة.-3-
المدة. -4-
الاهتمام بالزبون. -5-
الراحة.-6-
الأمن. -7-
الأثر البيئي.-8-

3/ دور النقل السياحي في تنشيط السياحة:
يعتبر النقل جزء من البنية الاقتصادية للدولة، ويخدم هذا القطاع جميع القطاعات الأخرى 

بما في ذلك قطاع السياحة، ويبرز دور النقل السياحي في تنشيط السياحة من خلال:
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- �تعترب السـياحة شـكل من أشـكال الحركية، لـذا وجب توفير مختلف وسـائل النقل 	
لتجسـيد هذه الحركية.

- �إن التكامـل في وسـائل النقـل البريـة والجويـة والبحريـة، والتطـور الـذي مس هذه 	
الوسـائل يعـد البدايـة الحقيقية للسـياحة بمفهومهـا الحديث.

- �للنقـل دور كبير في تطويـر وخلـق مناطـق سـياحية جديـدة، فمـن دون الطائـرات 	
أو البواخـر لا يمكـن الوصـول إلى جـزر أو مناطـق سـياحية موجـودة في عـرض 

المحيطـات.12
- معـدلات 	 ارتفـاع  إلى  أدى  الشـديدة  المنافسـة  نتيجـة  الرحلات  أسـعار  �تخفيـض 

السـياحة، وهـذا مـا بينتـه إحـدى الدراسـات حيـث أدى تخفيـض أسـعار تذاكـر 
السـياح.13 عـدد  زيـادة  إلى  الطائـرات 

- �وسـيلة النقل السـياحية قـد تكون في حد ذاتهـا أداة للجذب السـياحي، مثل التجول 	
على ظهور الفيلـة في تايلند أو ركوب المصاعـد الهواية في جبال الألـب الأوروبية. 

- �يوفـر القائمني على وسـائل النقـل العديد مـن المعلومـات والايضاحات للسـياح، 	
ممـا يجعلهم أحـد مصـادر المعلومة السـياحية.

تعتبر كل من المطارات والموانئ والمعابر الحدودية الخطوة السياحية الأولى، فعليه فتحسين 
هذه الهياكل وتحسين الخدمات بها عامل تنشيط للسياحة. 

4/ امكانيات النقل في الجزائر: 
يعـد النقـل والمواصلات مـن بين أهـم العوامـل الأساسـية لتطويـر السـياحة في الجزائر، 

وتتوفـر الجزائـر على مـا يلي:
4-1/ النقـل الجـوي: عرف النقـل الجوي في الجزائر تطـوراً ملحوظاً، إذ نجـد 31 مطاراً 
موزعـاً عرب كامل التراب الوطنـي، وتغطي شركـة الخطوط الجويـة الجزائريـة 35 محطة عبر 
أوروبـا وافريقيـا والرشق الأوسـط كام تغطـي هـذه لشركـة أهـم المـدن الداخليـة والمناطق 

الساحلية.
4-2/ النقـل الربي: لـدى الجزائـر 104ألـف كـم مـن الطرقـات حتـى سـنة 2010، 
 routesمـا يميزهـا ضعـف شـبكة الجنـوب خاصـة ثلاثـون ألـف كـم مـن الطـرق الوطنيـة
nationales، عرشون ألـف مـن الطرق الثانويـة بني الولايـاتchemins de wilaya ، غيرها 

 .chemins communaux طـرق مهمشـة بني البلديـات
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وترشع الجزائـر حاليـاً في إنجاز مرشوع القرن المتمثـل في مشروع الطريق السـيار شرق- 
غـرب، الـذي يربـط الحـدود الغربية مـع المغـرب بالحـدود الشرقية مع تونـس مـروراً بالمدن 
الجزائريـة الكربى مثـل تلمسـان، وهـران، الشـلف، الجزائـر العاصمة، سـطيف، قسـنطينة 
وعنابـة، على مسـافة تقدر بــ 1298 كلـم، ومن المنتظـر أن يخلق هـذا الطريق حركيـة تجارية 

وسـياحية كبيرة، كام يسـاهم في خلق مناصب شـغل. 
كام يوجـد بالجزائـر شـبكة سـكك حديديـة يقـدر طولهـا بــ 4200 كلـم، حيـث تعمل 
الجزائـر على تطويـر هـذا القطـاع بهـدف مضاعفـة عـدد المسـافرين السـنوي إلى حـدود 80 
مليـون مسـافر سـنويا وتخفيـف الضغـط على شـبكة الطرقات، كام سـيدخل ميترو الجزائر 

الخدمـة بــ 14 قاطـرة مكهربـة ليسـمح بنقـل 41 ألف مسـافر في السـاعة.
4-3/ النقل البحري: تمتلك الجزائر 12 ميناء مستغل من طرف عدة مؤسسات جزائرية 

صناعية وتجارية عمومية وخاصة، وأهم شركات النقل البحري المتواجدة بالجزائر هي:
- 	.(CNAN) المؤسسة الوطنية للبحرية
- 	.(ENTMV) المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين
- 	.(GEMA) المؤسسة الوطنية للتسيير البحري

5/ خصائص قطاع النقل السياحي في الجزائر:
يعتبر قطاع السياحة قطاع جد حساس، وبذلك وجب الحرص على تقديم الخدمات السياحية 

على مستوى عالي من الجودة والاحترافية. ويتميز قطاع النقل السياحي في الجزائر بما يلي:
- �تطبيـق نفـس المقتضيات التي يـدار بمقتضاها النقـل العمومي على النقل السـياحي، 	

وهي مقتضيـات تغيب معها خصوصيـات القطاع.
- �الكلفـة المرتفعـة للعربـات المخصصة للنقل السـياحي وكـذا قطع الغيـار مما يحد من 	

من اهتمام المسـتثمرين بهـذا القطاع.
- �الموسـمية التي تطبع النشـاط السـياحي ببعض الجهـات تجعل من الصعـب أن يحقق 	

الاسـتثمار في قطـاع النقل السـياحي مردودية مجدية.
- �الوضعيـة التـي تتميـز بغيـاب معايير موضوعيـة لممارسـة مهنـة النقـل السـياحي 	

ستسـمح لغير المهنيني بولـوج القطـاع، الشـيئ الـذي سـيفضي إلى بعـض الفوضى 
التـي أثـرت سـلباً على مجمـوع النشـاط.



163

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

- �نشـاط كـراء السـيارات باعتبارهـا فرعـاً مـن فـروع النقـل السـياحي لا يخضع لأي 	
رقابـة من قبـل وزارة السـياحة.

6/ تشخيص النقل السياحي في الجزائر:
6-1/ المطارات والموانئ. الواجهة الأولى للسـياحة: السـياحة ليسـت معـالم أثرية ومناظر 
طبيعيـة وشـواطئ فقـط، الأكيـد أن أي سـائح محلي أو أجنبي يبحث عـن مثل هـذه الأمور، 
لكـن ليـس على حسـاب راحتـه، فالسـياحة الحقيقية تبـدأ مـن المطـارات والموانـئ، والمعابر 
الحدوديـة، لكـن مـع الأسـف، تعـد الخطـوة السـياحية الأولى عندنـا ـ ونقصـد بها المطـار أو 
المينـاء ـ مشـكلة حقيقيـة، فبإلقـاء نظـرة على مطاراتنـا جعلتنا نقف على أمور لا تفتح شـهية 
أي سـائح، بـل هـي منفـرة أكثــر منهـا داعمـة لقطـاع السـياحة، فسـوء الاسـتقبال وبـطء 
الإجـراءات الإداريـة، لا تخـدم أبـدا قطاع السـياحة، فطوابير ختـم الجـوازات بالدخول أمام 
مكاتـب الشرطـة في المطـار يدوم في كثيـر مـن الأحيـان إلى قرابـة السـاعة، وانتظـار الأمتعة 
قـد يتعـدى سـاعة أخـرى، وبالتـالي يضيّـع أي سـائح أكثــر مـن سـاعتين فقـط في تخليـص 
الإجـراءات الإداريـة والتفتيـش على مسـتوى المطـار، والأمـر نفسـه على مسـتوى المينـاء، 
فالسـائح أو القـادم عرب باخرة مرفوق بسـيارته، عليـه انتظار نصـف يوم ـ إن لم يكن أكثــر ـ 
مـن أجـل الخـروج من المينـاء، وأمـام وضع كهـذا، كيف يمكـن أن نقنـع أي سـائح بالقدوم 
إلى الجزائـر؟ فالسـياحة تبـدأ من اللحظـة الأولى التي تطأ فيها أقدام أي سـائح مطـار أو ميناء 
البلاد، والنظـرة السـلبية مـن أول وهلـة كفيلة بـأن تعصف بمرشوع سـياحي لأي قادم من 
هنـاك قصـد السـياحة في بلادنا، والأمـر الآخر الذي لا ـيجب أن نغفله؛ هو تأخـر الرحلات، 
وتلـك مصيبـة أخـرى عرفت بهـا الخطوط الجويـة الجزائريـة التي تؤخـر بعـض رحالاتها إلى 

سـاعات قـد تقدر بنصـف يوم أو أكثــر.14
وسائل  أن  فيه  شك  لا  مما  السياحة:  قطاع  في  السوداء  النقطة  أو  النقل  وسائل   /2-6
يكثـر الحديث  المجال  فيه أي سائح، ومع الأسف في هذا  يعتمد  رابطاً مهما  تعد  المواصلات 
دون أن نلمس الواقع، فوزير القطاع يتكلم عن عصرنة وسائل النقل، ودون أن ننكر التطور 
الملحوظ في بعض وسائل النقل، مثل القطارات الجديدة، إلا أن الجزائر التي هي بحجم قارة 
لا تزال الكثيرـ من مناطقها البعيدة ـ خاصة على مستوى الصحراء ـ معزولة، فضلا عن قدم 
يستغرق  لم  النقل،  مجال  شبكتها في  توسيع  الإمارة  قررت  حينما  دبي،  في  فمثلا  منها،  الكثيرـ 
النقل،  وسائل  في  الراحة  سبل  هناك كل  السائح  ليجد  سنوات،  أربع  سوى  الميترو  مشروع 
بعض  سوى  فيه  نتقدم  أن  نستطع  ولم  منذ الثمانينيات  الميترو  عن  نتحدث  نحن  مازلنا  بينما 
الكيلومترات، رغم التهامه لأغلفة مالية تقدر بملايين الدولارات دون أن يرى النور، وماذا 
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لو فكر أي سائح أن يتجوّل في العاصمة عن طريق وسائل النقل العادية، كالحافلات مثلا، أو 
أراد التوجه إلى ساحل أو شاطئ من العاصمة إلى تيبازا؟ ووسائل النقل تعد مشكلا حقيقيا، 
فأي سائح لابد أنه يبحث عن حرية التنقل، والأكيد أنه سيركب الحافلات مثله مثل المواطن 
العادي. ولكن رغم وعود الوزارة الوصية، ما تزال الحافلات مهترئة، يعود بعضها إلى سنوات 
الثمنينيات دون تكييف، أضف إلى ذلك سوء المعاملة والانتظار الممل على مستوى الخطوط، 
فلا يكفي الحديث عن تطوير السياحة من حيث الأمان والمناطق، دون التطرق إلى التفاصيل 
المهمة التي تجعل أي سائح يفكر في العودة إلى المناطق نفسها في كل عام.. وتظل وسائل النقل 

عندنا نقطة سوداء في قطاع السياحة.

الخلاصة:
 السـياحة ليسـت قطاعـا ترشف عليـه وزارة السـياحة فقـط، كام يتخيـل البعـض، وإنما 
هـي مسـؤولية مشتركة بني عـدة أطـراف ومصالـح، بل هـي مسـؤولية مجتمـع وأفـراد من 
حيـث التعامـل مـع الآخـر، فالحديـث عـن تطوير السـياحة على مسـتوى الـوزارة وحده لا 
يكفـي إن لم يتـم التنسـيق بني عـدة قطاعـات تعطـي المثـال الحسـن عن السـلوك السـياحي، 
فـوزارة الداخليـة لهـا دور كبير في تطوير السـياحة من حيث توفير الأمن والسـهر على راحة 
القادمني للسـياحة على مسـتوى المطـارات والموانـئ والنقـاط الحدودية، من خلال تخفيف 
الإجـراءات أو إـيجاد آليـة لتسـهيل تسرب السـياح في أقل وقـت ممكن، والأمر نفسـه لأعوان 
الجامرك، وكـذا وزارة النقـل التـي تتحمّـل مسـؤولية كبيرة من حيـث تجديد حظيرة وسـائل 
النقـل، سـواء للمؤسسـات العامـة أو الخـواص، فضلا عن عقـد دورات خاصـة لأصحاب 
وسـائل النقـل مـن خلال التعامـل واحترام الوقـت والزبـون. ودون التنسـيق الجماعي، لا 
يمكـن الوصـول إلى سـياحة ترقـى إلى الخطابـات التـي يتفنـن في إصدارهـا المسـؤولون عـن 
القطـاع ويتعني على وزارة السـياحة أن تضـع إستراتيجية محـددة وترسـم خطوطـا عريضة 
لتطويـر السـياحة في البلاد خلال السـنوات المقبلـة، آخـذة بعني الاعتبـار النقـاط السـلبية 
الكثيـرة التـي جعلـت السـياح يفضّلـون الجيران على مناطقنا، رغم مـا تزخر بـه الجزائر من 

مناطـق سـياحية ينـدر وجودهـا في العالم.
ومن كل ما سبق وجب وضع الاقتراحات والتوصيات التالية:

- �ضرورة التنسيق والتشاور بين جميع الوزارات خاصة وزارتي السياحة والنقل من 	
أجل تطوير وتحسين خدمات قطاع النقل السياحي.
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- وضع المعايير الموضوعية والقوانين اللازمة لممارسة مهنة النقل السياحي، لحماية هذا 	
القطاع من دخول غير المهنيين. 

- �إجراء دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل السياحي، من أجل ابراز 	
خصوصيات هذا القطاع وتعليمهم كيفية التعامل مع السياح بمختلف أنواعهم.

- �الربط بين مختلف المناطق السياحية بشبكات طرق برية أو جوية أوبحرية، تكون 	
ذات خدمة وجودة عالية.

- �توفير محطات للراحة عبر الطرق تراعي معايير الجودة، خاصة في الطرق الصحراوية 	
التي تتميز بطول مسافتها.

- �ضرورة تحسين خدمات المطارات والموانئ والمعابر الحدودية، باعتبارها الوجهة 	
الأولى للسياحة الوطنية وتسهيل اجراءات العبور.

- �تجديد الحظيرة الوطنية لوسائل النقل بصفة عامة والنقل السياحي بصفة خاصة، 	
بالشكل الذي يراعي تحسين جودة هذه الخدمة. 

- �ضرورة ايجاد حلول لأزمة الازدحام المروري في المدن الكبرى، والتعجيل بانهاء 	
المشاريع التي من شأنها التخفيف من حدة هذه المشكلة.

- �ابتكار واستحداث المزيد من وسائل النقل التي تراعي ظروف السياحة في الجزائر، 	
آخذة بعين الاعتبار الجانب البيئي.
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مدى فعالية طرق ت�سوية المنازعات الجمركية في 
مكافحة الجرائم الجمركية

الأستاذة: اللحياني ليلى
معهد الحقوق والعلوم السياسية 
المركز الجامعي مرسلي عبد الله -تيبازة

ملخص :
 يشـكل مخالفـة التشريع الجمركي منطلـق المنازعـات الجمركية وتأخذ هـذه المخالفة صوراً 
متنوعـة منهـا التهريب الجمركي الذي يشـكل أشـهرها، وتكتيس الجرائـم الجمركية أهمية 

بالغة وتعتبر أسـاس المنازعـات الجمركيـة ذات الطابع الجزائي.
 مـن منطلـق مكافحة الجرائـم الجمركية التي أثبتـت خصوصيتها وأصبحت تشـكل خطرا 
على الاقتصـاد الوطنـي، اوجـد المرشع الجزائـري حلين للتصـدي لهـا ومكافحتهـا الوها 
قضائـي أيـن تحـال الدعـوى إلى الهيئـات القضائيـة التي تبـث في المسـائل الجزائية لمـا لها من 
اختصاصـات لإصـدار أحـكام وعقوبـات جزائيـة، وباعتبارها وسـيلة لـردع المجرمين في 

المجـال الجمركـي وحمايـة المال العـام والاقتصـاد الوطني.
 أمـا الحـل الثـاني فيتـم عـن طريق المصالحـة كوسـيلة تسـمح بتسـوية المنازعـات الجمركية 
تسـوية  في  آليـة  وأسرع  أنجـع  ولاعتبارهـا  القضائيـة  الرقابـة  عـن  بعيـدا  وديـة  بطريقـة 

المنازعـات.
 نحـاول مـن خالل هـذه المقـال ولـو بشـكل وجيـز إبـراز خطـورة وخصوصيـة الجرائـم 
الجمركيـة والتـي يتولد عنهـا خصوصية المنازعـة الجمركية ومـدى فعالية الرقابـة القضائية 
والمصالحـة كآليـات سـنها المرشع الجزائـري لمكافحـة الجريمة الجمركيـة رغـم خصوصيتها.
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مقدمة:
الحضـاري  الركـب  ومواكبـة  الوطنـي  الاقتصـاد  تنميـة  على  الجزائريـة  الدولـة  تعمـل 
والاندمـاج في الاقتصـاد العالمـي الـذي فـرض عليهـا إجـراء إصلاحـات في عـدة مياديـن 
ولعـل أهمهـا المجـال الجمركـي الذي يعـد حجـر الزاوية في مجـال التجـارة الخارجيـة خاصة 
على مسـتوى انتقـال السـلع والخدمات، حيـث عهـد المرشع إلى إدارة الجمارك مهمـة مراقبة 

. لها نتقا ا

تعترب الرقابـة الجمركيـة ذات أهمية بالغـة نظرا لما لها مـن دور فعال في حماية أمـوال الخزينة 
العامـة باعتبـار الرسـوم والحقـوق الجمركيـة موردا هامـا لخزينـة الدولة، كما تسـاهم في حماية 
الإنتـاج الوطنـي وتشـجيع الاسـتثمار وحمايـة امـن الـواردات والصـادرات. فقـد ينتـج عن 
بعـض حـالات الرقابـة الجمركية باختلاف أنواعها وأوانها مـا يثبت قيام الجريمـة الجمركية.

كام يشـكل مخالفـة التشريـع الجمركي منطلـق المنازعـات الجمركيـة وتأخذ هـذه المخالفة 
صـوراً متنوعـة منهـا التهريـب الجمركي الذي يشـكل أشـهرها، وتكتسي الجرائـم الجمركية 

أهميـة بالغـة وتعتبر أسـاس المنازعـات الجمركيـة ذات الطابـع الجزائي))).

مـن منطلـق مكافحـة الجرائـم الجمركيـة التـي أثبتـت خصوصيتهـا وأصبحـت تشـكل 
خطـرا على الاقتصـاد الوطنـي، اوجـد المرشع الجزائـري حلني للتصـدي لهـا ومكافحتهـا 
أولهـا قضائـي أين تحـال الدعـوى إلى الهيئـات القضائيـة التي تبـث في المسـائل الجزائيـة لما لها 
مـن اختصاصـات لإصدار أحـكام وعقوبـات جزائية، وباعتبارها وسـيلة لـردع المجرمين في 

المجـال الجمركـي وحمايـة المـال العـام والاقتصـاد الوطني.

أمـا الحـل الثـاني فيتم عـن طريـق المصالحة كوسـيلة تسـمح بتسـوية المنازعـات الجمركية 
بطريقـة وديـة بعيدا عن الرقابـة القضائية ولاعتبارهـا أنجع وأسرع آلية في تسـوية المنازعات.

 أن دراسـة موضـوع مدى فعاليـة الرقابة القضائيـة كآلية لحل النـزاع الجمركي في مكافحة 
الجرائـم الجمركيـة في حين يسـمح المرشع بالمقابل بحل النـزاع بطريقة وديـة في بعض الجرائم 
الجمركيـة، تتطلـب تحليـل ودراسـة التشريـع الجمركـي والإجـراءات التـي سـنها المرشع 

الجزائـري لمكافحـة كل تجـاوز لـه أو مرتكـب لإحـدى الجرائم المنصـوص عليها. 

1. يمكـن ان تكـون ادارة الجامرك طرفـا في خصومـة ذات طابع مدني، لكن نقتصر الدراسـة على المنازعات 
ذات الطابـع الجزائـي كـون المرشع خـص الهيئـات القضائيـة النظـر في القضايـا الجزائيـة )المـادة 272 مـن 

القانـون الجمركـي، مـا عـدا ما اسـتثني في المـادة 273 مـن القانـون الجمركي(.
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المبحث الأول: الجرائم الجمركية موضوع المنازعات الجمركية

تكتسي الجرائـم الجمركيـة أهميـة بالغـة نظـرا لخطورتهـا وأثارهـا السـلبية على المجتمـع 
والاقتصـاد الوطنـي، كما تعترب أيضا مـن المواضيع التي تكتسي غموضا لـدى الباحثين نظرا 
لطابعهـا التقنـي وعـدم وضـوح التشريـع الجمركي في حـالات وصعوبـة تطبيقـه في حالات 
أخـرى، ممـا يصعب فهمـه حتى بالنسـبة للعاملني في المجال الجمركـي في كثير مـن الأحيان.
الحديـث عـن طرق تسـوية المنازعات الجمركية كوسـائل لمكافحـة الجرائـم الجمركية وردع 
المتجاوزيـن لأحـكام التشريع الجمركي، نتنـاول في هذا المبحث أنواع الجرائـم المرتكبة موضوع 
المنازعـات الجمركيـة والتـي نصنفهـا بدورها حسـب أحـكام قانـون الجمارك)المطلـب الأول( 

والجرائـم المنصـوص والمعاقـب عليها في الأمـر المتعلق بمكافحـة التهريب )المطلـب الثاني(
المطلب الأول: تصنيف الجرائم الجمركية وفقا لأحكام قانون امالجرك))):

تأخـذ الجرائـم الجمركيـة في ظـل التشريـع الحـالي، اثـر تعديـل قانـون الجامرك بموجـب 
25 جويليـة و23 أوت 2005 ثلاثـة أوصـاف جزائيـة : المخالفـة،  الأمريـن المؤرخني في 

الجنحـة والجنايـة.
فقـد وزع المرشع الجزائـري الجرائـم الجمركيـة المنصـوص والمعاقـب عليهـا في قانـون 

الجامرك بني المخالفـات والجنـح ويتعلـق الأمـر بـكل الجرائـم عـدا أعامل التهريـب.
تنقسـم المخالفـات الجمركيـة المنصـوص والمعاقـب عليهـا في قانـون الجامرك إلى أربـع 

درجـات، وتتكـون الجنـح مـن درجـة وحيـدة، نتطـرق لهـا فيام يلي:
أولا- المخالفـات : نـص قانـون الجامرك الجزائـري على المخالفـات الجمركيـة بالمفهـوم 
الجزائـي وليـس بمفهومهـا الجمركـي كام ورد تعريفهـا في المـادة 05 مـن قانون الجامرك، في 
المـواد مـن 319 إلى 322 وقسـمها إلى أربـع درجـات، بعدمـا كانـت خمـس درجـات قبـل 
تعديـل قانـون الجامرك بموجـب الأمـر المـؤرخ في 2005/07/25 المتضمـن قانـون المالية 

التكميلي لسـنة 2005.
تنحرص المخالفـات في ظـل التشريـع الحـالي في المخالفـات التي تضبط بمناسـبة اسـتيراد 
البضائـع وتصديرهـا عنـد مرورهـا عرب المكاتـب أو المراكـز الجمركيـة أو أثنـاء تواجدهـا أو 
تنقلهـا داخـل الإقليـم الجمركـي، وكانـت الى غايـة تعديـل قانـون الجامرك بموجـب الأمر 

المـؤرخ في 2005/07/25 تشـمل أعامل التهريـب.

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية - دار هومة- الطبعة السادسة 2013/2012 ص 129
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يمكن توزيع المخالفات بدرجاتها الرابع في ظل التشريع الحالي إلى فئتين رئيسيتين: 
-المخالفـات المتعلقـة بالبضائـع غير المحظورة غير خاضعة لرسـم مرتفـع وتضم مخالفات 

الدرجـات الأولى والثانية والرابعة.
-المخالفـات المتعلقـة بالبضائـع المحظـورة أو الخاضعة لرسـم مرتفع وتتمثـل في مخالفات 

الدرجـة الثالثة. 
1- المخالفات المتعلقة بالبضائع غير المحظورة غير خاضعة لرسم مرتفع:

تمتـاز هـذه المخالفـات مـن حيـث أن جلهـا يتعلـق بالتصريحات لـدى الجامرك وترتكب 
بـدون او اسـتعمال وثائـق مزورة.

*المخالفـات مـن الدرجـة الأو لى: طبقـا للامدة 319 من القانـون الجمارك تعـد مخالفة من 
الدرجـة الأولى كل مخالفـة لأحـكام القوانني والأنظمـة التـي يتـولى إدارة الجامرك تطبيقهـا 
عندمـا يعاقـب هـذا القانـون على هـذه المخالفـة بصرامـة أكبر.وتعـد مخالفـات مـن الدرجة 

الأولى على سـبيل المثـال لا الحصر:
- كل سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريحات الجمركية.

- كل مخالفة للأحكام المتخذة لتطبيق مواد هذا القانون.
- كل تصريح مزور في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي))).

- عـدم تنفيـذ أو التأخير في تنفيذ التـزام مكتتب، عندمـا لا يتجاوز التأخير المعاين ثلاثة 
أشهر.  )03(

- عـدم احترام المسـالك والأوقـات المحـددة، وكـذا المحـاولات المعاينة في مجـال العبور 
دون مربر مرشوع، والتـي يكون هدفهـا أو نتيجتها تشـويه وسـائل الترصيـص أو الأمن أو 

التعـرف عنهـا وجعلها غير صالحة.
-عـدم امتثال سـائق وسـيلة نقـل لأوامر أعـوان الجمارك ورفـض تقديم الوثائـق لأعوان 
الجامرك المخولني حـق الاطلاع عليهـا أو عدم السامح لهم بإجـراء العمليات الموكلـة إليهم.
فضلا عـن العقوبـات المنصـوص عليهـا في قانـون العقوبـات يعاقـب على المخالفـات 

المذكـورة أعلاه بغرامـة فدرهـا خمـس آلاف دينـار )5000( دينـار جزائـري.
1. تتحـول هـذه المخالفـة الى مخالفـة مـن الدرجـة الثالثـة اذا ارتكبت بواسـطة وثائق مـزورة )المـادة 322 ق 
ج( وتتحـول هـذه الاخيرة الى جنحة وتصبـح بمثابة اسـتيراد بتصريح مـزور اذا تعلقت ببضاعـة محظورة او 

خاضعـة لرسـم مرتفع )المـادة5/325 ق ج(
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* المخالفـات مـن الدرجـة الثانيـة : طبقا لنـص المادة 2/320 مـن نفس القانون، تشـكل 
مخالفـة مـن الدرجـة الثانيـة كل مخالفة لأحـكام القوانني والأنظمة التـي تتـولى إدارة الجمارك 
تطبيقهـا عندمـا يكـون الهدف منهـا أو نتيجتهـا هو التملـص أو التغاضي مـن تحصيل الحقوق 
والرسـوم وعندمـا لا تتعلق هـذه المخالفة ببضاعة محظـورة أو خاضعة لرسـم مرتفع، وتتمثل 

هـذه المخالفـات على وجـه الخصوص فيام يلي:.
-نقـص غير مبرر في الطـرود أو نقـص في بيانات الشـحن وفي التصرـيحات الموجزة وكل 

اختلاف في نوعيـة البضائع المقيـدة في بيان الشـحن أو في التصرـيحات الموجزة.
 -عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا،.

-عمليـات الاسـتبدال التـي تطـرأ على البضائـع الموضوعـة تحـت نظـام العبـور خلالهـا 
. نقلها

ويعاقـب على هذه المخالفـات بغرامة تسـاوي ضعـف مبلغ الحقـوق والرسـوم المتملص 
منهـا أو المتقـاضي عنها.

*المخالفـات مـن الدرجـة الرابعة : حسـب المـادة 322 من قانـون الجامرك ويتعلق الأمر 
بالتصرـيحات المـزورة مـن حيـث النـوع أو العملة أو المنشـأ أو في تعيين المرسـل إليـه الحقيقي 

عندمـا ترتكـب بتوافـر شرطين هما:
 -أن تكـون البضاعـة محـل المخالفـة مـن صنـف البضائـع غير المحظـورة ولا مـن صنف 

البضائـع الخاضعـة لرسـم مرتفع
-أن ترتكب المخالفة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة.

علام التصريحات المـزورة من حيث نوع البضاعة أو قيمتها أو منشـئها أو في تعيين المرسـل 
إليـه الحقيقي تشـكل مخالفة من الدرجـة الأولى أو الثانية إذا لم ترتكب بواسـطة وثائق مزورة.

ويعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة.
2-المخالفات المتعلقة ببضائع محظورة او خاضعة لرسم مرتفع:

هـي المخالفـات مـن الدرجة الثالثة حسـب المـادة 321 من قانـون الجامرك ويتعلق الأمر 
بالمخالفـات التـي محلها إمـا بضاعة مـن البضائع المحظورة عنـد الجمركة المنصـوص عليها في 
المـادة 2/21 قانـون جمـارك وإمـا بضاعـة من البضائـع الخاضعة لرسـم مرتفـع عندما تضبط 
هـذه البضائـع عنـد مراقبة الطـرود والمظاريف البريديـة أو عندما ترتكب هـذه المخالفات من 

طرف المسـافرين.
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و تشـكل مخالفـات الدرجـة الثالثة خروج على المنهج الذي اتبعه المرشع في مجمل أحكامه 
بخصـوص تصنيف الجرائـم وتكييفها الجزائـي بحيث وردت هذه المخالفـات ضمن الأفعال 

الموصوفـة مخالفـة رغم اتصالها ببضائـع محظورة أو خاضعة لرسـم مرتفع))).
 ثانيـا- الجنـح: عندمـا يتعلـق الأمـر بالجرائـم الجمركيـة، عـدا أعامل التهريـب، حرص 
قانـون الجامرك اثـر تعديله بموجـب الأمـر المـؤرخ في 2005/07/25، وصـف الجنحة في 
المخالفـات المتعلقـة ببضائـع محظـورة أو خاضعـة لرسـم مرتفـع التـي تضبـط في المكاتـب أو 
المراكـز الجمركيـة أثنـاء عمليـات الفحـص أو المراقبـة، وهـي الأفعـال المنصـوص والمعاقب 

عليهـا في المـادة 325 قانـون الجامرك.
 تقوم الجنحة الجمركية في هذه الصورة على عنصرين وهما:

- أن يكـون الفعـل مخالفـة مـن المخالفات التي تضبـط المكاتـب أو المراكـز الجمركية أثناء 
عمليـات الفحـص أو المراقبة

- أن تكـون البضاعـة محـل المخالفـة مـن البضائـع المحظـورة أو مـن البضائـع الخاضعـة 
لرسـم مرتفـع))). 

المطلب الثاني: الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في الأمر المتعلق بمكافحة التهريب)))
منـذ تعديل قانـون الجامرك بموجب الأمـر المـؤرخ في 2005/07/25 المتضمـن قانون 
الماليـة التكميلي لسـنة 2005، أصبحت أعامل التهريـب برمتها جنحـا وأضـاف إليها الأمر 
المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلـق بمكافحـة التهريـب وصـف الجنايـة، وبذلـك صـارت 

أعامل التهريـب موزعـة بين الجنـح والجنايـات على النحـو التـالي بيانه: 
أولا-الجنح:

اثـر صـدور الأمـر المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلـق بمكافحـة التهريب، ألغـت المادة 
42 منـه المـواد  326 و327 و328 مـن قانـون الجامرك، وهي النصوص التـي كانت تتضمن 
الجـزاءات المقـررة لجنـح التهريـب بمختلـف درجاتـه ونقـل محتواهـا بترصف إلى القانـون 

لمتعلـق بمكافحـة التهريب))).

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 132
2. فعلى سـبيل المثال يشـكل جنحة مـن الدرجة الاولى بمفهوم المادة 352 ق.ج، اسـتيراد اسـلحة او مخدرات عرب مكتب جمركي 
دون التصريـح بهـا او بتصريـح مـزور، كما يعـد ايضا جنحة اسـتيراد او تصدير اقمشـة او ملابس او احذية عرب مكتب جمركي دون 
التصريـح بهـا او بتصريـح مـزور، ذلـك لكون الفئـة الاولى من صنـف البضائع المحظـورة ولكون الفئـة الثانية من صنـف البضائع 

الخاضعة لرسـم مرتفع.
3. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 136 وما بعدها

4. كان قانـون الجامرك قبـل تعديلـه بموجـب الامر المـؤرخ في 2005/05/23، يقسـم جنـح التهريب الى ثلاث درجات هي: 
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 كانـت الجنحـة مـن الدرجة الثانيـة المنصـوص عليها في المـادة 326 تعد الجنحـة الأصلية 
في أعامل التهريـب وتعـد الجنحتـان مـن الدرجتني الثالثـة والرابعـة المنصـوص عليهام في 

المادتني 327و328 جنحتني مشـددتين.
وفي ظل القانون الجديد، يمكن تقسيم جنح التهريب كالأتي:

أ-جنحـة التهريـب البسـيط:و هـي الجنحـة المنصـوص عليها في المـادة 1/10 مـن الأمر 
المـؤرخ في 2005/08/23، وتعـادل الجنحـة مـن الدرجـة الثانيـة التـي كانت تنـص عليها 
المـادة 326 مـن قانـون الجامرك سـابقا، ويتعلـق الأمـر بالتهريـب المجـرد عندمـا لا يكـون 

مقرونـا بـأي ظـرف من ظـروف التشـديد.
ب-جنحة التهريب المشدد: ويكون التهريب مشددا في الظروف الآتية:

1-إذا اقرتن التهريـب بظـرف التعدد: ويقصـد به التهريـب المرتكب من قبـل ثلاثة أفراد 
فأكثـر، وهـو ظـرف منصوص عليـه في المادة 10 الفقـرة الثانية مـن القانون المتعلـق بمكافحة 

التهريـب وتقابلهـا المـادة 327 من قانون الجامرك الملغاة.
لا يؤخـذ في الاعتبـار لتحديد التعدد إلا الأفراد الذين سـاهموا مسـاهمة شـخصية ونشـطة 
في ارتـكاب الجنحـة، سـواء حملـوا كلهم البضائـع محل الغـش أو لا، وينطبق هـذا المفهوم على 
كاشـفي الطريـق غير انه لا ينطبـق على المدبرين والمسـتفيدين مـن الغش في حالـة غيابهم عن 

مكان ارتـكاب الجنحة.
2-إذا أخفيـت البضاعـة عـن التفتيـش والمراقبـة: وهـو ظـرف منصـوص عليـه في المـادة 
2/10 مـن القانـون المتعلـق بمكافحـة التهريـب، ويتمثـل في إخفـاء البضاعة المهربـة داخل 
مخابـئ أو تجويفـات أو في أي أماكـن أخـرى مهيأة خصيصا لغـرض التهريـب، ولا يعني هذا 
الفعـل وسـائل النقـل التـي يحكمها نـص اخر وهـو المـادة 12 من نفـس القانـون. وكان هذا 
الظـرف واردا في المـادة 327 مـن قانـون الجامرك قبـل تعديلهـا بموجـب القانـون المؤرخ في 

.1998/08/22
3-إذا اسـتعملت إحـدى وسـائل النقـل: وهـو ظـرف منصـوص عليـه في المـادة 12 من 
القانـون المتعلـق بمكافحـة التهريـب، وكان واردا في المـادة 328 مـن قانـون الجامرك الملغاة، 

وهـو مـن الظـروف التـي كانـت تحـول جريمـة التهريـب إلى جنحة مـن الدرجـة الرابعة.

جنحـة الدرجـة الثانيـة وجنحة الدرجـة الثالثة وجنحـة الدرجة الرابعة، علام ان جنحة الدرجـة الاولى كانت تتعلـق بالجرائم التي 
تضبـط في المكاتـب أو المراكـز الجمركية أثنـاء عملية الفحـص أو المراقبة، أي أعمال الاسـتيراد والتصدير بـدون تصريح أو بتصريح 

مـزور والأعمال التـي في حكمها.
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عرفـت المـادة 02 الفقـرة د المقصود بوسـائل النقـل المهربـة :« كل حيوان أو آلـةأو مركبة 
أو أي وسـيلة نقـل أخـرى اسـتعملت بـأي صفـة لنقـل البضائع المهربـة آو كانت ستسـتعمل 

الغـرض«))). لهذا 

4- إذا تـم التهريـب مـع حمـل سالح ناري: وهـو ظرف منصـوص عليه في المـادة 13 من 
قانـون مكافحـة التهريـب، وكان واردا في المـادة 328 مـن قانـون الجامرك الملغـاة، وهـو من 

الظـروف التـي كانـت تحول جريمـة التهريـب إلى جنحة مـن الدرجـة الرابعة.

لا يفـرق القانـون بني الأسـلحة الناريـة، ومـن ثـم لا يهـم أن يكـون السلاح المحمـول 
سلاحا حربيـا أو سلاحا دفاعيـا أو سلاح صيـد أو سلاح الرمايـة والأسـواق والمعارض 
طبقـا للتصنيفـات والتعريفـات الـواردة في الأمر رقـم 97-06 المـؤرخ في 1997/01/21 

والمرسـوم التنفيـذي المطبـق لـه رقـم 98-96 المـؤرخ في 1998/03/18.

لا ترشط المرشع اسـتعمال السلاح النـاري بل يكفـي حمله وهـذا خلافا لما كانـت تنصل 
عليـه المادة 328 من قانون الجمارك الملغاة التي تشترط اسـتعمال السلاح النـاري في ارتكاب 

أعامل التهريب سـواء بإطلاق النـار أو بالتهديد به أو بشـهره.

5-حيـازة مخازن أو وسـائل نقـل مخصصة للتهريب: تعـد الحيازة داخل النطـاق الجمركي 
لمخـزن معـد لاسـتعماله في التهريـب أو وسـيلة نقل مهيـاة خصيصـا لغرض التهريـب صورة 
أخـرى مـن صـور التهريب المشـدد، وهي صـورة جديدة جـاء بها القانـون المتعلـق بمكافحة 
التهريـب في مادتـه 11. ولا يشترط في هـذه الصـورة أن تضبـط البضاعـة في المخـزن أو أن 
تسـتعمل وسـيلة النقـل فعلا، بـل يكفـي في الحالة الأولى إعـداد المخـزن لاسـتقبال البضاعة 

وفي الحالـة الثانيـة أحـداث تغيرات على وسـيلة النقـل لإخفـاء البضاعة عـن المراقبة.

ثانيا - الجنايات:

اضفـى الأمـر المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلـق بمكافحة التهريب وصـف الجناية على 
بعـض صـور أعامل التهريب وهي المـرة الأولى التـي يتخطى المرشع صراحة حـدود الجنحة 
في المجـال الجمركـي الـذي عـادة ما يكـون فيه الوصـف الجزائي محصـورا في المخالفـة أو على 

أكثـر تقديـر في الجنحـة مع التركيـز على الجـزاءات المالية.

تأخذ أعمال التهريب في ظل التشريع الحالي وصف الجناية في حالتين:

1. لمعرفة التفاصيل حول وسائل النقل الاطلاع على احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 138 ومابدها
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- إذا تعلق موضوع التهريب بالأسلحة )المادة 14(

- إذا شكل التهريب تهديدا خطيرا )المادة 15(
1- تهريـب الأسـلحة: تتحـول جنحـة التهريـب إلى جنايـة إذا كانت البضاعـة محل الغش 
أسـلحة، هـذا مـا يستشـف مـن نـص المـادة مـن القانـون المتعلـق بمكافحـة التهريـب التـي 

تعاقـب على تهريـب الأسـلحة بالسـجن المؤبد.
2- التهريـب الـذي يشـكل تهديـدا خطيرا: تتحـول جنحـة التهريـب أيضـا إلى جناية إذا 
كان التهريـب على درجـة مـن الخطورة تهدد الأمـن الوطنـي أو الاقتصاد الوطنـي أو الصحة 
العموميـة، هـذا مـا يستشـف من المـادة 15 مـن قانـون مكافحـة التهريـب التـي تعاقب على 

هذا الفعـل بالسـجن المؤبد.
 فام هـي أعامل التهريـب التـي تبلـغ مثـل هـذه الدرجة مـن الخطـورة؟ يصعـب الإجابة 
على هـذا التسـاؤل في غيـاب معايير موضوعيـة يمكـن الاسـتناد إليهـا، ومـع ذلـك يمكن 
القـول أن أعامل التهريـب قـد تبلـغ مثل هـذه الخطـورة إذا أخـذت صـورة الجريمـة المنظمة 

الوطنية. للحـدود  العابـرة 
ومـن قبيـل أعمال التهريـب التـي تهـدد الآمـن الوطنـي: تهريـب المتفجـرات والأسـلحة 
الكيماويـة ومكونـات القنابـل الذريـة التـي لا يشـملها مفهـوم الأسـلحة كام هـي معرفـة في 
الأمـر المـؤرخ في 1997/01/21 المتعلق بالأسـلحة، وكـذا تهريب أفلام أو أشرطة سـمعية 
بصريـة أو مؤلفـات تدعـو إلى الإرهـاب أو تغـذي الفتنة كل الأحـوال لا ترقى هـذه الأعمال 
إلى وصـف الجنايـة إلا أذا بلغـت درجـة من الخطورة تجعلها تشـكل تهديدا خطيرا على الأمن 

الوطني.
مـن قبيـل أعمال التهريـب التـي تهـدد الاقتصـاد الوطنـي: تهريـب المنتجـات الفلاحيـة 
الإستراتيجية كالحبـوب والحيوانـات مـن فصيلـة الغنـم أو البقـر وذلـك على نطاق واسـع، 
وكـذا تهريـب الثـروات الوطنيـة التي يرتكـز عليها الاقتصـاد كالمحروقـات والمـواد المنجمية 
وترقـى هـذه الأعامل إلى وصـف الجنايـة ألا إذا بلغـت درجـة مـن الخطـورة تجعلها تشـكل 

تهديـدا خطيرا على الاقتصـاد الوطني.
 ومـن قبيـل أعمال التهريـب التـي تهـدد الصحـة العموميـة : تهريـب أدويـة غير صالحي 
للاسـتعمال أو حيوانـات أو نباتـات تنقـل اوبئـة أو أمـراض خطيرة وكذا تهريـب المخدرات 
والمؤثـرات العقليـة، ولا ترقـى هـذه الأعمال بدورهـا إلى وصـف الجنايـة إلا إذا بلغت درجة 

مـن الخطـورة تجعلهـا تشـكل تهديدا خطيرا على الصحـة العمومية.
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* العقوبات الجزائية في قانون مكافحة التهريب: 
 : المـواد  الجامرك  قانـون  في  سـابقا  عليهـا  المنصـوص  التهريـب  لجنـح  مقارنـة  بإجـراء 
326،327و328 والعقوبـات المقـررة لهـا مـع مـا هـو منصـوص عليهـا في الأمـر الرئـاسي 
05-06، نجـد أن المرشع قـد شـدد العقوبـات حتى انه قـد تصل إلى السـجن المؤبـد علاوة 
على مصـادرة البضاعة ووسـيلة النقل المسـتعملة في التهريـب. غرامة مالية تسـاوي 5 مرات 
قيمـة البضاعـة عندما لا تسـتعمل وسـيلة النقل، وب عشرة مـرات 10 مرات قيمـة البضاعة 
ووسـيلة النقـل في حالـة ما إذا ارتكبـت أعمال التهريب باسـتعمال وسـيلة نقـل، أو من طرف 
ثلاثـة أشـخاص فأكثـر خاصة إذا كانـت المادة المهربـة ضمن المـواد المنصوص عليهـا في المادة 

10 مـن الأمـر الرئـاسي 05-06 المـؤرخ في 2005/08/23.
إضافـة إلى العقوبـات الأصليـة المقـررة في هـذا الأمـر وردت عقوبـات تكميليـة، حيـث 

يعاقـب الجـاني وجوبـا بعقوبـة تكميليـة أو أكثـر مـن العقوبـات التالية:
 -تحديـد الإقامة، -المنـع مـن الإقامة، -المنـع مـن مزاولـة المهنـة أو النشـاط، -إفلاس 
المؤسسـة نهائيـا أو مؤقتـا، الإقصـاء مـن الصفقـات العمومية، -توقيـف وسـحب رخصـة 
إقامـة  السـفر، -منع  جـواز  جديدة، -سـحب  رخصـة  اسـتصدار  إلغـاء  أو  السـياقة 

المخففـة. الظـروف  المصالحة، -اسـتبعاد  الأجانب، -منـع 
المبحث الثاني : تسوية المنازعات الجمركية 

تعترب المتابعـة القضائيـة الطريـق العـادي والمألـوف للفصـل في النزاعات القائمـة خاصة 
فيام يتعلـق بمكافحـة الجرائم وحمايـة الحق العـام، لذلك تختص الجهـات القضائيـة بالنظر في 
المنازعـات الجمركيـة، خاصـة تلـك التي يترتـب عليها ثبـوت الحق العـام والتي يواجـه فيها 
المتهمـون عقوبـات ماليـة وأخـرى سـالبة للحرية. لذلـك فان اختصـاص الجهـات القضائية 
بالنظـر فيهـا يثـار مـن نزاعـات جمركيـة يتحدد وفقـا لما نـص عليه التشريـع الجمركـي، وكذا 
قواعـد قانـون الإجـراءات الجزائيـة وقواعـد قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة. وهـذا 
طبقـا لأحـكام المـادة 1/265 مـن قانـون الجامرك التـي تنـص »يحـال الأشـخاص المتابعون 
بسـبب ارتـكاب مخالفـة جمركيـة على الجهـات القضائيـة المختصة قصـد محاكمتهـم طبقا لهذا 

القانون«)المطلـب الأول(.
اتبـع المرشع الجزائري طريقـة أخرى على غـرار الكثير مـن التشريعات لتسـوية النزاعات 
وهـي المصالحـة التـي تعترب كطريقـة أنجـع في حـل الخلافـات بني الطرفني بطريقـة وديـة 
وبعيـدا عـن الرقابـة القضائيـة، حيـث نـص عليهـا المرشع الجزائري ضمـن المـادة 2/265 
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التـي تنـص على »غير انـه يرخـص لإدارة امالجرك بإجـراء المصالحة مـع الأشـخاص المتابعين 
بسـبب ارتـكاب المخالفـات الجمركية بنـاءا على طلبهـم« )المطلب02(.

المطلب الأول: التسوية القضائية للجرائم الجمركية:
الأصـل أن النيابـة العامـة هـي التـي تضطلـع بمبـاشرة المتابعـة الجزائيـة، وإذا كان قانون 
الجامرك لم يخـرج على هـذه القاعـدة فانـه تضمـن أحكاما خاصـة تضطلـع بمقتضاهـا إدارة 
الجامرك بـدور مميـز في مبـاشرة المتابعـات وفي إنهائها، وذلـك اعتبـارا للطابع المميـز للجرائم 

الجمركيـة التـي تتولـد عنها دعويـان : دعـوى عموميـة ودعـوى جبائية))).
تخضـع مبدئيا مبـاشرة المتابعـات القضائيـة وانقضاؤهـا للقواعـد العامة المقـررة في قانون 
الإجـراءات الجزائيـة، غير أن قانـون الجامرك تضمـن أحكامـا خاصـة بالدعـاوى الجمركية 
نظـرا للطابـع المميـز للجرائم الجمركيـة التي تتولـد عنها دعـوى جبائية علاوة على الدعوى 

العمومية.
يتولـد عـن الجريمـة الجمركيـة بوجه عـام دعويـان أساسـيان : دعـوى عموميـة تحركهاو 

تباشرهـا النيابـة العامـة، ودعـوى جبائيـة تحركهـا وتباشرهـا إدارة الجمارك.
بالإضافـة إلى أن الجرائـم الجمركيـة المتمثلـة في الجنايـات والجنـح فانه تتولـد عنهما دعوى 

عموميـة وجبائيـة، إمـا المخالفـات فلا يتولـد عنها إلا دعـوى جبائية.
إذا كان قانـون الجامرك بعـد تعديلـه بموجـب قانـون 1998، قـد تنـازل عـن حـق إدارة 
الجامرك في التأسـيس كطـرف مـدني أمـام الجهـات القضائيـة، فمعنـاه لا مجـال للحديث عن 
الدعـوى المدنيـة، وسـنتطرق الى الدعـوى العموميـة التـي تحركهـا النيابـة العامة باسـم الحق 
العـام، والدعـوى الجبائيـة التـي تحركها حسـب نص المـادة 259 مـن قانون الجامرك كل من 

إدارة الجامرك والنيابـة العامـة بالتبعيـة للدعـوى العمومية.
الفرع الأول: تحريك الدعوى العمومية)))

لم يكـن قانـون الجامرك الجزائـري قبـل تعديلـه بموجب قانـون 1998/08/22، يشير 
إلى الدعـوى العموميـة ومباشرتهـا واكتفـى بالنـص في المـادة 259، قبل تعديلهـا على مباشرة 

الدعـوى الجبائيـة وحدهـا. تتميز الدعـوى العموميـة بخصائص معينـة أهمها: 
1-العموميـة: تسـتمد الدعوى العموميـة خاصية العموميـة من طبيعـة موضوعها إذ أنها 

تحمـي مصلحـة عامة تتعلـق بإثبات أو نفي سـلطة الدولـة في العقاب. 
1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 213

2. احسن بوسقيعة -المرجع السابق ص 214
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ترجـع عموميـة الدعوى العمومية كذلك الى صفة السـلطة المختصـة بتحريكها ومباشرتها 
وهـي النيابة العامة. 

يؤكـد هـذه الصفـة أن القانـون الـذي ينظـم اسـتعمال الدعـوى العموميـة وهـو قانـون 
الإجـراءات الجزائيـة فـرع مـن القانـون العـام)))، وإذا كان المرشع أحيانـا يقيد سـلطة النيابة 
العامـة في تحريـك الدعـوى في بعض الجرائـم أو إزاء بعـض المتهمين بضرورة تقديم شـكوى 
مـن الضحيـة أو بالحصـول على ترخيـص أو يخـول للمضرور في أحـوال أخرى حـق تحريك 
الدعـوى العموميـة، فـان النيابـة العامـة تظل رغم ذلـك مختصـة بتحريك الدعـوى في الحالة 

الأولى ومباشرتهـا في الحالـة الثانية.
2-الملائمة:الأصـل أن النيابـة العامـة تتمتع بقسـط كبير من السـلطة التقديرية في ممارسـة 

مهامهـا إلى درجـة أن القانـون يجيز لها حفـظ الأوراق))).
إذا كان المرشع الجزائـري قد اخـذ بمبدأ الملائمة بوجـه عام فان هذا المبـدأ يتعلق بتحريك 
الدعـوى العموميـة فقـط إمـا مباشرتهـا فتخضـع النيابة العامـة فيه لمبـدأ الشرعيـة إذ لا يجوز 
لهـا التنـازل عـن الدعـوى أو وقف الإجراءات لأي سـبب من الأسـباب وهذه هـي الخاصية 

العمومية. الثانية للدعـوى 
3-عـدم جواز التنازل عـن الدعوى العموميـة: تعتبر الدعوى العموميـة ملك للمجتمع، 
اذ ـيحق لـه وحده الحق في ممارسـتها والنازل عنهـا، وذا كان المجتمع يباشر الدعـوى العمومية 
بواسـطة ممثليـه المؤهلني لذلـك وهـم قضـاة النيابـة العامـة، فليـس لهـؤلاء بصفتهـم ممثلين 
للمجتمـع حق التنـازل عن الدعـوى العمومية، فمبـاشرة الدعوى العموميـة لا تقبل الوقف 

أو الانقطـاع أو الإنهـاء إلا في الأحوال المحـددة في القانون.
إذا كان تحريـك الدعـوى العموميـة يخضع لمبـدأ الملائمة، فـان مباشرة الدعـوى العمومية 

فيحكمهـا مبدأ عـدم جواز التنـازل عن الدعـوى أو الرجـوع فيها. 
مـن اجـل شرعيـة الدعـوى العموميـة، نـص المرشع في قانـون الإجـراءات الجزائيـة على 
مجموعـة مـن الرشوط الواجـب توفرهـا لتحريكها، حيـث ـيجب أن يتحقـق شرط الإضرار 
بالمجتمـع ويتحقـق الضرر في مجـال الجرائـم الجمركيـة مثلا بإدخـال أو إخـراج سـلع مـن 
اقليـم الدولـة دون تأديـة الرسـوم الجمركيـة، والتهريـب أو إدخـال سـلع مقلـدة أو إي نوع 
مـن الجرائـم التي تـؤدي بالضرر بالمجتمع، كما يشترط أيضا أن تتـولى النيابـة العامة وحدها 

1. امال عبد الرحمان عثمان -شرح قانون الاجراءات الجنائية-1988- مطابع الهيئة العامة للكتاب ص54.
2. لمزيد من التفاصيل انظر احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 215 وما بعدها.
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تحريـك الدعـوى العموميـة، وعليه فـان إدارة الجامرك في إطار ممارسـة مهامها ملزمـة بتبليغ 
وكيـل الجمهوريـة المختـص إقليميا بجميـع الجرائم التـي ترغـب في متابعة مرتكبيهـا قضائيا 

أو فتـح تحقيـق بشـأنها إذا كان الفاعـل مجهولا))). 
في غيـاب النصـوص القانونية الخاصة بكيفية مبـاشرة الدعوى العمومية بالنسـبة للجرائم 
الجمركيـة فانه يتـم اللجوء إلى الطـرق العامةو هي التكليـف بالحضور )الاسـتدعاء المباشر(، 
أو عـن طريـق إجـراءات التلبـس، أو بطلـب فتـح تحقيـق مـن طـرف وكيـل الجمهوريـة إلى 

قـاضي التحقيـق طبقا للامدة 333 من قانـون الإجـراءات الجزائية. 
بالنسـبة للاختصـاص بالنظـر في الدعـوى العموميـة للجرائـم الجمركية: فـان من شروط 
صحـة تحريـك ومبـاشرة الدعـوى العموميـة أن تكـون الجهـة القضائيـة التي أحيلـت عليها 
القضيـة هـي الجهـة المختصة قانونـا، ولهذا ـيجب مراعاة الاختصـاص النوعي والمحلي للنظر 

في الجرائـم الجمركية.
فالاختصـاص النوعـي: تقضي القواعـد العامـة أن يتـم اللجـوء إلى القضـاء الجزائـي من 
اجـل الفصـل في الجرائـم بصفة عامـة،و عليـه فالجرائم الجمركيـة هي الأخرى ـيجب طرحها 
أمـام القضـاء الجزائي المشـكل من قسـم الجنحـاو المخالفـات أو على محكمة الجنايات حسـب 
نـوع الجريمـة حسـب نـص المـادة 272 مـن قانـون الجمارك))).حيـث ينعقـد قسـم الجنـح 
عنـد ارتـكاب جنـح جمركيـة عنـد إحالتهـا عليـه، وينعقـد قسـم المخالفـات عنـد ارتـكاب 
مخالفـات جمركيـة، فيام يتم بالنسـبة لجرائـم التهريـب الموصوفة بوصـف الجناية فـان الأصل 
في اختصـاص النظـر فيهـا تنعقـد محكمـة الجنايـات وقـف لمـا نـص عليـه قانون الإجـراءات 

الجزائية.
بالنسـبة للاختصـاص المحلي فـان قانون الجمارك تضمـن نصا خاصـا بالاختصاص المحلي 
للنظـر في المخالفـات والجنـح الجمركيـة المعاينـة بموجب محضر حجز ومحضر معاينة حسـب 
نـص المـادة 274 مـن قانون الجامرك التي أعطـت بالاختصاص المحلي للنظـر في المخالفات 
والجنـح الجمركيـة المعاينـة بموجـب محضر حجـز ومحضر معاينة للمحكمـة الواقـع في دائرة 
اختصاصهـا مكتـب الجامرك الأقـرب إلى مـكان المعاينـة أو الحجـز، فيام تطبق حسـب نص 

1. مفتـاح العيـد -الجرائـم الجمركيـة في القانون الجزائري-رسـالة تخـرج لنيل شـهادة الدكتـوراه في القانون 
الخاص-جامعـة ابـو بكر بلقايد -تلمسـان-كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية 2011/-2012ص 223.

2. تنـص المـادة 272 مـن ق ج على »تنظـر الجهـات التي تبـث في القضايـا الجزائيـة في المخالفـات الجمركية 
وكل المسـائل الجمركيـة المثـارة عن طريـق اسـتثنائي وتنظر ايضـا في المخالفات الجمركيـة المقرونـة او التابعة 
او المرتبطـة بجنحـة مـن اختصـاص القانـون العـام« حيث يقصـد بالمخالفـات الجمركية حسـب نـص المادة 

الجرائـم الجمركيـة كلهـا باعتبارهـا مخالفة لقانـون الجمارك.
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المـادة في الفقـرة الثانيـة منهـا تطبـق قواعد اختصـاص القانـون العام السـارية على الدعاوى 
الأخـرى أي الدعـاوى الناشـئة عـن الجرائم التـي لم تتم معاينتهـا عن طريق محضر الحجز أو 

المعاينة.

أمـا الاختصـاص المحيل لجرائـم التهريـب الجمركـي فـان المشرع نـص صراحـة في المادة 
05-06 المتعلـق بمكافحـة التهريـب على خضوعهـا للقواعـد الإجرائيـة  34 مـن الأمـر 
المطبقـة على الجريمـة المنظمة فـان الاختصاص المحلي للمحاكم التـي تنظر فيها قـد يمدد إلى 
اختصـاص محاكـم أخرى غير تلك المحاكـم المختصة أصلا وفقـا للقواعد العامـة المنصوص 

عليهـا في قانـون الإجـراءات الجزائيـة وفقا لنـص المـادة 329 منه))). 

بالنسـبة لانقضـاء الدعـوى العموميـة، وفي ظـل سـكوت المرشع عـن أسـباب انقضـاء 
الدعـوى العموميـة فيام يخـص ارتـكاب الغـش الجمركـي، فانه يتـم تطبيـق القواعـد العامة 
لانقضائهـا المنصـوص عليهـا في قانون الإجـراءات الجزائية والتـي تكون عن طريـق التقادم، 

الوفـاة، العفـو الشـامل، القبـول بالحكـم والمصالحة))).

الفرع الثاني: تحريك الدعوى الجبائية:

لم يعـرف قانـون الجامرك الجزائـري الدعـوى الجبائيـة غير انـه مـن خلال نـص المـادة 
259مـن قانـون الجمارك يستشـف أنها تهدف إلى قمـع الجرائم الجمركيـة وإلى تحصيل الحقوق 

الجمركية. والرسـوم 

تختـص إدارة الجامرك بتحريـك الدعـوى الجبائيـة، حيـث كانـت قبـل تعديل نـص المادة 
259 بموجـب قانـون 1998، تسـتقل بهـا وحدهـا، وبعـد تعديل المـادة 259 أصبـح جائزا 
للنيابـة العامـة ممارسـة الدعـوى الجبائيـة بالتبعية للدعـوى العموميـة، ويكون هذا سـائغا في 
مـواد الجنـح فقـط، أما في مـواد المخالفـات، وطالما انـه لا يترتب عليهـا إلا جـزاءات جبائية، 
فلا ـيجوز للنيابـة العامـة قطعا ممارسـة الدعـوى الجبائية نظـرا إلى كـون الجزاءات المقـررة لها 

فحسـب. جبائية 

ويثـور التسـاؤل حـول الطبيعـة القانونيـة للدعـوى الجبائيـة حـول مـا أذا كانـت دعـوى 
عموميـة أم دعـوى مدنيـة، أو أنهـا دعـوى خاصـة؟

1. مفتاح العيد -الجرائم الجمركية في القانون الجزائري-مرجع سابق ص 231.
2. تفاصيـل حـول طـرق انقضـاء الدعـوى العموميـة انظـر مفتـاح العيـد -الجرائـم الجمركيـة في القانـون 
الجزائري-مرجـع سـابق ص 231 واحسـن بوسـقيعة -المنازعـات الجمركيـة- مرجـع سـابق ص 264.
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ممـا لا شـك فيـه أن الطبيعـة القانونيـة للدعـوى الجبائيـة هـو تحصيـل للطبيعـة القانونيـة 
للغرامـة والمصـادرة الجمركيـة، فـإذا أضفنـا عليها صبغـة مدنية قلنـا بالطابع المـدني للدعوى 
الجبائيـة، وأذا أضفنـا عليهـا صبغـة جزائيـة قلنـا بالطابـع الجزائي للدعـوى الجبائيـة، ونفس 

الـكلام يقـال أذا أضفنـا عليهام طابـع الازدواجية))).

كام تعترب الدعوى الجبائيـة ثاني دعوى تنشـا لفائـدة الصالح العـام لقمع مخالفـة التشريع 
الجمركـي مـن اجل تمكني إدارة الجامرك من اسـتيفاء حقوق الخزينـة العامة.

 *تحريك الدعوى الجبائية :

نـص المرشع الجمركـي ضمـن نـص المـادة 259 مـن قانـون الجامرك على ان اختصاص 
تحريـك الدعـوى الجبائية هو الاختصـاص الأصلي لإدارة الجامرك والتبعي للنيابـة العامة))).

وعليـه تحـرك الدعـوى الجبائيـة مـن طـرف إدارة الجامرك، حيـث تتـم مبـاشرة الدعوى 
الجبائيـة بصفـة مسـتقلة عـن الدعـوى العموميـة))) أو بالتبعيـة لهـا، وفي الحالتني ينعقـد حق 
تحريكهـا وممارسـتها لإدارة الجامرك، فعندما يصـل إلى علـم إدارة الجمارك أن فعلا ما يشـكل 
جريمـة جمركيـة يمكـن لهـا أن تتأسـس تلقائيـا للمطالبـة بالجـزاءات الماليـة لصالـح الخزينـة 
العامـة سـواء تعلق الآمـر بجنحة أو مخالفـة جمركية، وتجدر الإشـارة إلى أن المرشع لم ينص في 
مخالفـات العقوبـات الجمركيـة إلا على الغرامـات الجمركية والمصادرة مما يجعـل إدارة الجمارك 
هـي المحـول الوحيـد دون النيابـة العامـة التي لا يجوز لهـا قطعا مماريـة الدعـوى الجبائية نظرا 

إلى كـون الجـزاءات المقررة لهـا جبائية فحسـب))).

كام ـيحق للنيابـة العامة مبـاشرة الدعـوى الجبائيـة، حيث جعلـه المشرع اختصـاص تبعي 
للنيابـة العامـة بعـد تحريـك الدعـوى العمومية نظـرا لطبيعـة الجرائـم الجمركية حـق الخزينة 
العامـة في اسـتيفاء حـق المجتمـع، كام يسـتفاد مـن مضمـون المـادة 259 أن النيابـة العامة لا 
تحـرك الدعـوى الجبائيـة فقط وإنام مباشرة جميـع إجراءاتها بما في ذلك اسـتعمال طـرق الطعن 

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 219 وما بعدها.
2. تنـص المـادة 259 على«تمـارس ادارة الجامرك الدعـوى الجبائيـة لتطبيـق الجـزاءات الجبائية وـيجوز للنيابة 
العامـة ان تمـارس الدعـوى الجبائية للدعـوى العمومية وتكـون ادارة الجامرك طرفا تلقائيـا في جميع الدعوى 

التـي تحركهـا النيابة العامـة ولصالحها«.
3. مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية -المديرية العامة للجمارك- ص61.

4. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- الطبعة الثالثة ص204.
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ضـد الأحكام والقـرارات المخالفـة للقانون الجمركـي))). ويفترض هذا الحـق في مجال الجنح 
الجمركيـة فقـط دون المخالفـات الجمركية كـون ليس فيهـا دور للنيابـة العامة. 

 كما أن ممارسة النيابة العامة لحق مباشرة الدعوى الجبائية يتوقف على شرطين: 
- أن تكـون إدارة الجامرك غائبـة عـن جلسـة المحاكمـة، فإذا حضرت سـقط حـق النيابة 

العامـة في تمثيلها. 
- أن تكـون الجريمـة الجمركيـة المتابـع من اجلها المتهـم جنحة أو جناية وهـذا بعد صدور 
القانـون 05-06 المتعلـق بمكافحـة التهريـب الـذي اضفـى على جرائـم التهريـب وصـف 

الجنحـة أو الجناية))).
بالنسـبة لطـرق تحريـك الدعـوى الجبائيـة فإنهـا لا تختلـف عـن طـرق تحريـك الدعـوى 
العموميـة ذلـك أنهـا كثيرا مـا تقترن بالدعـوى العموميـة، كام أن قانـون الجامرك أو الأمر 
المتعلـق بمكافحـة التهريـب لا ينـص على خلاف ذلـك مما يقضي أن تكـون الطـرق المطبقة 
في المجـال الجمركـي نفسـها التـي تبـاشر في الدعـوى العموميـة في القانـون العام وتكـون إما 

بالتكليـف بالحضـور، أو إجـراء التلبـس بالجنحـة أو عـن طريـق فتـح تحقيـق قضائي. 
فيام يخـص الاختصـاص بالنظـر في الدعـوى الجبائية فانـه يتوجب على إدارة الجامرك أن 
تحـرك الدعوى الجبائيـة وتطالب بالغرامـات الجمركية أمـام الجهات القضائيـة المختصة نوعا 

وإقليميا:
-الاختصـاص النوعـي: يحدد نص المـادة 272 مـن القانـون الجمركي))) الجهـة القضائية 
المختصـة نوعـا في القضايـا الجمركيـة، حيـث يختص قسـم الجنح بالمحكمـة بالنظـر في الجنح 
الجمركيـة المرفوعة اليه، فيما يختص قسـم المخالفـات بالمحكمة بالنظـر في المخالفات الجمركية 
المرفوعـة اليـه، في حني تختـص محكمـة الجنايـات بالنظـر في الجنايـات الجمركية المحالـة اليها 

بقـرار من غرفـة الاتهام.
واسـتثناءا لقاعـدة اختصـاص الهيئـات التي تبـت في المسـائل الجزائية بالفصـل في الجرائم 
الجمركيـة نصـت المـادة 288 مـن القانـون الجمركـي على حالـة يكـون فيهـا الاختصـاص 
للهيئـات القضائيـة التـي تبت في المسـائل المدنيـة ويتعلق الأمر بمصـادرة الأشـياء المحجوزة 
1. بـن يعقـوب حنـان -التوجهـات الجديـدة في المنازعـات الجزائيـة الجمركية- رسـالة ماجسـتير في القانون 

الجنائـي والعلـوم الجنائيـة كلية الحقـوق جامعـة الجزائـر 2003-/2004 ص 93.
2. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية-الطبعة الثانية 2001 ص236.

3. تنـص المـادة 272 ق ج على«تنظـر الهيئـة القضائيـة التي تبـت في القضايـا الجزائية في المخالفـات الجمركية 
وكل المسـائل الجمركيـة المثـارة عن طريق اسـتثنائي«
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على مجهولني أو على أفـراد لم يكونـوا محـل متابعة قضائيـة بالنظـر لقلـة أهميـة البضاعة محل 
الغـش ففـي مثل هـذه الحالات أجـاز قانون الجامرك لإدارة الجامرك أن تطلب مـن المحكمة 

التـي تبـت في المسـائل المدنيـة بمجـرد عريضة المصـادرة العينيـة لتلـك البضائع))).
-الاختصـاص المحيل: طبقا لنـص المادة 274 مـن القانون الجمركي تعطـي الاختصاص 
المحلي للنظـر في دعاوى الجرائـم الجمركية غير جرائم التهريـب المنصـوص والمعاقب عليها 
بمقتضى قانـون مكافحـة التهريـب إلى محكمـة ارتـكاب المخالفـة أو محكمـة إقامـة مرتكـب 
المخالفـة طبقا للقواعـد العامة المنصوص عليهـا في المادة 329 من قانون الإجـراءات الجزائية 
للمحكمـة الواقـع في دائـرة اختصاصهـا مكتـب الجامرك القريب من مـكان معاينـة الجريمة 
عندمـا تكـون المعاينـة بمحضر حجـز أو محضر معاينـة. تضيـف المـادة 274 الاختصـاص 
المحلي يـؤول لقواعـد الاختصـاص في القانـون العـام في عير الحالتني السـابقتين، بمعنـى 
أن الاختصـاص المحلي للنظـر في الدعـوى الجبائيـة المترتبـة عـن جنحـة جمركيـة غير معاينة 
بمحضر معاينـة أو حجـز، فانـه يـؤول الاختصاص المحلي إلى محكمـة محل الجريمـة، أو محل 

إقامـة احـد المتهمني أو الرشكاء أو محل القبـض عليهم.
أما إذا كانت الدعوى الجبائية مترتبة عن مخالفة جمركية فيؤول الاختصاص المحلي: 

بالنسـبة للدعـوى الجبائيـة المترتبـة عـن جرائـم التهريـب المنصـوص والمعاقـب عليهـا 
بموجـب قانـون مكافحـة التهريـب فانـه ينعقـد الاختصـاص المحلي إلى الجهـات القضائيـة 
التـي تتـولى الفصـل في الدعـوى العموميـة المترتبـة عـن هـذه الجرائـم، وذلـك تطبيقـا لنص 
المـادة 34 مـن الأمر المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلـق بمكافحة التهريب على تطبيق نفس 

القواعـد الإجرائيـة المعمـول بهـا في مجـال الجريمـة المنظمـة على أعامل التهريب. 
بالنسـبة لانقضـاء الدعوى الجبائيـة فانه لا تختلف عن أسـباب انقضاء الدعـوى العمومية 
المنصـوص عليهـا في قانـون الإجـراءات الجزائيـة والتـي تكـون عـن طريـق التقـادم، الوفاة، 

العفـو الشـامل، القبول بالحكـم والمصالحة.
مـن خلال هذه الدراسـة البسـيطة للمتابعـة القضائية كوسـيلة لحل النـزاع الجمركي يتبين 
مـدى خصوصية النـزاع الجمركي وخصوصيـة الدعوى، إلا أنهـا تبقى وسـيلة ردعية وفعالة 

في مكافحـة الجريمة الجمركيـة وردع مرتكبيها.
 مكـن المرشع الجمركـي الجزائـري مصالـح الجامرك من اسـتيفاء حـق الخزينـة العمومية 
مـن خلال المتابعـة القضائيـة وكطريقـة لحـل النـزاع بني الطرفني، إلا أن هـذه الطريقـة 
أصبحت تسـبب وتشـكل هاجسـا سـواء بالنسـبة لإدارة الجمارك التـي تجد عقبـات في التنفيذ 

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية-مرجع سابق- الطبعة السادسة 2013 ص240.
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بالإضافـة إلى طـول الإجـراءات والمـدة لتحصيـل حقوقهـا، أمـا بالنسـبة للطـرف مرتكـب 
الجريمـة الجمركيـة فهـي متبعـة قضائية قـد تسـلبه حريته وتجربه على دفـع الغرامـات المالية.

المطلب الثاني: التسوية الودية للمنازعات الجمركية 

قصـد تجنـب العقبـات المتولدة عن التسـوية القضائيـة لحل النـزاع الجمركـي، اتبع المشرع 
الجزائـري طريقـة أخـرى على غرار الكثير مـن التشريعات وهـي المصالحة التـي تعتبر كطريقة 
أنجـع في حـل الخلافـات بني الطرفني بطريقـة وديـة وبعيـدا عـن الرقابـة القضائيـة، حيث 
نـص عليهـا المرشع الجزائري ضمـن المـادة 2/265 التي تنص على »غير انه يرخـص لإدارة 
املجارك بإجراء المصالحة مع الأشـخاص المتابعين بسـبب ارتـكاب المخالفـات الجمركية بناءا 
على طلبهم« غير أن هذه السـلطة عرفـت أحوال عدة تباينـت بين الإتاحة والمنـع والتقييد))).

فقـد أولى القانـون الجمركـي عنايـة خاصـة للمصالحـة وذلـك نظـرا لمـا يترتـب عـن هذا 
الإجـراء مـن نتائـج بالغـة الأهميـة لطـرفي النـزاع، حيـث لا تعتبر سـببا مـن أسـباب انقضاء 
الدعويني فحسـب بـل بديلا للمتابعـات القضائيـة أيـن تكـون فيـه إدارة الجامرك طرفـا 

وقاضيـا في آن واحـد بعيـدا عـن العدالـة وبمنـأى عـن أي رقابـة قضائيـة ))).

كام تعترب المصالحـة الجمركية كامتيـاز لصالـح إدارة الجامرك، كونها لم تعد سـببا لانقضاء 
جميـع الجرائـم الجمركيـة، كام أن الانقضاء يعـد أثرا مـن آثار المصالحـة الجمركيـة خاصة وأن 
المصالحـة الجمركيـة لا تقـوم على المبـادئ العامة المنصـوص عليها في مجـال المصالحـة كاتفاق 
رضائـي، كام أن المصالحـة الجمركية مقيـدة بموافقـة إدارة الجمارك التـي لها سـلطة الموافقة او 

رفـض التصالح))).

1. كانـت المصالحـة الجمركيـة متاحـة بموجـب التشريـع الجزائـري الـذي اعتمـد تمديـد العمـل بالقوانني 
الفرنسـية التـي لا تتعـارض مـع المبـادئ الوطنيـة إلى غايـة صـدور قانـون الجامرك بموجب الأمـر 07-79 
المـؤرخ في 1979/07/21 المتعلـق بقانـون الجامرك حيـث اسـتبدلها المرشع بنظـام التسـوية الاداريـة في 
المجـال الجمركـي حيـث تخلى المرشع عـن المصالحة كسـبب لانقضـاء الدعـوى العموميـة بموجـب تعديل 
المـادة 06 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة بموجـب الامـر 75-46 المـؤرخ في 1975/06/17 المعـدل 
والمتمـم لقانـون الإجـراءات الجزائيـة، الى غاية صـدور القانـون رقـم 91-25 المـؤرخ في 1991/12/18 
المتضمـن قانـون الماليـة لسـنة 1992 المعدل والمتمـم للأمر 79-07 المتضمـن قانون الجمارك ايـن عاد المشرع 
الجزائـري للأخـذ بالمصالحـة الجمركية بموجب المـادة 265 بفقرتهـا الثانية مـن قانون الجامرك، ليقيد العمل 
بهـا بموجـب الأمـر 05-06 المتضمـن قانون مكافحـة التهريب والـذي تنص المـادة 21 منه تسـتثنى جرائم 

التهريـب المنصـوص عليهـا في هـذا الأمـر من إجـراءات المصالحـة المبينـة في التشريـع الجمركي.
2. احسـن بوسـقيعة - المصالحـة الجمركيـة في القانون الجزائـري والقانون المقارن- رسـالة دكتـوراه دولة في 

القانـون الجنائـي -جامعة قسـنطينة 1995 ص 306.
3. مفتاح العيد - الجرائم الجمركية في القانون الجزائري- مرجع سابق ص 319.
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إلا أن المصالحـة الجمركيـة جائـزة في جميـع الجرائـم الجمركيـة عـدا أعامل التهريب حيث 
التهريـب،  بمكافحـة  والمتعلـق   2005/08/23 في  المـؤرخ  الآمـر  مـن   21 المـادة  منعـت 

المصالحـة في أعامل التهريـب.

الفرع الأول: تعريف المصالحة الجمركية:

لم يعرف المشرع الجمركي الجزائري المصالحة الجمركية بل اكتفى بالنص على إمكانية اللجوء 
اليها والآثار المترتبة عنها، غير أن الفقه استأثر بتعريفها حيث نجد تعاريف مختلفة للمصالحة 
الجمركية، فيعرفها البعض على »أنها تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية 
الدعاوى  أن  يعتب  الذي  الفقه  نظرة  حسب  الصلح«)))، وهذا  عليه  قام  الذي  الجعل  مقابل 

المترتبة عن الجرائم الجمركية هي دعاوى جزائية حتى في جانبها الجبائي.

يعرفهـا البعـض الأخـر على أنهـا »عقد خاص مـن طبيعـة مدنيـة يترتب عليـه وضع حد 
للنـزاع الجمركـي القائـم بني إدارة الجامرك ومرتكـب الغـش الجمركـي«))) وهـو رأي الفقه 
الـذي يعترب الغرامـات الجمركيـة تعويـض مـدني، فيام يـرى جانب مـن الفقه أنهـا« تصرف 
قانـوني مـن جانـب واحـد يصدر مـن المخالـف الذي لـه إمـا قبول دفـع المبلـغ المقـرر قانونا 
أو الأشـياء التـي يلـزم تسـليمها للإدارة وإمـا رفض الرشوط التي يحددهـا القانـون وبالتالي 
لا يتـم الصلـح وتسير إجـراءات الدعوى الجنائيـة في طريقهـا قبلـه«)))، فيما يعرفهـا آخرون 
على أنهـا »عمـل إجرائـي إداري ينعقد بـإرادة الطرفني هما المتهـم أو المخالف وجهـة الإدارة 
وبانعقـاده ينحسـم النزاع وتنقضي الدعوى الجنائيـة«))). فيما توجه الفقـه الحديث إلى تعريف 
المصالحـة على أنهـا إجـراء إداري ينتج عنه جـزاء اقرب مـا يكـون إلى الجـزاء الإداري))) لان 
مصـدر المصالحـة إدارة عموميـة، وهدفهـا ردعـي ومضمونهـا ذو طابـع مـالي وهـي خاضعة 

لمبـدأ الشرعية والمسـؤولية))).
1. مجـدي محـب حافظ- الموسـوعة الجمركية )جريمـة التهريـب الجمركي-الجرائم والمخالفـات الجمركية(- 

2002 ص420 القاهرة 
Vincent CARPENTIER. Guide pratique du contentieux douanier. Préface de Jacques BORE.Litec. .  .2

OCTOBRE1996. p153

3. احمـد محمـد محمـود خلف-الصلـح واثـره في انقضـاء الدعـوى الجنائيـة واحـوال بطلانـه -دار الجامعـة 
الجديـدة-2008ص91 

4.نفس المرجع السابق.
5. احسـن بوسـقيعة- المصالحة في المـواد الجزائية بوجـه عام والمـادة الجمركية بوجـه خاص-الطبعة الاولى-

الديـوان الوطني للأشـغال التربوية الجزائـر 2001 ص284.
6. مفتاح العيد -الجرائم الجمركية في القانون الجزائري-مرجع سابق ص 320.
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الفرع الثاني: شروط المصالحة الجمركية:

يشترط المرشع الجمركـي لإجـراء المصالحـة توافر مجموعـة من الرشوط المتعلقـة بمحل 
المصالحـة وشروط أخـرى متعلقـة بالإجراءات الشـكلية.

أولا-الرشوط الموضوعيـة: إذا كانـت القاعـدة أن كل الجرائـم الجمركيـة تقبـل المصالحة 
فقـد أورد المرشع اسـتثنائين: الأول في المـادة 265 مـن قانـون الجامرك والثـاني في المـادة 21 
مـن الأمـر 05-06 المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلـق بمكافحة التهريـب، وأضاف اليهما 

التنظيـم والقضـاء اسـتثناءات أخرى))). 

 * الأصـل أن كل الجرائـم الجمركيـة تقبـل المصالحة، والجرائـم الجمركية كثيرة و متنوعة 
في طبيعتهـا، ويمكـن تناولهـا حسـب معيارين: المعيـار الأول حسـب طبيعة الجريمـة : حيث 
تصنـف الجرائـم الجمركيـة إلى أعامل التهريب، وأعامل الاسـتيراد والتصدير بـدون تصريح 
وهـي الأعامل التي عرب عنها المرشع في قانـون 1998 بمصطلـح المخالفات التـي تضبط في 
المكاتـب الجمركيـة أثنـاء عمليات الفحـص والمراقبة، بالإضافـة إلى مخالفات أخـرى متنوعة.

 تكيف الجرائم الجمركية حسب معيار وصفها الجزائي إلى جنح ومخالفات.

*الجرائـم المسـتثناة مـن المصالحـة: أورد قانـون الجامرك اسـتثناءا عامـا عن المبـدأ المذكور 
بنصـه صراحـة على عـدم جـواز المصالحـة في الجرائـم المتعلقـة بالبضائـع المحظـورة عنـد 
الاسـتيراد أو التصديـر حسـب مفهـوم الفقـرة الأولى مـن المـادة 21 مـن قانون الجامرك. كما 
أضـاف المشرع اسـتثناءا أخر في الأمـر 05-06 المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحة 
التهريـب الـذي منع المصالحـة في أعمال التهريب. كما نجد اسـتثناءات أخرى تم اسـتخلاصها 

مـن اجتهـاد القضـاء. وعليـه نوجـز الجرائم التـي اسـتثناها المشرع مـن المصالحـة فيما يلي: 

1- الاستثناءات المنصوص عليها في القانون:

 -  الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد او التصدير: تحظر المادة 3/265 بصفة 
قطعية المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد او التصدير حسب مفهوم 
الفقرة الاولى من المادة 21 من قانون الجمارك))). حيث تتضمن المادة فئتين من البضائع المحظورة: 
1. احسـن بوسـقيعة- المصالحـة في المـواد الجزائية بوجه عام والمـادة الجمركية بوجـه خاص-الطبعة -2013

-الجزائر-ص58 هومة  دار 
2. تعرف المادة 21 من قانون الجمارك البضائع المحظورة ب:
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- المحظـورة حظـرا مطلقات: والتي تشـمل المنتجـات المادية )البضائـع المتضمنة علامات 
منشـأ مزورة وبضائـع مزيفة، البضائع التي منشـؤها بلد محـل مقاطعة، قطع الغيار المسـتعملة 

وأجـزاء ولوائـح السـيارات)))، وكل بضاعة تخل بالأمن والنظام العـام والأخلاق))).

الفكريـة  المنتجـات  فتشـمل  مطلقـا  حظـرا  المحظـورة  البضائـع  مـن  الثـاني  النـوع  أمـا 
العامـة(. للآداب  المخالفـة  والرسـومات  والصـور  )النشريـات 

- البضائـع المحظـورة حظـرا جزئيـا : وهـي البضائـع التـي أوقـف المرشع اسـتيرادها 
وتصديرهـا على ترخيـص مـن السـلطات المختصة ويتعلـق الأمـر بالعتاد الحربي والأسـلحة 
والذخيرة، المـواد المتفجرة، المخـدرات والمؤثـرات العقلية،التبـغ المصنع والمـواد التبغية بكل 

أصنافهـا، تجهيـزات الاتصـال، الممتلـكات الثقافيـة المنقولة....الـخ))).

2-الاسـتثناءات المنصـوص عليـه في القانـون 05-06 المتعلـق بمكافحـة التهريـب: اثـر 
صـدور الآمر 05-06 المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحـة التهريب، أضاف المشرع 
اسـتثناءا جديـدا إلى الجرائـم المتعلقـة بالبضائـع المحظورة، ويتعلـق الأمر بأعامل التهريب التي 
لا ـيجوز فيهـا المصالحة حسـب نص المـادة 21 من هذا الأمر، فيام عرفت المـادة 324 من قانون 
الجامرك أعامل التهريب، حيـث يأخذ التهريب عدة صور أهمها اسـتيراد البضائـع أو تصديرها 

خـارج المكاتـب الجمركيـة بالإضافة إلى صـور أخرى يكون فيهـا التهريب بحكـم القانون. 
3-الاسـتثناءات المسـتخلصة مـن اجتهـاد القضـاء: عمل القضـاء على إبراز نـوع أخر من 
الجرائـم التـي لا ـيجوز المصالحـة فيهـا، ويتعلـق الأمـر بجرائـم القانـون العـام أو مـن قانون 
خـاص آخـر عندمـا تقبـل وصفا جمركيـا، وهي مـا اصطلح على تسـميتها الجرائـم المزدوجة 

وجرائـم القانـون العـام المرتبطة بجرائـم جمركية:

»-كل البضائع التي منع استيرادها او تصديرها بأية صفة كانت.
-عندمـا تعلـق جمركـة البضائـع على تقديـم رخصـة او شـهادة او اتمـام اجـراءات خاصـة، تعترب البضاعـة 
المسـتوردة او المعـدة للتصديـر محظـورة اذا تعني خلال عمليـة الفحـص مـا يلي: اذا لم تكن مصحوبة بسـند 
او ترخيـص او شـهادة قانونيـة، اذا كانـت مقدمـة عـن طريق رخصة او شـهادة غير قابلة للتطبيـق، اذا لم تتم 

الاجـراءات الخاصـة بصفـة قانونية« 
1.المـادة  64 مـن القانـون رقـم 06-24 المـؤرخ في 2006/12/26 المتضمـن قانون الماليـة 2007، حيث 

منع اسـتيرادها لغـرض تجاري.
2.المـادة 02 مـن الامـر 03-04 المـؤرخ في 2003/07/19 المتعلـق بالقواعـد العامة المطبقة على عمليات 

وتصديرها. البضائع  اسـتيراد 
3. . احسـن بوسـقيعة- المصالحـة في المـواد الجزائية بوجه عام والمـادة الجمركية بوجه خاص-مرجع سـابق- 

طبعـة 2013 ص 61 وما بعدها.
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- الجرائـم المزدوجـة: هـي الجرائم التـي تقبل وصفني احدهما من قانون الجامرك والأخر 
مـن القانـون العـام او مـن قانون خـاص أخـر، فنكون أمـام حالة يأخـذ فيها الفعـل وصفين 

وينطبق عليـه نصان.
يستشـف مـن قضـاء المحكمـة العليـا أن التعـدد الصـوري بني جرائـم جمركيـة وجرائـم 

أخـرى يتحقـق على وجـه الخصـوص في الأفعـال التاليـة))) : 
- استيراد وتصدير مخدرات بطريقة غير شرعية)المادة 21 من قانون الجمارك(

- اسـتعمال صفيحـة او قيـد تسـجيل على مركبـة ذات محـرك او مقطورة تحمـل رقما مزورا 
أو غير حقيقـي وكـذا قيـادة المركبـة وهـي مـزودة بلوحة او تسـجيل غير مطابق لنـوع تلك 
المركبـة )المـادة 1/42-3 مـن القانـون رقـم 87-09 المـؤرخ في 1978/02/10 المتعلـق 

بحركـة المـرور عرب الطـرق وسلامتها وأمنهـا والمـادة 8/325 من قانـون الجمارك(
- استيراد أو تصدير النقود أو المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بطريقة غير شرعية.

فحسـب قضـاء المحكمـة العليـا فـان المصالحـة في الجرائـم المزدوجـة ينحرص أثرهـا في 
الجريمـة الجمركيـة التـي يتـم التصالـح بشـأنها ولا ينرصف إلى جريمة القانـون العـام أو أية 

جريمـة مـن قانـون خـاص أخر.
- جرائـم القانـون العـام المرتبطـة بجرائـم جمركيـة: يمكـن أن يرتكب شـخص جريمتين 
أو أكثـر أحداهمـا على الأقـل جمركيـة لا يفصـل بينهـا حكم قضائـي نهائـي، يعرب الفقه على 
هـذا الوضـع بالتعـدد المـادي أو الحقيقي فقـد انتهجـت المحكمة العليـا نفس الاتجاه بالنسـبة 
للجرائـم المزدوجـة حيـث أن المصالحـة التـي تتـم في الجريمة الجمركيـة لا ينرصف أثرها إلى 

جريمـة القانـون العام. 
4-الاسـتثناءات الـواردة في النصـوص التنظيميـة الجمركيـة: اسـتبعدت إدارة الجمارك في 

نصوصهـا التنظيميـة الداخليـة المصالحـة في طائفـة أخرى مـن البضائع.
يستخلص من مذكرة المدير العام للجمارك رقم 303 المؤرخة في 1999/01/31 المتضمنة 
الجمارك  إدارة  مسئولي  إلى  الموجهة  المصالحة  إطار  في  الغرامات  لحساب  العامة  التوجيهات 
المؤهلين لإجراء المصالحة ان هناك حالات أخرى لا يجوز فيها المصالحة ويتعلق الأمر بما يلي))) :

1. احسن بوسقيعة- -المرجع السابق- ص86.
2. . احسـن بوسـقيعة- المصالحـة في المـواد الجزائية بوجه عام والمـادة الجمركية بوجه خاص-مرجع سـابق-

طبعة 2013 ص 93.
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- أعمال التهريب المرتكبة باستعمال أسلحة نارية
353 المـؤرخ في  - الجرائـم المتعلقـة بالبضائـع المشـار اليهـا في المنشـور الـوزاري رقـم 
1994/03/29 المتعلقـة بتعزيـز آليـات مكافحـة تهريـب المـواد ذات الاسـتهلاك الواسـع.
-المخالفـات الجمركيـة المرتكبة من قبل أعـوان الجمارك أو أي عون مـن الأعوان المؤهلين 
لمعاينـة المخالفـات الجمركيـة أو المتورطني فيهـا ويتعلـق الآمـر بالنسـبة للأعـوان الآخريـن 

بضبـاط وأعـوان الضرائب والمنافسـة وقمـع الغش وحراس الشـواطئ.
رغـم أن هـذه المذكـرة فقـدت قسـمتها بعـد صـدور الأمـر 05-06 المتعلـق بمكافحـة 
التهريـب لا سـيما المـادة 21 منـه التـي منعـت المصالحـة في أعامل التهريـب، فإنهـا تبقى ذات 
أهميـة بالنسـبة للحالتني الثانيـة والثالثـة عندمـا يتعلـق الأمـر بأعامل الاسـتيراد أو التصدير 

بـدون تصريـح أو بتصريـح مـزور.
ثانيـا- الرشوط الإجرائيـة: يشترط المرشع الجزائـري لقيام المصالحـة الجمركيـة أن يبادر 
الشـخص المتابـع بتقديـم طلب لهـذا الغـرض إلى احـد مسـؤولي إدارة الجامرك المؤهلين لمنح 
المصالحـة وأن يوافـق هـذا الأخير على الطلب، مـا لم تكـن المخالفـة المرتكبة مـن المخالفات 
التـي تسـتوجب فيهـا المصالحة اخـذ رأي اللجنـة الوطنية أو اللجـان المحليـة للمصالحة، ولا 

تكـون المصالحـة نهائية محدثـة لأثارهـا إلا بعد صـدور قـرار المصالحة.
1- طلب الشخص المتابع من اجل جريمة جمركية:

يشترط قانـون الجامرك الجزائـري آن يصـدر الطلـب مـن الشـخص المتابع، حيث يتسـع 
مفهـوم الشـخص المتابـع من اجـل جريمـة جمركية ليشـمل الشريـك في الغش والمسـتفيد منه 

والمرصح والوكيل لـدى الجامرك والمـوكل والكفيل. 

بالنسـبة لشـكل الطلـب فانـه لا يخضـع لشـكليات معينـة كالكتابـة مثلا حيـث يكـون 
في  المـؤرخ   195-99 رقـم  التنفيـذي  المرسـوم  مـن  يستشـف  انـه  غير  شـفهيا،  أو  كتابيـا 
1999/08/16 المتضمـن إحـداث لجـان المصالحـة تشـكيله او سيرها وأن الطلـب يكـون 
كتابيـا لا سـيما في الحـالات التـي تخضـع فيهـا المصالحـة إلى رأي اللجنـة الوطنيـة أو اللجـان 
المحليـة للمصالحـة، حيـث تشترط المـادة 05 من هـذا المرسـوم الاكتتـاب في هـذه الحالات 
سـواء كانـت مصالحـة مؤقتة في حالـة عرض نقـدي مضمون بتقديـم كفالة بنسـبة 25 %.من 
مبلـغ الغرامـات، أو اذغـان للمنازعـة مكفـولا. فيام جـرى العمـل على تعميم هـذا الشرط 
وتطبيقـه على كافـة طلبـات المصالحـة و يعترب هـذا الإجـراء شرطـا أوليـا لإخطار مسـؤول 
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إدارة الجامرك المرخـص لـه بمنـح المصالحـة، ويترتـب على عـدم إيداع هـذا المبلغ عـدم قبول 
الطلـب شـكلا دون حاجـة إلى النظـر في موضوعـه.

كام يترتب على اكتتـاب المصالحـة المؤقتـة أو الاذعـان للمنازعـة تأجيل تقديم الشـكوى 
للنيابـة إذا لم تكـن القضيـة قـد أحيلـت للقضـاء مـن اجـل المتابعـة، وإذا كانت القضيـة أمام 
القضـاء يتعني على إدارة الجامرك طلـب تأجيـل النظـر في القضيـة إلى غايـة اتخـاذ قـرار في 
شـانها، وإذا كان للطالـب شركاء يلتمـس مـن قاضي التحقيـق أو جهة الحكـم المختصة فصل 

قضيـة مقـدم الطلـب عن باقـي المتهمني وتأجيـل النظـر في قضيته.

 لا يشترط القانـون في الطلـب صيغـة أو عبـارة معينـة بـل يكفـي أن يتضمـن تعبيرا عن 
إرادة صرـيحة لمقـدم الطلـب في المصالحـة غير انـه يستحسـن أن يتضمـن الطلـب اقتراحاتـه 

بشـان المبلـغ المتصالـح عليه.

بالنسـبة لميعـاد تقديم الطلب، فقـد كان القانون الجمركـي الجزائري قبـل تعديله بموجب 
قانـون 1998 رصيح المصالحة في ميعاد محدد وهـو قبل صدور حكم نهائـي )المادة 5/265(، 
وبعـد تعديـل قانـون الجامرك في 1998 أصبحـت المـادة في فقرتهـا الثامنة تجيـز المصالحة بعد 
صـدور حكـم قضائـي نهائي على أن ينحرص أثرهـا في العقوبـات ذات الطابـع الجبائي وهما 
الغرامـة والمصـادرة الجمركيتين دون العقوبـات ذات الطابع الجزائي كعقوبـة الحبس والغرامة 

الجزائيـة البديلـة لها في حالـة تطبيق الظـروف المخففة.

بمجـرد تلقـي مصلحـة الجامرك الطلـب والتأكد مـن اسـتيفائه لأوضاعه الشـكلية تحوله 
مصلحـة الجامرك التـي عاينـت المخالفـة بعـد تشـكيل الملـف إلى السـلطة السـلمية المؤهلـة 

. لح للتصا
2- موافقة إدارة امالجرك:

إذا كان القانـون يشترط على الشـخص المتابع أن يقـدم طلـب المصالحـة إلى إدارة الجمارك، 
فانـه لا يفـرض عليها الموافقة على الطلب ولا يلزمها الـرد عليه، وإذا التزمـت الإدارة الصمت 
فسـكوتها يفهـم منه الرفـض. في حني إذا وافقت إدارة الجامرك على طلب المصالحـة فانه يكون 
في شـكل قـرار مصالحة. حيـث تقـوم إدارة الجمارك بتهيئة الملـف وعرضه على الجهـة المختصة، 
إذ يميـز التنظيـم الجمركـي بين الحـالات التي تحتـاج إلىرأي اللجنـة الوطنية أو اللجـان المحلية 
للمصالحـة، وذلك حسـب طبيعة المخالفة ومبلغ الرسـوم والحقوق المتغـاضى عنها أو المتملص 

منهـا وإلى حالات أخـرى لا تخضع فيهـا المصالحة إلى رأي اللجـان المذكورة.
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اللجـان  أو  الوطنيـة  اللجنـة  رأي  المصالحـة  فيهـا  تسـتوجب  التـي  2-1- المخالفـات 
:)(( المحليـة))

تعـد مصلحـة الجامرك التـي عاينـت المخالفـة ملـف المنازعـة وترسـله حسـب الحالـة، 
بالمصالحـة المؤقتـة أو الاذغـان بالمنازعة إلى السـلطة السـلمية المؤهلـة للتصالـح، لإحالته على 

المختصة. اللجنـة 
تتمثـل المصالحـة المؤقتـة في شـكل محضر تحـرره مصلحـة إدارة الجامرك التـي عاينـت 
المخالفـة وتعرضـه على الشـخص الملاحق الـذي طلب المصالحـة للتوقيع عليـه بعدما يعترف 

بالجريمـة المنسـوبة اليه.
يترتب على المصالحة المؤقتة توقيف المتابعة الجزائية مقابل التزامات مالية تتمثل في دفع 25 % 

من مبلغ الغرامات المستحقة على سبيل الكفالة إلى غاية الفصل النهائي في طلب المصالحة.
يشير المحضر إلى أن الطرفني اتفقـا على انـه في حالـة موافقـة المسـؤول المختـص على 
هـذه المصالحـة فـان القضيـة تكـون قد سـويت أمـا في الحالـة العكسـية فـان المصالحـة المؤقتة 
تصبـح ملغـاة بقـوة القانون، ولـكل الأطـراف حقوقها مثلما كانـت عليه سـاعة إمضاء محضر 
المصالحـة المؤقتـة، كما يشير إلى التزام الطالـب بترك المبلغ المدفوع على سـبيل الكفالـة إلى غاية 

الحـل النهائـي للنـزاع أما عـن طريق القضـاء أو عـن الطريق
الإداري، ويرجـع إلى السـلطة الأعلى المؤهلـة لمنـح المصالحـة تحديـد المبلغ النهائـي لبدل 

المصالحـة بعـد اخـذ رأي لجنـة المصالحـة المختصة.
يتضمـن محضر المصالحـة المؤقتـة الـذي يعـرض على السـلطة الأعلى المختصـة عرضـا 
وجيـزا مـع وصـف الجريمـة وتحديد النصـوص المطبقـة عليها وكـذا طبيعـة وقيمـة البضائع 
محـل الجريمـة فضلا عـن اعتراف الشـخص الملاحق بارتـكاب المخالفة، إضافـة إلى العروض 

التـي تقـدم بهـا طالـب المصالحة.
أمـا الاذغـان للمنازعـة فيتمثـل في وثيقة تتضمن عـرض أعوان الجامرك للوقائـع المؤثمة 
التـي اثبت وهـو إقرار فوري مـن المتهم بالمخافـة والتزامه بقبـول القرار الذي تتخـذه الإدارة 
بشـأنها لاحقـا وموافقتـه على دفع المبلـغ المالي الذي تطالب بـه الإدارة في حـدود الحد الأقصى 
للعقوبـات المقـررة قانونا للفعل المنسـوب إليـه. ويتضمن الاذغـان للمنازعـة التزاما مكفولا 
مـن طـرف ضامـن أو تسـليم وديعـة ماليـة بقيمـة العقوبـات الماليـة المقـررة قانونـا للفعـل 

المنسـوب للمخالف.
1. احسن بوسقيعة- المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام والمادة الجمركية بوجه خاص-مرجع سابق-طبعة 2013 ص 116
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* سري أعمال اللجـان المختصـة للمصالحـة: حسـب المرسـوم التنفيـذي رقـم 195-99 
المـؤرخ في 1999/08/16 المتضمـن إحـداث لجان المصالحة وتشـكيلها وسيرها، تتشـكل 

اللجنـة الوطنيـة للمصالحـة والتـي مقرهـا بالمديريـة العامة للجامرك من:
- المدير العام للجمارك او ممثله رئيسا

- مديـر والمنازعـات، التشريـع والتنظيـم والتقنيات الجمركيـة، القيمة والجبايـة، مكافحة 
الغـش، أعضاء

- المدير الفرعي للمنازعات، مقررا
تـدلي هـذه اللجنـة برأيهـا في طلبـات المصالحـة عندمـا يفـوق مبلـغ الحقـوق والرسـوم 
منهـا مليـون )1.000.000دج())). كام توجـد لجنـة محليـة  المتملـص  أو  المتغـاضى عنهـا 
للجامرك، رئيسـا. تتشـكل من:-المديـر الجهـوي  للمصالحـة في مقـر كل مديريـة جهويـة 
-المديـر الجهـوي المسـاعد للشـؤون التقنيـة، رئيـس مفتشـية الأقسـام المختـص إقليميـا، 
رئيـس المكتـب الجهوي لمكافحـة الغش، أعضـاء رئيس المكتـب الجهوي للمنازعـات، مقررا 
تـدلي اللجنـة المحليـة برأيهـا في طلبـات المصالحـة المتعلقـة بـكل المخالفـات الجمركيـة، عـدا 
المخالفـة المنصـوص عليهـا في المـادة 328 المتعلقـة بالتهريـب، المخالفـات التـي يفـوق مبلغ 
الحقـوق والرسـوم المتغـاضى عنها أو المتملـص منها خمسامئة ألـف )500.000دج( دون أن 

يتجـاوز مليـون )1.000.000دج())). 
تجتمـع هـذه اللجـان مـرة واحدة على الأقل في الشـهر بنـاءا على اسـتدعاء من رؤسـائها، 
حيـث تتـولى اللجنـة المختصة دراسـة الطلب وتصـدر رأيها بعد مداولـة أعضائهـا بالأغلبية، 
وفي حالـة تعـادل الأصـوات يكـون صـوت الرئيـس مرجحـا. تحـرر مـداولات اللجـان في 
محضر يوقعـه كل الأعضـاء الحاضريـن ويلحـق مسـتخرج منـه بالملـف. يقـرر المسـؤولون 
المؤهلـون لإجـراء المصالحة، على أسـاس أراء اللجان، ما ـيجب تخصيصه لطلبـات المصالحة.

2-المخالفات التي لا تستوجب فيها المصالحة رأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية))):
تنطبـق الإجـراءات سـالفة الذكر، رغم عدم النـص عليها، على الحـالات الأخرى التي لا 
تكـون فيهـا المصالحة خاضعة لـرأي اللجنـة الوطنية أو اللجـان الجهوية بحيـث تعد مصلحة 
الجامرك التـي عاينـت المخالفـة الملـف وترسـله مرفقـا، حسـب الحالـة، بالمصالحـة المؤقتة أو 

1. المادة 5/265 قانون الجمارك 98-10 المعدل والمتمم
2. المادة 6/265 قانون الجمارك 98-10 المعدل والمتمم.

3. احسـن بوسـقيعة- المصالحـة في المـواد الجزائية بوجه عـام والمادة الجمركيـة بوجه خاص-مرجع سـابق-
طبعة 2013 ص 118.
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الإذعـان بالمنازعـة إلى السـلطة السـلمية المؤهلـة للتصالـح. ومـا يميـز هـذه الحـالات عـن 
سـابقاتها هـو أن المسـؤول المؤهـل لإجـراء المصالحة يقـرر دون الرجـوع إلى لجـان المصالحة.

تتبـع نفـس الإجـراءات إذا كان الأمـر يتعلـق بالإذعـان للمنازعـة، ويلجـا عـادة إلى هذا 
الإجـراء عندمـا لا يكـون بوسـع الإدارة تحديـد، ولـو مؤقتـا، قيمـة المبلـغ الـذي يتعني على 
المخالـف دفعـه، ويجري العمل بـه على الخصوص عندمـا لا يكون ثمـة داع للمتابعة الجزائية، 

كام لو كانـت المخالفـة مرتكبـة من قبـل مخالفني مبتدئين أو كانـت قليلـة الأهمية.
3- قرار المصالحة)))

يصـدر المسـؤول المختص قـرار المصالحة ـيحدد فيه مبلغ المصالحـة يحدد فيه مبلـغ المصالحة 
ويبلغـه الى مقـدم الطلـب في ظـرف خمسـة عشر يومـا مـن تاريخ صـدوره، ويكـون القرار في 

الحـالات التي يسـتوجب فيهـا القانون استشـارة اللجنة وفـق توجيهات هـذه الأخيرة.
يتـم تبليـغ المعنـي برسـالة مـوصى عليهـا ويمنـح لطالـب المصالحـة أجلا محـددا لدفـع 
المبلـغ المعني في القـرار، وفي حالـة لم يمتثـل وفـات هـذا الأجـل يحال الملـف إلى القضـاء من 
اجـل المتابعـة، ولا يختلـف الأمـر إذا كانـت المخالفـة المتصالح عليها مـن المخالفـات التي لا 

تسـتوجب المصالحـة فيهـا رأي اللجـان.

تجسد إدارة الجمارك الاتفاق في شكل قرار مصالحة تكرس فيه موقعها المهيمن في إجراءات 
المصالحة، وبذلك تؤكد أن المصالحة لم ترق بعد في ظل التنظيم الحالي إلى مرتبة المصالحة الحقيقية 
وإنما هي جزاء إداري مقنع. ويعتبر هذا رأي الدكتور أحسن بوسقيعة حول المصالحة الجمركية، 
ونحن نوافقه الرأي كونها تخدم طرف على آخرو تفرض هيمنة إدارة الجمارك من خلال الغرامات 
التي تفرضها على طالب المصالحة دون مراجعته او رضاه، وبذلك فهي ليست بمصالحة بمعنى 
المصالحة التي يكون فيها لغة الحوار والمد والجزر بين الطرفين إلى غاية الوصول إلى قرار يرضي 
الطرفين، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة الجرائم الجمركية التي تستوجب نوع من الصرامة 

لمكافحتها والحد من أثرها على الاقتصاد الوطني.

الفرع الثالث: أثار المصالحة:

ينرصف اثـر المصالحـة على طـرفي النـزاع فقـط وهمـا إدارة الجامرك وطالـب المصالحـة، 
حيـث يحسـم النـزاع تماماكام هـو الحـال في الصلـح المـدني ويترتـب بذلـك نتيجتـان : اثـر 

الانقضـاء واثـر التثبيـت
1. . احسن بوسقيعة- المرجع السابق- ص 121.



195

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

1- بالنسـبة لأثـر الانقضـاء: يجيـز قانـون الجامرك منـذ تعديلـه بموجـب قانـون 1998 
المصالحـة الجمركيـة قبـل بعد صدور الحكـم القضائـي النهائي وبذلـك تختلف آثـار المصالحة 

باختلاف المرحلـة التي تتـم فيها. 

اذا كانـت المصالحـة قبل صـدور الحكـم النهائي فيترتـب عليه انقضـاء الدعويني الجبائية 
والعموميـة حسـب مـا نصـت عليـه المـادة 265 المعدلـة بموجـب قانـون 1998 في فقرتهـا 

الثامنـة، ومـن ثم فـان المصالحـة تمحو آثـار الجريمـة))). 

وفي حالـة صـدور الحكـم النهائي، فقد أوضحـت المادة 265 في الشـطر الثاني مـن الفقرة 
الثامنـة أن المصالحـة التـي تجـري بعـد صـدور حكـم نهائـي لا يترتـب عليهـا أي اثـر على 
العقوبـات السـالبة للحريـة أو الغرامـات الجزائيـة أو المصاريـف الأخـرى ومـن ثـم ينحصر 

أثرهـا على الجـزاءات الجبائيـة ولا ينرصف إلى العقوبـات الجزائيـة.

2- بالنسـبة لأثـر التثبيـت: تـؤدي المصالحـة الجمركية إلى تثبيـت الحقوق سـواء تلك التي 
اعترف بهـا المخالـف لإدارة الجامرك أو تلـك التـي اعترفـت بهـا الإدارة للمخالـف، وغالبا 
مـا يكـون اثـر تثبيـت الحقـوق لصالـح إدارة الجامرك وحدهـا تتحصـل بمقتضـاه على بدل 
المصالحـة الـذي تـم الاتفـاق عليـه وغالبـا مـا يكـون هـذا المقابـل مبلغـا مـن المـال، وحينئذ 
تنتقـل الملكيـة إلى الإدارة بالتسـليم فيتحقـق بذلـك الأثر الناقـل للمصالحة. وقـد يكون بدل 
المصالحـة عقـارا وفي هـذه الحالـة لا تنتقـل الملكيـة لإدارة الجامرك إلا بتسـجيل عقـد الصلح 
وفقـا للقواعـد العامـة ومـع ذلـك فـإدارة الجامرك في غنى عن هـذا الإجـراء إذ باسـتطاعتها 

الترصف في العقـار بالبيع.

وقد تتضمن المصالحة رد الأشياء المحجوزة لصاحبها ففي هذه الحالة يكون للمصالحة اثر 
مثبت لحق المخالف على هذه الأشياء ولذا يتعين على إدارة الجمارك أن ترفع يدها عنها، إلا أن 

استرجاع المحجوزات لا يعفي المتصالح من دفع الحقوق والرسوم الجمركية الواجبة السداد.

الخاتمة:
إن دراسة موضوع مدى فعاليات الرقابة القضائية والمصالحة على اعتبارهما آليات سنها المشرع 
خصوصية  وبالتالي  وخطورتها  خصوصيتها  أثبتت  التي  الجمركية  الجرائم  لمكافحة  الجزائري 

المنازعات الجمركية، يتطلب حقيقة مكان ودراسة أوسع حتى يستوفي الموضوع حقه.
1. احسن بوسقيعة- المنازعات الجمركية -مرجع سابق-طبعة السادسة ص 284.
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إلا أننـا مـن خلال هذا المقـال حاولنـا إبـراز المحاور الأساسـية لهـذه النقاط ولو بشـكل 
موجـز ومبسـط حتى يتسـنى للقارئ فهم الموضوع بشـكل أفضـل ويتمكن الباحـث ربما من 

الاسـتفادة منه في دراسـاته وبحوثـه العلمية في هـذا المجال.
مـن خلال هـذه الدراسـة يتبين لنا مـدى فعاليـة التسـوية القضائيـة والوديـة للمنازعات 

الجمركيـة لمكافحـة الجرائـم الجمركيـة مـن خلال عـدة نقاط نلخـص أهمها فيام يلي:
- طبيعـة الجرائـم الجمركيـة وخطورتهـا على الاقتصـاد الوطنـي، تحتـاج إلى نـوع مـن 

الصرامـة في اتخـاذ القـرار والى وسـيلة تكـون رادعـة وفعالـة للحـد مـن آثارهـا.
- سـمح المرشع للأطـراف اللجـوء إلى المصالحـة كبديل عـن التسـوية القضائية مـا يعني 
بالنسـبة للجرائـم التـي يسـمح فيها إجـراء المصالحـة إلا ما اسـتثناه المرشع، يعنـي احتواءها 
ممـا يفـرغ كلمـة مكافحتها مـن محتواها، بمعنى انـه عندما نسـمح بالمصالحة في بعـض الجرائم 
الجمركيـة فإننـا لا نكافحهـا، بـل نمحو آثارهـا خاصة إذا كانـت المصالحة قبل صـدور الحكم 
النهائـي وهـذا مـا نص عليـه المشرع بانقضـاء الدعـوى العموميـة والجبائية إذا تمـت المصالحة 

قبل صـدور الحكـم النهائي.. 
- رغـم أن المصالحـة هـي طريقـة أسرع مـن المتابعـة القضائيـة في حـل النـزاع واسـتيفاء 
الخزينـة العموميـة لحقوقها بدفـع مرتكب الجريمـة لبدل المصالحـة، فإنها تفتقـد لعنصر الردع 

الـكافي لمكافحـة الجريمـة الجمركية. 
- اولى القانـون الجمركـي عنايـة خاصـة للمصالحـة وذلـك نظـرا لمـا يترتـب عـن هـذا 
الإجـراء مـن نتائـج بالغـة الأهميـة لطـرفي النـزاع، فيام تعترب المصالحـة الجمركيـة كامتيـاز 
لصالـح إدارة الجامرك، كونهـا لم تعد سـببا لانقضاء جميع الجرائـم الجمركية، كام أن الانقضاء 
يعـد أثـرا مـن آثـار المصالحـة الجمركيـة خاصـة وأن المصالحـة الجمركيـة لا تقوم على المبادئ 
العامـة المنصـوص عليها في مجال المصالحـة كاتفاق رضائي، إنام مقيدة بموافقـة إدارة الجمارك 

التـي لهـا سـلطة الموافقـة أو رفـض التصالح.
- ينتـج عـن المصالحـة كإجـراء إداري جـزاء اقـرب مـا يكـون إلى الجـزاء الإداري لان 
مصـدر المصالحـة إدارة عموميـة، وهدفهـا ردعـي ومضمونهـا ذو طابـع ماليـو هـي خاضعة 

لمبـدأ الشرعيـة والمسـؤولية.
- المصالحـة لم تـرق بعـد في ظل التنظيم الحـالي إلى مرتبـة المصالحة الحقيقية وإنام هي جزاء 
إداري مقنـع كونهـا تفـرض هيمنـة إدارة الجامرك مـن خلال الغرامـات التـي تفرضهـا على 
طالـب المصالحـة دون مراجعتـه أو رضـاه، وبذلـك فهـي ليسـت بمصالحـة بمعنـى المصالحة 
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التـي يكـون فيهـا لغـة الحوار والمـد والجـزر بني الطرفني إلى غاية الوصـول إلى قـرار يرضي 
الطرفني، ولعـل السـبب في ذلك يرجـع إلى طبيعة الجرائـم الجمركية التي تسـتوجب نوع من 

الصرامـة لمكافحتهـا والحد مـن أثرها على الاقتصـاد الوطني. 
- يتولـد عـن الرقابـة القضائيـة تحريـك دعـوى عموميـة وأخرى جبائيـة لفائـدة الصالح 
الحقـوق  الجمركيـة وإلى تحصيـل  الجرائـم  قمـع  إلى  بدورهـا تهـدف  العـام، هـذه الأخيرة 

والرسـوم الجمركيـة واسـتيفاء حقـوق الخزينـة العامـة.
- تعترب التسـوية القضائيـة مكلفـة ومرهقـة لطـرفي النـزاع، إلا أن الرقابـة القضائية تعتبر 
الآليـة الأنجـع والأكثـر فعاليـة للحـد مـن الآثـار السـلبية للجرائـم الجمركيـة ومكافحتهـا 
بالنظـر إلى المصالـح العامـة وحمايـة المجتمـع، كام أن جهـاز القضاء يعترب الجهـة المختصة في 
إصـدار الأحـكام القضائيـة والعقوبـات الجزائيـة، بالإضافـة الى انـه جهـاز اردع مـن الجهاز 

الإداري بالنسـبة لمرتكبـي هـذه الجرائم.

قائمة المراجع:
- القانون رقم 98-10 المؤرخ في 1998/08/22 المتعلق بقانون الجمارك المعدل والمتمم.

- القانــون رقــم 06-24 المــؤرخ في 2006/12/26 المتضمــن قانــون الماليــة 2007، حيــث منــع 
اســتيرادها لغــرض تجــاري.

- الامر 05-06 المؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحة التهريب
- الامر المؤرخ في 2005/07/25 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005

- الامر 75-46 المؤرخ في 1975/06/17 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
- الامــر 03-04 المــؤرخ في 2003/07/19 المتعلــق بالقواعــد العامــة المطبقــة عــى عمليات اســتيراد 

البضائــع و تصديرها
- احسن بوسقيعة - المنازعات الجمركية - دار هومة-الطبعة السادسة 2013/2012

- امــال عبــد الرحمــان عثاــن -شرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة-1988- مطابــع الهيئــة العامــة 
للكتــاب

- مفتــاح العيــد -الجرائــم الجمركيــة في القانــون الجزائري-رســالة تخــرج لنيــل شــهادة الدكتــوراه في 
القانــون الخاص-جامعــة ابــو بكــر بلقايــد -تلمســان- كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية

- مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية - المديرية العامة للجمارك 
- احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية-الطبعة الثالثة 
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- بــن يعقــوب حنــان - التوجهــات الجديــدة في المنازعــات الجزائيــة الجمركيــة -رســالة ماجســتير في 
القانــون الجنائــي والعلــوم الجنائيــة كليــة الحقــوق جامعــة الجزائــر -2004/2003

- احسن بوسقيعة - المنازعات الجمركية- الطبعة الثانية 2001
- احســن بوســقيعة -المصالحــة الجمركيــة في القانــون الجزائــري والقانــون المقــارن- رســالة دكتــوراه 

دولــة في القانــون الجنائــي -جامعــة قســنطينة 1995 
التهريــب الجمركي-الجرائــم والمخالفــات  - مجــدي محــب حافظ-الموســوعة الجمركية)جريمــة 

 2002 القاهــرة  الجمركيــة(- 
- احمــد محمــد محمــود خلف-الصلــح واثــره في انقضــاء الدعــوى الجنائيــة واحــوال بطلانــه- دار 

الجامعــة الجديــدة 2008 
- احســن بوســقيعة- المصالحــة في المــواد الجزائيــة بوجــه عــام والمــادة الجمركيــة بوجــه خاص-الطبعــة 

الاولى- الديــوان الوطنــي للأشــغال التربويــة الجزائــر 2001
- احســن بوســقيعة- المصالحــة في المــواد الجزائيــة بوجــه عــام والمــادة الجمركيــة بوجــه خاص-الطبعــة 

2013- دار هومــة -الجزائــر-
-  Vincent CARPENTIER. Guide pratique du contentieux douanier.  Préface deJacques 
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 �أدوات  �صناعة الخزف الإ�سلامي 
 في المغرب الأو�سط

 ) من خلال معرو�ضات المتاحف(

ا. خيدة علي
أستاذ مساعد أ -قسم الآثار-
جامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة -2

ملخص:

      تكمـن أهميـة دراسـة أدوات الصناعـة الفخاريـة المحفوظـة بالمتاحف الوطنيـة، الى إبراز 
شـكل الأداة وخصائصهـا، للتعـرف أكثـر عـن شـكل الأواني التـي كانـت تنتجهـا اليـد 
الصانعـة، وذلـك راجـع إلى افتقـار المتاحف للقطـع الكاملة التـي تميز أشـكال التحف التي 
تعـود إلى العصر الإسالمي الوسـيط، ونظرا لغيـاب هذا الوصـف في المصـادر والمراجع لم 
يبـق لنـا إلا التعـرف على شـكل الأداة لاسـتنطاق الشـكل الأصيل لألواني والمصنوعات 

الفخاريـة، كما أنهـا تعترب دليال قاطعا على محليـة الصناعـة الفخارية.
الكلمات المفتاحية:  الأدوات الفخارية، الصناعة، الأساليب الصناعية، المغرب الأوسط

Abstract : 

The importance of the study of pottery industry , saved the national 
museums tools , to highlight the shape of the tool and its characteristics, 
to learn more about the shape of the pots that were produced by hand 
manufacturer , This is due to the lack of museums full of pieces that 
characterize the forms of artifacts dating back to the Islamic era mediator.
In the absence of this description in the sources and references we have 
nothing left but to recognize the shape of the tool to interrogate the 
original shape of the pots and pottery, It is also considered as conclusive 
evidence of the local pottery industry.
Key words : pottery  tools, Industry, Industrial methods, National museums.



200

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

مقدمة:
لاشـك أن الباحـث الأثـري على ظاهـرة التخصـص الحرفي أثنـاء فترة العصر الإسلامي 
الوسـيط بالمغـرب الأوسـط، يـدرك تماما أن هـذا الميدان يعاني مـن غياب المعلومـة في المصادر 
الإخباريـة عـن حرفـة الفخـار عامـة، ناهيـك عام يتعلق بـالآلات التي يسـتعين بهـا الخزاف 
في صناعتـه، وليـس ذلـك فحسـب بـل إن نـدرة الشـواهد الماديـة يزيد الأمـر تعقيـدا بحيث 
ـيجب الاعتراف صراحـة بأنـه فيما عـدا بعـض الأمثلـة التـي سنسـتعرضها في هذه الدراسـة 

المتواضعـة، فـان جميـع المتاحـف الجزائرية تخلـو من أمثلـة أخرى.
وتبرز الأهمية الأثرية لهذه الأدوات بالنسبة لنا في عدة نقاط أهمها:

أنهـا تمثـل دور بالـغ الأهميـة في تحديد واثبـات محلية الصناعـة في الموقع محل الاكتشـاف بما 
لا يدع مجالا للشـك.

كما أن بعضها يساعد كثيرا على تحقيق التأريخ النسبي للمجموعات الخزفية.
وتعد الغاية من هذه الدراسة هي تقديم المعطيات المتوفرة حاليا، وإلقاء نظرة تقيمية للوضع 
الراهن على حقيقته، والوقوف على تشخيص الأسباب الكامنة وراء هذا الخلل الذي أشرنا إليه 
آنفا، كما نهدف إلى لفت نظر المختصين والمسؤولين على حد سواء للالتفات لهذا الجانب المهم 
هذا  بملأ  الكفيلة  الحلول  لإيجاد  والسعي  الجهود  تكثيف  بضرورة  والتحسيس  الصناعة  من 

الفراغ حتى يتسنى لنا إعطاء هذا النوع من الصنائع ما يستحقه من عناية.
وإذا كانـت قضيـة عـدم الاطمئنـان لتأكيـد قيـام الصناعـة الخزفيـة في العديد مـن المواقع 
الثريـة التـي كانـت تمثـل مراكـز عمرانيـة كربى خلال الفترات الإسلامية، تعـد طعـن في 
مسـتوى تقـدم أهاليهـا وغيـاب مسـاهمتهم في مزاولـة هـذا النشـاط ينفـي دورهـم في تطوير 
هـذه الأدوات والمنتجـات على حد سـواء، فهل تكفي هذه الشـواهد كدلائـل يمكن اعتمادها 
لإثبـات محليـة الصناعـة على مسـتوى قـروي أو جهـوي أو إقليمـي، وهـل يكـون ذلك على 

مـدى الزمن الجزئـي أم الزمـن الوسـيط الكلي. 

1- تعريف الأداة:

جمعهـا أدوات)))، وهـي تعترب من المقومـات الضرورية للصناعـة إذ لابد لـكل صانع من 
البرش مـن أداة أو أدوات أو آلة أو آلات))).

1. معـروف الرصـافي، الآلـة والأداة ومـا يتبعها من الملابـس والمرافق والهنـات، تحقيق وتعليـق: عبد الحميد 
الرشـودي، مكتبـة الثقافة الدينية، بور سـعيد، مرص، ط1، 2001، ص17.

2. محمـد محمـود محمديـن، التراث الجغـرافي الإسلامي، دار العلـوم للطباعـة والنرش، الريـاض، المملكـة 
.363 1999، ص ص362،  السـعودية، ط3،  العربيـة 
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كام يبني إخـوان الصفا الفرق بني الأداة والآلة، فالأداة حسـب تفسيرهم هـي ما كانت 
خارجـة عـن ذات الصانـع  كفـأس النجـار، ومطرقـة الحـداد، وقلـم الكاتب، أمـا الآلة فهي 
أعضـاء الجسـم مثـل اليد والأصابـع والرجـل والرأس والعني))). ويمكـن القـول أن الأداة 
أو الآلـة هـي كل مـا يسـتعين به الصانـع في تقويـم صنعتـه. فأمـا الأدوات التي نحـن بصدد 
اسـتعراضها فهي تسـاعد الخـزاف في الحصول على نتائج دقيقـة ومتقنة، وربام كان يتم اقتناء 

بعضهـا جاهزة، وسنسـتعرضها في النقـاط التالية:

2- أنواع الأدوات المستخدمة من طرف فخاري العصر الوسيط:

في الوقـت الـذي أغفلـت كتـب الأخبـار الإشـارة إلى الآلات التـي يسـتعين بهـا الخزاف 
المسـلم في صناعتـه خلال العصـور الوسـطى، كشـفت لنـا رسـالة أبي القاسـم في صناعـة 
الخـزف اللثـام عـن أسامئها بقـدر وافي مـن التفصيـل، فمن خلال اسـتقراء مضمـون ترجمة 

هـذه الرسـالة يمكـن اسـتخراج مجموعـة وافـرة العـدد مـن الأدوات نذكـر منهـا:
- أدوات استخراج الطين من المقالع ونقله إلى محل العمل.

-  أدوات سـحق وتفتيـت المـادة الطينيـة، والمعـادن المسـتخدمة في صناعـة الطلاءات 
والمدقـات وغيرهـا. الحجريـة  كالطاحونـة 

- أدوات التصفية والغربلة
- وسائل تحديد الوزن كالمكاييل أو المعايير.

- وسـيلة تقديـر الوقـت، كالسـاعة لتحديـد الزمـن وان كانـت غير محـددة إذا كانـت 
شمسـية أو رمليـة.

- أدوات التشكيل كالعجلة أو غيرها .
- أدوات الزخرفـة كالفرشـاة المسـتعملة لإيقاع الكتابـة والزخرفة على الأواني، وأدوات 

أخـرى حادة.
- المناخل وأحواض التغطيس وأوعية أخرى مختلفة.

- أفران حرق الفخار والخزف، وأفران تحضير الطلاء.

1. إخـوان الصفـا، رسـائل إخوان الصفـا وخلان الوفا، الناسـخ: علي بن محمـد صادق بن شـيخ منصور بن 
أنـور علي، مكتبة جامعة الملك سـعود »قسـم المخطوطات«، الرقـم: 3/161857742، 1254ه-1838م، 

الرسـالة الثامنـة في الصنائع العملية، الورقـة 29، عدد الأوراق 45.
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- الأدوات الملحقـة بالفـرن كالمشـاجب الفخاريـة الموجهـة لتعليـق الأواني داخـل الفرن 
وعزلهـا عـن بعضها البعـض))).

إضافـة إلى هـذه الرسـالة يمكـن الاسـتعانة بأصنـاف أخـرى مـن الكتـب التي سـنتطرق 
إليهـا لاحقـا ومثـال ذلـك مـا ورد عنـد الألـوسي البغـدادي في كتابـه بلـوغ الأدب، الـذي 
يذكـر فيـه تفاصيـل للحرفـة وأدواتهـا نذكـر منهـا وصفـه لصناعـة اللبـن والآجـر إذ يقول:  
الملبـن الـذي يضرب به، والسـابل الـذي ينقل عليه، والسـميقان والسـمقة خشـبات يدخلن 
في السـابل...والأطيمة أتـون الجـدار والقصـاع ونحوهمـا. ويضيـف قائلا : أنه لـولا معرفة 

قدمـاء العـرب بهـذه الصناعة لم يسـتعملوا تلـك الأسامء لهـذه  الأدوات))).

3- الأدوات الأصلية المحفوظة في المتاحف الوطنية:

أ-أ. دوات الصناعة))):
-القالـب: لم نعثـر إلا على مثـال واحـد محفـوظ بالمتحف العمومـي الوطني بسـطيف )في 
الخزانـة رقـم 3 ويحمـل رقم الجـرد IC37(، وهـو مصنف كقالـب لصناعة المصابيـح الزيتية، 

أكتشـف في موقـع قلعة بنـي حماد. 
وصنـع هـذا القالـب من مـادة مقاومـة حجرية ذات لون قشـدي، تحمـل في جوانبهـا آثار 
للحـرق)))، وهـو يتخذ شـكلا أفقيا شـبه بيضي مجـوف يرتكز على قاعدة صامء مرتفعة قليلا 

وهو خالي من أي زخرفة أو طلاء. 

1.  جـي دبليـو آلـن، »رسـالة أبي القاسـم في صناعة الخزف الإسلامي«، ترجمـة محمد بن عبد الرحمان راشـد 
الثنيـان، في مجلـة أدوماتـو، قسـم الآثـار والمتاحـف، كليـة الآداب، جامعـة الملك سـعود، الريـاض، المملكة 
العربيـة السـعودية، العـدد 5، ينايـر، 2002، ص ص -103 119 ) وعـن الأدوات المسـتعملة في العرص 

الحديـث أنظـر: نذيـر الزيات، فـن الخـزف، دار الراتـب الجامعية، بيروت، لبنـان، د.ت، ص18(
2. محمـد شـكري الألـوسي البغـدادي، بلـوغ الأدب في معرفـة أحـوال العـرب، عنـى بشرحـه وتصحيحـه 
وضبطـه محمـد بهجـة الأثـري، ج3، دار الكتـب العلميـة، بيروت، لبنـان، 1304ه، ص ص 389، 392.
3. مـن بني أهـم أدوات الصناعـة هـو الدولاب هـذه الآلـة التكنولوجية التي لم نعثـر عليها أو على أي جزء 
مـن أجزائهـا في مجمـوع المعروضـات المتحفيـة الخاصـة بالفترة الإسلامية ، لكن نذكـر أنها صادفتنـا عرضا 
ونحـن نطالـع في كتـاب أحـد الباحثين المهتمني بالفخار المغـربي ولا ندري مـدى صحتهـا، إذ يذكر صاحب 
الكتـاب أنـه في سـنة 1919م ؟ قـام أحـد الموظفني الفرنسـيين قصير القامـة غزيـر الثقافة -يقصـد ألفرد بل 
طبعـا- باكتشـاف متميـز في باب أغاديـر، مع مجموعة مـن الباحثين الشـغوفين مثلـه، إذ اخـرج إلى النور آثار 
ورشـة خزفيـة لم تكـن قـد شـوهدت مـن قبـل، حيـث كان هنـاك دولاب ريفـي بسـيط)Rustique( ، وفرن 
 André Boukobza, La poterie marocain (S.D), P14:بدائـي جدا وبعض الكتل من العجينـة الطينية )أنظـر
4.   توحـي آثـار هاتـه الحـروق على أنـه قـد يكـون مصباح في حـد ذاتـه، أو ربام أعيـد اسـتغلاله كمصباح 

إضافـة إلى وظيفته الأساسـية.
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المقاسات:

طوله: 12سم   

عرضه: الجهة الكبرى 7سم

وعرض الجهة اليسرى 4,5سم

الارتفاع الكلي: 6سم

وسمكه: 1سم

 صورة )1(: قالب من الحجارة
 )محفوظ بالمتحف العمومي الوطني بسطيف(

ب- أدوات الزخرفة:
تمثلهـا ثلاث نامذج مـن الأختـام المخصصـة لطبـع الزخـارف في المرحلـة النهائيـة مـن 
التشـكيل ومبـدأ عمل هـذه الآلة كام يصفها ابن خلـدون له وجـوه في كيفية نقشـه والختم به 
ويقـدم لنـا مثـال عـن الخاتم الذي يجعـل في الأصبع ومنـه تختم إذا لبسـه، ويطلق على النهاية 

والتمام))).
1- النمـوذج الأول: طابـع ختـم الفخـار الحمادي مـؤرخ بالقـرن 5ه/11م، يذكـر ألفرد 
بـل )Alfred Bel( أن زميلـه جورج مارسـيه))) )G . Marçais( قد لفـت نظره آنذاك إلى وجود 

1.   عبـد الرحمـان ابـن خلدون، موسـوعة العلامة ابن خلـدون، دار الفكـر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
ط1، 2004، ص277.

2.   الحقيقـة أن جـورج مارسـيه قـد أدرج رسام يوضح شـكل هـذه الأداة في )اللوحة رقم 5 شـكل 20(من 
 Marçais (G), Les poteries et faïences de la qalaa des Beni Hammad xi :دون إلحاقه بتعليق أو شرح ) أنظر
 e siecle,contribution à l’étude de la céramique musulmane . Braham, éditeur Rue Garaman Constantine,

1913، (PL.V.n :20
لكـن يشير ألفـرد بـل أن جـورج مارسـيه يعتقـد أن هـذا الطابـع موجـه بالأحـرى ليسـتخدم كختـم على 
الخبـز، أكثـر مـن أن يكـون موجـه للختـم على الفخـار ، وهـو لا يؤيـده في ذلـك ،إذ يـرى أنـه لم يثبـت عند 
المسـلمين تنفيذهـم زخرفـة كتابيـة للختـم على الخبـز رغـم أنـه لا يوجـد مـا يتعـارض مـع ذلـك في الديـن 
الإسلامي، لكـن في المقابـل هنـاك قرائن في تلمسـان مطبوعـة على مثابـات الآبـار الفخارية تحمـل زخارف 
 Alfred (B),un atelier de poteries et faïences au x e siècle  :كتابيـة مضامينهـا )الملـك واليمـن( )أنظـر
 de J.C.découvert a Tlemcen, contribution à l’étude de la céramique musulmane,D.Braham, éditeur,
Rue Garaman, Constantine, 1914 , p28(  وفي الواقـع أنـه كانـت لنـا فرصـة زيـارة هـذا المتحـف بغـرض 
الدراسـة في شـهر سـبتمبر من عام 2013، لكن للأسـف سـجلنا عدم توفر هـذا الطابع ضمـن المجموعات 

المعروض�ة آن�ذاك، ولم تس�مح لن�ا الظ�روف م�ن التأك�د إن كان ه�ذا الطاب�ع محفوظ�ا في مخ�زن المتحف.                                                   
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طابـع من الفخـار، محفوظ بمتحف قسـنطينة كان قد اكتشـفه بـول بلانيش )P.Blanchet( في 
قلعـة بنـي حماد))) خلال سـنة 1897م  )أنظر الشـكل رقم 1(

)Marçais (G) :الشكل )1(: يوضح طابع ختم الفخار الحمادي   )عن
أمـا عـن مواصفـات هـذه الأداة، فهـي عبـارة كتلة واحـدة، مصنوعـة من الفخـار، يتخذ 
شـكلها هيئـة قاعـدة مسـتطيلة سـميكة نسـبيا )كرس جـزء مـن ركنهـا العلـوي الأيمـن( 
صممـت على الجهـة السـفلية المنبسـطة لهـذه القاعـدة زخرفـة كتابيـة بالخـط الكـوفي المورق 
نفـذت بواسـطة الحفـر، يمكـن قـراءة مضمونها بشـكل معكوس مـن اليسـار إلى اليمين)لك 
الكمال())) أو)ذلـك الكمال( ))) وتنتهـي أطـراف حـروف هـذه العبـارة بفصوص على هيئة 

أوراق نباتيـة كام تتخلـل هـذه الحـروف دوائـر صغيرة )أنظـر الشـكل رقم 2(

)Alfred (B) :الشكل )2(: وجه الخاتم الحامل للزخرفة الكتابية بشكل معكوس  )عن
يغطي هذا الوجه الحامل للزخرفة طلاء زجاجي أصفر اللون، من أجل إرجاع سطحه 

أملس وإكسابه أكثر نعومة، والحد من التصاقه أثناء اتصاله مع المادة اللينة المطبق عليها.

                                                                                  .Alfred (B), Op_Cit,P. 27   .1

                                                                                                     .Ibid,P.28   .2

3.   محمـد الطامر، تلمسـان عرب العصور ودورها في سياسـة وحضارة الجزائـر، ديوان المطبوعـات الجامعية، 
بن عكنون، الجزائـر، ط3، 2007،ص.39.                                                                                                   
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كما ينبثق من الجهة العليا لهذه القاعدة مقبض بارز ذو شكل محدب يمتد أفقيا بموازاة 
طول المستطيل أعد بصفة ملائمة تسمح بالتحكم في استعماله، مقاسات هذه الأداة كما هو 

مبين في )الشكل رقم 3(

)Alfred (B) :الشكل )3(: مقطعين طولي وعرضي للطابع       )عن
مخطط القاعدة الحاملة للزخرفة )9.5سم × 6.1م(، طول المقبض )5.5سم (، والارتفاع 

الكلي )5سم( ))).
بالقـرن  والمـؤرخ  بأغاديـر  المكتشـف  المـزدوج  الفخـاري  الطابـع  الثـاني:  2-النمـوذج 
5ه/11م. يذكـر ألفـرد بـل أن هـذه الأداة عثـر عليهـا مـن طـرف شـاب يدعى روبـار كورا 
)Robert cura( دون تحديـد لكيفيـة أو تاريـخ الاكتشـاف، لكنـه يرصح أن هـذا الطابـع كان 
دليلا مبـاشرا إلى اكتشـاف ورشـة الخـزف بأغاديـر )تلمسـان( سـنة 1913م والتـي أثبـت 
تأريخهـا بالقـرن 4ه/10م)))، ولا يـزال هـذا الطابـع محفـوظ بمتحف تلمسـان وهـو في حالة 

حفـظ جيـدة مقاسـاته كام هـو مبني في )الشـكل رقم 4(

)Alfred(B) :الشكل )4(: مخطط الطابع الفخاري المزدوج  )عن
                                                                                              .Alfred (B), Op_Cit,P.28 .1

                                                                                            .ibid,P.21 .2
بينام يـرى الطامر أنها ترجـع على أكثر تقديـر إلى القـرن 5ه/11م )أنظر: محمـد الطمار، المرجع السـابق، ص.

                                                                             ).39
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القاعـدة الكربى )14سـم × 7.7م(، والقاعدة الصغرى )9.5سـم × 3.8سـم(، وطول 
ضلـع الزاويـة البارزة )3.8سـم(، أما المسـافة بني القاعدتين الكبيرتين )6.1سـم( )))

أمـا عـن صفـة هذا الطابـع فهو كتلـة واحدة صلبة مشـكلة مـن الطني المحروق)الفخار( 
ذات لـون أحمـر آجري غير مطلية، ينقصهـا  جزء مكسـور في طرفها مثل ما يمكـن ملاحظته   

)في الصـورة رقم 2(.
لكـن الجـزء المتبقـي يكفي مـن أجل إعـادة وضع 
والرسـومات  الكامـل  الأداة  لشـكل  دقيـق  تصـور 
مـن  يتركـب  وهـو  واجهتيـه  مـن  كل  على  البـارزة 
جذعني على هيئة نصـف هرميـة، متماثلين على نحو 
ظاهـر، طـول ضلـع كل زاويـة بـارزة منهام يسـاوي 
تقريبـا )3.8سـم( يتصلان مـع بعضهام مـن خلال 
أمـا  تمامـا،  مشترك  بشـكل  الصغيرتني،  قاعدتيهام 
الواجهتان المصقولتـان للقاعدتين الكبيرتين الموازيتين 
لهام، فهام موجهتـان طبعـا نحو خـارج هـذه الكتلة، 
وتحمـل كل واحـدة منهما زخرفـة بارزة وغائـرة مهيأة 
لتجسـيد العنرص الزخـرفي الـذي سـينتج بـارزا على 

السـطح المـراد تزيينـه ))).
على  الطابـع  لهـذا  الزخرفيـة  العنـاصر  جـاءت 
وجهني تتألـف في الوجـه الأول مـن سلسـلة عقـود 
صغيرة لإكليـل مـن الزهـور يحيط بهـا إطار مسـتطيل 
هاتـه  العقيـدات  سلسـة  تضـم  الزوايـا،  قائـم  غير 
بدورهـا تفريعـات مزدوجـة تشـكل غصنين رشـيقين 
منبسـطين بالتناظـر بني اليمني واليسـار اسـتنادا على 
سـاق مركزيـة ممتـدة بمـوازاة القاعدتني الكبيرتني للإطـار المسـتطيل، طـول جوانـب هـذا 
المسـتطيل مـن الناحيـة الداخلية جـاء أقصر في شـكل شريط من التهشيرات المنتظمة سـمكه 

)4مـم())) )أنظـر الصـورة رقـم )3(، والشـكل رقـم )5((

1. Alfred (B), Ibid.,P.22.                                                                                      

2. Alfred (B),Op-Cit ,P.22.                                                                                    

3. Ibid.,P.23.24.                                                                                                                                                                                            

الصورة )2(: في الوسط منظر 
 جانبي للطابع وفي الأعلى  

والأسفل النتيجة المحققة على 
الجص   )محفوظ بمتحف تلمسان(
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الصورة )3(: وجه الطابع الحامل للزخرفة 
النباتية   )محفوظ بمتحف تلمسان(

الشكل )5(: تفاصيل الزخرفة النباتية على 
الطابع  

 أمـا الوجـه الآخـر للطابـع فيقـدم موضـوع زخـرفي قوامـه حيوانني يرجـح أنهام غزالتـان 
متشـابكتان بعنقيهام، تحمـل كل واحـدة منهام في فمهـا غصن من تفرعـات نباتيـة )من نفس 
صنـف النبـات المشـكل للزخرفـة النباتيـة للوجـه السـابق( الذي ينبسـط برشـاقة على ظهر 
الغزالـة الأخـرى، كام تظهـر تفريعـات أخـرى مـن نفـس صنـف هـذه النبتـة، تنطلـق مـن 
الزاويتني العلويتني للإطـار المسـتطيل وينترش خلـف كل مـن الغزالتين وتمتـد كذلك تحت 

بطنهـا وفـوق أردافهـا )أنظـر الصـورة رقـم )4(، الشـكل )6((.

الصورة)4(:تمثل وجه الخاتم الحامل 
للزخرفة الحيوانية )محفوظ بمتحف تلمسان(

الشكل)6(: يوضح تفاصيل الزخرفة
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حتـى الجـزء الأيرس هنـا يحمـل في القاعـدة هـذه الزخرفـة، وان كان مكسـورا غير أنـه 
يمكـن التأكيـد على أن الزخرفـة متناظرة من جانـب لآخر اسـتنادا على خط وهمـي بالتوازي 

مـع القاعـدة الصغـرى للإطار المسـتطيل))).

كما يلاحظ أن الصانع الذي أنجز هذه الأداة اهتم بالإعلان عن اسمه العربي الذي نحته 
بسن حاد على أحد الأوجه الشبه منحرفة، لكن لسوء الحظ أن ما تبقى من هذا الاسم يتضمن 
تكملة  أما  أو )قاف(  )فاء(  ربما  )الـ( والحرف الأول غير واضح  إلا  يتبق  لم  ثم  كلمة)عمل( 

الاسم اختفت مع الجزء المفقود من الأداة ))))أنظر الصورة رقم)5(، والشكل رقم.)7((.

الصورة )5(: بقايا توقيع صانع الأداة 
)محفوظ بمتحف تلمسان(

الشكل )7(: توقيع الصانع  
)Alfred (B.) :عن(

3- النمـوذج الثالث: نشير أن متحـف الفن الإسلامي بالجزائر العاصمـة يتضمن خاتم 
برونـزي مكتشـف بتلمسـان وهـو مـؤرخ بالقـرن 6ه/12م ،للأسـف لم نتمكـن مـن أخـذ 
صـورة لـه لكـن يمكـن إعطـاء وصـف تقريبـي لـه، إذ يتخذ شـكل شريط مسـتقيم نقشـت 
عليـه الزخرفـة مـن احـد وجهيـه دون الآخـر، ينتهـي في كلا طرفيه بحديـن على هيئـة دائرية 

تسـمح بالتحكـم في تطبيقه.

ج-أدوات الفرن:

إلى جانــب الأدوات المذكــورة آنفــا نضيــف هنــا تشــكيلة مــن مجموعتنــ لأدوات 
التفريــن))) التــي لا تقــل أهميــة عــن ســابقتها في عمليــة التأريــخ، ودلالتهــا القاطعــة 

1. Alfred (B),Op-Cit ,P.25.                                                                                    

2. Ibid.,P.22.                                                                                                      

3.   مـن خلال معاينـة المواقـع الأثريـة كموقـع قلعـة بنـي حمـاد مثلا يمكـن ملاحظـة العديـد مـن القطـع 
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عــى مجــاورة الأفــران الفخاريــة، وهــو الأمــر الــذي يدعــوا الباحــث إلى العنايــة بهــا 
وتســجيلها))) .

1-المجموعـة الأولى: مكتشـفة بموقـع تاقدمـت )تيهـرت(، تمثلهـا أجـزاء مـن قضبـان 
فخاريـة اسـطوانية الشـكل عليهـا آثـار طلاء أخضر، تسـتخدم كمشـاجب إذ يغـرس أحد 
أطرافهـا في الواجهـة الداخليـة لجدار الفرن بعمق يسـمح بتثبيتها بشـكل محكـم في حين يبقى 
طرفهـا الثـاني الأطـول بـارزا باتجاه جـوف غرفة الحـرق، لتعلـق عليـه الأوعية المـراد حرقها 
في وضعيـات مختلفـة، بغـرض عزلهـا عـن بعضها البعـض وكذلك لربح المسـاحة واسـتغلال 

الفضـاء الداخلي لغرفـة الحرق )أنظـر الصـورة )6(، والشـكل )8((.)))  
(((

الصورة )6(: أجزاء من قضبان الفرن موقع 
تاقدمت  )تيهرت(  )عن: جليد3(

الشكل)8(: يوضح طريقة تثبيت القضبان، 
)Marchesi4وكيفية تعليق الأواني عليها.)عن

والأجـزاء التـي تنتمـي إلى هـذه الفئـة مـن الأدوات، لكـن يبـدوا أن بعـض الباحثني لا يعيرونهـا اهتماما أو 
بالأحـرى لا يفرقهـا عـن أجـزاء الأوعيـة الفخاريـة الأخـرى .

1. Sauvaget (J.), Introduction a l’étude de la céramique musulmane, extrait de la revue des études 
islamiques, librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1966, P .27 et 28.

2. عقيلـة جليـد، »المراكـز الصناعية بالمغـرب الأوسـط«، في المراكز الصناعيـة للفخار والخـزف بالجزائر في الفترة 
الإسلامية، تحت إشراف : بواشي نشـار خدـيجة، في التقرير النهائـي المقدم ببرنامج البحـث الوطني العلمي، 

2011-2013م، ص9.
3. Marchesi (Henri) et autre, Marseille, les ateliers de potiers du XIII e.s, et le quartier sainte-barbe (Ve-
XVIIe s.) edition de la maison des sciences de l’homme, Paris, 1997, PP .353 .                                                                                                         
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2- المجموعـة الثانيـة: محفوظة بمتحف تلمسـان، تتضمـن حوامل ثلاثيـة الأرجل منفذة 
مـن الفخـار بأحجام مختلفـة عليها آثـار الطلاء وهـي تعرف بأرجـل الديك، وتسـتعمل هذه 
الأدوات كفواصـل أثنـاء رص وترتيـب الأوعيـة الخزفيـة المطليـة منهـا خاصة، داخـل غرفة 
الحـرق لتفـادي تشـويهها والتصاقها مـع بعضها البعـض من جهـة ولتدعيم توازنهـا من جهة 

أخـرى))). )أنظر الصـورة رقم )7((

 الصورة )7(: حوامل فخارية ثلاثية الأرجل )أرجل الديك( 
)محفوظة بمتحف تلمسان(

4- مناقشة إشكالية ندرة الأدوات:

مـن خلال الاطلاع على العـرض السـابق، الـذي جـاء نتيجـة حملـة تحـري وتفتيـش 
بيبليوغـرافي ومعاينـة للرصـد المـادي المعـروض في المتاحـف الوطنيـة الجزائريـة، أصبـح من 
الواضـح جليـا الحجـم الذي يعـاني منه المشـتغل بالآثـار المقبل على البحث عـن دلائل تلقي 
أمامـه أضـواء تنير لـه السـبيل، فما شـاع إتباعـه في الوقـت الراهـن لتشـكيل صـورة تقريبية 
لصناعـة الفخار والخزف الإسلامي بالمغرب الأوسـط، يتحتـم علينا في أحيان كثيرة الإتيان 
بأمثلـة مـن مرشق العـالم الإسلامي لتوضيـح هـذه المسـألة في مغربـه، مـع مـا يشـوب هذا 

التوجـه الاضطـراري مـن مسـاس بجوهر حريـة الإبـداع الفكـري المحلي.
ففـي ظل غياب أعامل الحفر والتنقيـب الأثري الممنهـج التي بمقدورها تقديـم البراهين، 
نـرى أن الحـل النظـري ليـس سـهلا ميسـورا فالمعلومـات عم مجـال الصنائـع عامـة التي من 
شـأنها تقريب الصـورة وتوضيح ملامحهـا متناثرة في العديـد من كتب التراث، التي تسـتدعي 
التحقيـق والتعمـق في بطونهـا، وهـي أرضية ما تـزال بكر رغم صـدور العديد مـن الأبحاث 

التي استفاد  والدراسـات 
1. Sauvaget,(S), Op_Cit,P.27.                                                                                
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مـن بعضهـا في مجال الصنائـع والحـرف، كمؤلفات الحسـبة)))، وكتب الأدب والشـعر)))، 
وكتـب الجغرافيـا والفلسـفة)))، وكتب الفقـه والفتاوى والنـوازل)))، ونضيف كتـب المناقب 

وغيرها. والتراجـم  والطبقات 
أمـا مـن الناحيـة المادية الملموسـة، فإذا ما تعلـق الأمر بـالأدوات )الدواليـب والقوالب(، 
المصنوعـة مـن المـواد العضوية كالخشـب وغيره، الأكثر عرضة للتلف بسـبب تأثير العوامل 
الطبيعيـة والبشريـة في آونـة الاسـتعمال، ناهيـك عـن تقـادم العهـد الـذي نخصه بالدراسـة، 
فذلـك أمـر وارد ومقبـول علميـا، لكـن مالا يمكـن استسـاغته وهضمه هو غيـاب الأدوات 
المحتمـل تصنيعهـا مـن مـواد صلبـة مقاومـة لعـوادي الزمـن كالمعـادن والحجـارة وحتـى 
الفخـار والجـص، في إقليم جغرافي شاسـع كالمغرب الأوسـط وبمجال زمنـي طويل كالعصر 

الوسيط. الإسلامي 

5-الحل المقترح:

في ظـل غيـاب الشـواهد الحقيقيـة لهـذه الأدوات في الفترة الإسلامية، نـرى أنـه يمكـن 
الاسـتئناس بمجموعة الأدوات المحفوظة بالمتحف العمومي الوطني سيرتا بقسـنطينة، ذات 
التشـكيلة شـبه المتكاملة المكتشـفة بحي الفخاريين بمدينة تيديـس الأثرية)))هذه الأخيرة التي 
اشـتهرت في العهد القديم بصناعة الفخار، ولا شـك أنها كانت تنظم للمشـاركة في الأسـواق 
الموسـمية التـي كانـت تقـام في سيرتا )قسـنطينة(، وتنعقـد فيهـا ملتقيـات كبيرة)))، تسـمح 
لتجـار وصنـاع المناطق المجـاورة بالاطلاع على التطـورات الصناعيـة وما يتعلـق بتقنياتها)))، 
ويتأكـد ذلـك بوجـود مجموعـة معتبرة مـن الأفـران والأحـواض الخاصـة بالفخاريـن، لكن 

1. عبـد العزيـز مـرزوق، الفنـون الزخرفيـة الإسلامية في المغـرب والأندلـس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 
د.ت، هامـش الصفحـة 104.

2. طيبـة صالـح الشـذر، ألفاظ الحضـارة العباسـية في مؤلفات الجاحظ، دار قبـاء للطباعة والنرش والتوزيع، 
عبـدة غريـب، 1998، ص.461. وما يليها.

3. محمد محمود محمدين، المرجع السابق، ص.361.
4. أحمادو تال ديالو، الصناعة بالقيروان من خلال مدونة سحنون ونوادر ابن أبي زيد، منشورات وحدة بحث 

تاريخ القيروان، جامعة الزيتونة، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2007، ص.17 وما يليها.
5. Berthier (André), Tiddis Cité antique de Numidie ,diffusion de Boccard,Paris, P.81.         

6. اصطيفان اكصيل، تاريخ شمال إفريقيا القديم، ج6، الممالك الأهلية حياتها المادية والفكرية والروحية، ترجمة 
محمد التازي سعود، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة تاريخ المغرب، الرباط، 2007، ص.70.

7. بالاعتامد على هـذه الحقيقـة التـي تؤكـد اطلاع أهـل المناطـق المجـاورة لتيديس على أحوالهـا الصناعية 
وتطوراتهـا مـن خلال هـذه المقتنيـات وتشـابه بعضهـا مـع الأدوات المكتشـفة بقلعة بنـي حمـاد والمتمثلة في 
الدبابيـس المعدنيـة )أنظر رشـيد بورويبـة، الدولة الحماديـة تاريخها وحضارتهـا، ديوان المطبوعـات الجامعية، 
الجزائـر، 1977، ص310، الشـكل 3( وهـذا مـا يحملنـا على الاعتقـاد بإمكانيـة اسـتمرارية تـوارث هـذه 

التقنيـات وأدواتهـا خاصـة إذا علمنـا بإعـادة اسـتغلال موقع تيديـس في الفترة الإسلامية.
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لسـوء الحـظ أن الشـواهد الوحيـدة الباقيـة لآلـة الـدولاب هـي الحـق )Crapaudines( أي 
القطعـة الحجريـة المجوفـة التـي يرتكـز في جوفهـا محـور الـدوران العمـودي، وقـد جمعـت 
 )grés مـن هـذه القطع عرشة نماذج، سـبعة منهـا كانـت كمن الحجـر الرملي الرفيع )الحـث
وواحـدة مـن الحجر الرملي الغني بالصوان )حـث صـواني quartzite( واثنين مـن الجزع )أو 
عقيـق يامن onyx( ، وقـد حفر في مركزهـا تجويف قمعي )أنظـر اللوحة رقـم )1( الصور 8، 

9، 10(، يحمـل آثـار الاحتـكاك مـع المحور الـذي كان يسـتقر داخله.

الصورة 10الصورة 9الصورة 8
                  اللوحة )1(: عينات من أجزاء الدولاب الحجرية )الحق(

)محفوظة بمتحف سيرتا(
كام قدمـت تيديـس مجموعـة أخـرى متنوعـة اسـتعملها فخاريـو المدينـة يقـدر مجموعها 

أداة))).  250 بحـوالي 
 ،)Spatules( المجموعة المعدنية:تشـمل أساسا أدوات في شـكل ملاعق مفلطحة الشكل -

ومرقمات في شـكل أقلام حادة أو ابر)Styles( تسـتعمل لتنفيذ الزخرفة.
       

   الصورة )11(: عينات من الأدوات المعدنية الحادة المستعملة في الزخرفة 
)محفوظة بمتحف سيرتا(

1.  الوكالـة الوطنيـة للآثـار وحمايـة المعالم والنصـب التاريخية، تيديس، قلعـة تيديس القديمـة، الجزائر، ط2، 
1991، ص.90
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- مجموعـة الأدوات الحجريـة: تضـم شـفرات أو نصـال)Lames( ومحـكات أو مكاشـط 
)Grattoirs(، ومشاحذ أو مسـنات )aiguisoirs(، وآلات حجرية للصقل)Lissoirs(، وآلات 

.)godets( وأوعية صمـغ ،)broyeurs( سـحق أو هـرس

الصورة )14(الصورة )13(الصورة )12(
 اللوحة )2(: عينات من الأدوات الحجرية 

)محفوظة بمتحف سيرتا(
- أدوات أخـرى مـن الفخـار: أدوات مجوفـة بشـكل برميلي من أجـل غـرز الأصابع أين 
يعلوهـا مقبض لتسـهيل إمسـاكها تعـرف بــ)estéques(، إضافـة إلى مدقات لسـحق الألوان 
المسـتعملة في الزخرفة )molettes à décor( وقوالب )moules( وحوامل اسـطوانية مسـتعملة 
في الحـرق، كانـت قـد جمعـت منها أعـداد كبيرة، بعضهـا يحمل ختـم وكتابات تمثـل توقيعات 

التمييـز والمعرفة))).

الصورة )18(الصورة )17(الصورة )16(الصورة )15(
                 اللوحة )3(: نماذج من الأدوات الفخارية )محفوظة بمتحف سيرتا(

مـن أجـل الحصول على نتيجـة  توضح حقيقـة تنـوع الأدوات التي اسـتعملها الفخاريون 
المسـلمون في العصر الوسـيط كما سـبقت الإشـارة إليه، وبين ندرة الشـواهد في إقليم الدراسة 

1. الوكالـة الوطنيـة للآثـار وحمايـة المعـالم والنصـب التاريخيـة، المرجـع السـابق، ص.86 ومـا يليهـا )أنظـر 
كذلـك اصطيفـان اكصيـل، المرجـع السـابق، ص70(.
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ومـا يشـوبه من غمـوض يفرض علينـا كذلك الاعتامد على منهـج مقارنة المـوروث الذي ما 
يزال يسـتعمل نفـس الأدوات عن أهل هـذه الحرفة.

وكمثـال على ذلك نـورد هنا مثـال عن صناع الآجـر والقرميـد بإحدى المناطـق الجزائرية 
المشـهورة بهـذا التخصـص الـذي يعترب فرعا مـن فـروع صناعـة الفخار منـذ العهـد القديم      

)أنظـر اللوحة )4(، الصـورة19، 20(.

الصورة)20(: قالب القرميد   الصورة )19(: قالب الاجر  
اللوحة )4(: قوالب صناعة الأجر والقرميد التقليدي بميلة   )عن: نشار)))(

خلاصة:
-تظهـر قيمـة هـذه الأدوات التـي تمثـل الخصوصيـة المحليـة الثابتـة في صناعـة الفخـار 
والخـزف مـن حيث أنهـا تسـاعد صناعتهـا على توفير الاقتصـاد في الجهـد والوقـت وبالتالي 
تسـاعد على الزيـادة في الإنتـاج مـن خلال التغلـب على المشـاكل التقنيـة السـيئة والخشـنة 
للصناعـة اليدويـة، ومـن الناحيـة الأثريـة فهـي تسـاهم في تحسني المعـارف حـول صناعـة 

الخـزف الإسلامي في أرض المغـرب الأوسـط.
-هـذه الشـواهد رغـم قلتهـا إلا أنهـا تظهر براعـة وتفـوق كبيرين سـواء في كيفيـة انجازها 
بأشـكال بديعـة، أو ما تحمله من ذوق فنـي رفيع في مواضعها الزخرفية بام يثبت مدى فعاليتها.
-كام أنها تسـمح بالتعرف على أصناف الحـرف الأخرى التي تخدم وتسـاعد صناعة الفخار 
والخـزف كالنجـارة والحـدادة وصناعـة الجص، ونحـت الحجارة، وهـذا ما يؤكد ترسـيخ مبدأ 

التعـاون والاشتراك وتبـادل المنافع بين فئـات الطوائف الحرفية خلال ذلك العهد.
-نعتقد أن مبدأ عمل هذه الأدوات كان يعتبر من أسرار الحرفة، لذلك نرى أن مهمة نشر 
مخططات تفصيلية لها وتحديد كيفية استعمالها تمثل مادة خصبة للباحثين والمهتمين على حد سواء.

1. خديجة نشار بواشي، »المراكز الفخارية..«، المرجع السابق، ص39.
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 الم�شاركة ال�سيا�سية 
 والإ�سلام ال�سيا�سي  في الجزائر 

حركة حم�س: قراءة في الخلفيات والأبعاد
اعداد / د. رابح لعروسي
جامعة الجزائر -1 الجزائر

الملخص:
يـرى بعـض الباحثني المختصني أن مصطلـح الإسالم السـياسي عبـارة عـن مصطلـح 
سـياسي وإعلامـي أسـتخدم لتوصيـف الحـركات التغييريـة والتـي تؤمـن بالإسالم منهج 
حيـاة، واسـتخدم المصطلـح أيضا بكثـرة في الحملة لما يسـمى بالحرب على الإرهاب عقب 

أحـداث 11سـبتمبر 2001،
 أما من وجهة نظر الباحثين المسلمين فيعتبر استخدام هذا المصطلح نابع من عدم فهم كاف 
عهد  في  استطاع  الذي  الوحيد  الدين  هو  التاريخية  الناحية  من  فالإسلام  الإسلام،  بفلسفة 
النواة الأو لى لمؤسسات اجتماعية وخدمية وسياسية على الصعيدين  انتشاره الأو ل تكوين 

الداخلي والخارجي، على عكس الديانات الأخرى التي لم تتمكن من تشكيل بدايات دولة.
وتعد حركة مجتمع السـلم وكغيرها من الأحزاب السياسـية تسـعى إلى المشـاركة السياسـية 
بصـورة لا تفهمهـا إلا الحركـة نفسـها، ويعـد خيـار المشـاركة الاسرتاتيجية سـواء في ظل 
المغالبـة أو الانسـحابية اثبـت قدرتـه على الاسـتمرارية والتكيف مـع مختلف المسـتجدات 
والمعطيـات السياسـية رغـم تغيري وسـائله واسـاليبه وصمـوده أمـام انتقـادات أعضـاء 

أنفسـهم الحركة 

Abstract: 

Some specialists researchers believe that the term political Islam 
is a political and media use the term to describe the transformative 
movements that believe in Islam a way of life, also used the term 
frequently in the campaign for so-called war on terrorism following the 
events of September 11, 2001.
 The MSP and like other political parties seeking to political participation 
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are not understood, but the movement itself, is a strategic participation 
option, whether in light of transcendence or withdrawal has proven its 
ability to continuity and adapt to the various developments and political 
data despite the change means and methods and standing up to criticism 
of members of the movement themselves

مقدمة:
تعـد المشـاركة السياسـية مـن اهـم القضايـا التـي يركـن عليهـا علـم الاجتماع السـياسي، 
والمشـاركة السياسـية تعنـي في أو سـع معانيها حـق المواطن في أن يـؤدي دوراً معينـاً في عملية 
صنـع القـرارات السياسـية، لكنهـا في أضيـق معانيهـا تعنـي حق ذلـك المواطـن في أن يراقب 
هـذه القـرارات بالتقويـم والضبـط عقـب صدورهـا مـن جانـب الحاكـم، كام يفرقـون بني 

المشـاركة بهـذا المعنـى والاهتامم مـن ناحيـة والتفاعـل أو التجاوب مـن ناحيـة ثانية.

فالاهتامم يعنـي عدم السـلبية، حيث يشـعر المواطـن العـادي أن الدولة والشـؤون العامة 
والقـرارات السياسـية ترتبـط بحياتـه ووجـوده الـذاتي تأثيراً وتأثـراً. وسـواء أدى ذلـك إلى 
اسـتخدام حـق معني في عمليـة اتخـاذ القـرار السـياسي أم لا، فـإن الاهتامم يظـل مفهومـا 

مسـتقلًا عن المشـاركة.

أمـا التفاعـل فإنه يعنـي التجاوب، حيث ينسـى المواطن ذاتـه في نطاق الوجود السـياسي. 
هـذا التفاعـل يشـكل حلقة تتوسـط الاهتامم والمشـاركة. فالاهتامم قـد يـؤدي إلى التفاعل، 
وكذلـك المشـاركة تفرضه، وهـي تلـك العملية الاجتماعيـة والسياسـية التي عرفهـا الباحث 
فيليـب : -هـي مجموعـة النشـاطات الجماعيـة التـي يقـوم بهـا المحكومني وتكـون قابلة لأن 
تعطيهـم تأثيرا على سير المنظومـة السياسـية، ويقترن هـذا المعيـار في النظـم الديموقراطية 

التـي يعرب فيها قيمـة أساسـية بمفهـوم المواطنة -1.

وتعترب الأحزاب السياسـية أهم القنوات في المشـاركة السياسـية ن وكاطـار حقيقي يتم من 
خلالـه تفعيـل المشـاركة الشـعبية، بترجمة خيـارات وبدائل هـذه الأخيرة امام صانعـي القرار. 
وبفضل المشـاركة السياسـية يتمكن الحزب السـياسي من الوصول إلى السـلطة في اطار التداول 
الديموقراطـي مـن خلال مـا يفرزه الصنـدوق الانتخـابي أو المشـاركة فيها لمحاولـة التأثير على 
مختلـف القـرارات أو المشـاريع الصـادرة عن السـلطة بما ينجم مـع البرنامج السـياسي للحزب 
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والصالـح العـام وإلا سـتكون هـذه المشـاركة فارغة ضامنيـا ومغتربـة مجتمعيـا أي لا تعبر عن 
أهـداف الحـزب الداخلية، ولا تحقـق رغبات وتطلعـات المجتمع.

أم�ا الإسلام السـياسي فيرى بعـض الباحثين المختصني أن مصطلح الإسلام السـياسي 
عبـارة عـن مصطلـح سـياسي وإعلامـي يسـتخدم لتوصيـف حـركات تغيير سياسـية تؤمن 
بالإسلام باعتبـاره منهـج حياة واسـتخدم هـذا المصطلح بكثـرة في الحملة لما يسـمى بالحرب 
على الإرهـاب عقـب أحـداث 11سـبتمبر 2001 ومـن وجهـة نظـر الباحثني المسـلمين 
يعترب اسـتخدام هـذا المصطلـح نابـع من عـدم فهـم وتعمـق كاف بفلسـفة الإسلام، حيث 
يعترب الإسلام مـن الناحيـة التاريخيـة الدين الوحيـد الـذي اسـتطاع في عهد انتشـاره الأول 
لتكويـن نـواة لمؤسسـات اجتماعيـة وخدمية وسياسـية على الصعيديـن الداخلي والخارجي، 
على عكـس الديانـات الأخرى التـي لم تتمكـن من تشـكيل بدايات دولـة ويـرى البعض أن 
مصطلـح الأصـولي مـن أقـدم المصطلحـات التـي تـم اسـتعمالها لوصـف ما يسـمى إسلاما 
سياسـيا وتدريجيـا تـم اسـتبدال هـذا المصطلـح بمصطلـح الإسلاميين المتطرفين واسـتقرت 

التسـمية بعد أحـداث 11 سـبتمبر2001.2
وتعرف المشـاركة السياسـية أيضا: » أنها تلك الأنشـطة السياسـية التي يشـارك بمقتضاها 
أفـراد المجتمـع مـا في اختيـار حكامـه، في صياغـة السياسـة العامـة بشـكل مباشر مثـل )تقلد 
منصـب سـياسي( أو غير مبـاشرة مثـل )مناقشـة الأمـور العامـة( أي تعنـي اشراك الفـرد في 

مختلـف مسـتويات النظام السـاسي« 3.
ومن خلال ما تقدم، يمكن طرح الإشكال التالي:

مـا هـي مدلولات المشـاركة السياسـية والإسالم السـياسي في الجزائـر؟ وما هـي خلفيات 
حركـة حمس اتخـاذ قرار المشـاركة السياسـية؟ 

تنطلـق هـذه الورقـة البحثيـة انطلاقا مـن القول بأن للمشـاركة السياسـية تتضمـن الدور 
الطوعـي الـذي يقـوم بـه المواطـن سـواء بشـكل فـردي أو في اطـار الجماعة )حزب سـياسي، 

منظامت...( في الحياة السياسـية.
 كام تهـدف المشـاركة التأثير المبـاشر أو الغير مبـاشر على صانعـي القرار وذلك حسـب 

المصلحـة - أو الفئـة التـي ينتمـي اليهـا أو للمجتمع ككل.
- لا بـد مـن توافـر المؤسسـات المختلفـة التـي مـن خلالهـا يقـوم الفرد بـدوره مـن أجل 

تحقيـق مبتغـاه مـن تلـك المشـاركة كمناقشـة الأمـور العامة.4 
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والإسلام السياسي يتميز بعناصر رئيسية ثلاثة هي5:
11 التأكيد على أن السياسية جزء من الإسلام، وأم العمل السياسي فرض على كل مسلم..
 الإدعـاء بـأن جماعتـه وكل جماعة تأثـرت به أو انشـقت عنه هي جماعة المسـلمين وما .22

تقـول بـه هو الإسلام الصحيـح وهو أمـر يعني أن مـن ليس من هـذه الجماعة ليـس جماعة 
المسـلمين بـل هـو خارج عـن الإسلام، وربام كان مهدر للـدم والمـال والعرض كام يعني 
أن مـن لم يعتنـق كل مبـادئ الجماعـة بلا نقاش أو جـدال أو تفهـم أو تعديل يعـد مرتدا عن 

الإسلام يسـتوجب عقاب المرتد.
 فـرض الآراء والقـرارات والاتجاهـات بالقـوة والعنـف والاغتيال والحـرب الذي .33

يسـمونه جهادا في سـبيل الله.
أمـا اعتبار العمل السـياسي فرضا على كل مسـلم فهو اعتبار خاطئ، لأن العمل السـياسي 
ليـس فرضـا دينـا قد،وفروض الإسلام محددة وليـس منها العمل السـياسي، هـذا فضلا عن 
أن واجـب المسـلم هو المشـاركة في الحيـاة عمومـا بإيجابية واقتـدار ـ وليس اعتزالهـا بأي حال 
مـن الأحـوال، أمـا العمـل السـياسي فهو جـزء من الحيـاة وليـس كل الحيـاة أو كل أنشـطتها 
وأداؤه يعـد عملا بشريـا لا عملا دينيـا، وإذا كان هـذا العمل منافيـا للحيـاة متعارضا معها، 

فهـو عمل مخالـف للدين مجانـب للشرع6.
الحركات الإسلامية والحياة السياسية:

لم تعـد الحركـة الإسلامية تيارا فكريا وسياسـيا هامشـيا في واقـع المجتمع العـربي المعاصر 
يمكـن إغفالـه أو تجاهلـه ولـذا فـإن مشـاركته أو إقصـاءه عـن السـلطة لا يعنـي بحـال مـن 
الأحـوال إقصـاءه عـن السياسـية لأن أي نظـام سـياسي يتعني أن يتفاعـل مع محيطـه المتمثل 
بالواقـع الاجتماعـي والخريطـة السياسـية للمجتمـع الـذي يحكمه، ومـن الطبيعـي أن تحدث 
علاقـات تأثير وتأثـر متبادل بني الحركـة الإسلامية والمجتمع من جهـة وبينها وبني النظام 
السـياسي مـن جهـة أخـرى وطبيعة هـذه التفاعلات تتأثـر بدورهـا بالأصـول الفكرية لكل 
مـن الحركة الإسلامية والنظام السـياسي، وعليه نرى أن هنالك ثلاث مسـائل أساسـية لفهم 
طبيعـة العلاقـة بين الطرفني وهي العلاقة بني الدين والسياسـة. ومنظور الحركة الإسلامية 

إلى الدولـة ونظـام الحكم وأخيرا الشـورى والمشـاركة السياسـية7.
حركة حمس )حركة مجتمع السلم(8 وخيار المشاركة:

 حركـة مجتمـع السـلم وكغيرهـا من الأحـزاب السياسـية تسـعى إلى المشـاركة السياسـية 
بصـورة لا تفهمهـا إلا الحركـة نفسـها، وقبـل ذلـك ـيجب التعـرف على أسـباب التحـول في 
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مسـار الحركـة الاسلامية الجزائرية ولا سـيما بعـد تداعيـات 1992 توقيف المسـار الانتخابي 
وانحـراف الحركـة –  fis– نحـو العنـف والتـي كانـت الحركة الاسلامية عموما جـراء ذلك 
الانحراف أن تسـقط من معادلة النظام السـياسي الجزائري نحو أسـلوب المشـاركة السياسـية 
كبديـل عـن خيـار أو سياسـة المطالبـة والمغالبـة المنتهج مـن طرف الجبهـة الاسلامية للإنقاذ 

والـذي أثبتـت الأحداث فشـله.
 ومن أهم هذه الأسباب:

 لا- راديكاليـة الجبهـة واصرارهـا على قلـب النظـم عنـد وصولهـا للسـلطة )لا ميثاق لا 
دسـتور قـال الله قال الرسـول(.

استئصالية الدولة )المؤسسة العسكرية( واصرارها على حل الانقاذ أمنيا ونهائيا.	-
تيـارات رئيسـية في الحركـة  لنـا ثلاث   ومـن خلال هـذه الأسـباب وغيرهـا تتضـح 

: الاسلامية 
•  التيار الأو ل:	

الذيـن يوجـدون خـارج دائرة الحيـاة السياسـية والقانونيـة ويمثلهم الحـزب المحظور منذ 
مـارس 1991 إلى اليوم.

•  التيار الثاني:	
الذيـن يطالبـون بتغيير النظـام لكنهـم لا يترددون في المشـاركة في الانتخابـات وتمثلهـم 
حركـة الاصلاح الوطنـي الـذي يعترب زعيمها أنـه القـوة المعارضـة الأولى في البلاد خاصة 
بعـد انتخابـات 2002 إلى حـزب الوفـاء والعـدل غير المعتمـدة لأحمـد طالـب الابراهيمـي 

المحسـوب على الجبهـة الإسلامية للإنقاذ. 
•  التيار الثالث:	

الذيـن يوجـدون داخل النظام ويعتبرون إن المشـاركة خيار استراتيجي لا يمكـن التنازل 
عليـه بـأي حـال مـن الأحـوال وتمثلهـم حركـة مجتمـع السـلم المشـاركة في السـلطة منذ 10 
سـنوات تقريبـا )محـل المداخلـة والدراسـة( حركة مجتمع السـلم ومنذ تأسيسـها سـنة 1991 
تبنـت سياسـة المشـاركة على المغالبـة التـي اعتمدهـا الانقـاذ وهـو مـا أكـده رئيـس الحركـة 
-سـابقا- » محفـوظ نحنـاح » أن المشـاركة في قاعـدة الحكـم أو لى مـن الـروح الانسـحابية أو 
المعارضـة الراديكاليـة »9، وفي موضـع آخـر يؤكـد » مثلام رفضنا منهـج المغالبـة رفضنا أيضا 
مزيـج الاسـتقالة وغـرس الـروح الانسـحابية والفـرار مـن المسـؤولية الشرعيـة والأخلاقية 
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والتاريخيـة الـذي تبنـاه تيـار آخـر تحـت دعـوى التعفـف مـن السياسـة والقفـزة مـن مفاتنها 
وفتنتهـا، بام يجعـل الكلاسـيكية والعلمانيـة تنترص وتسـتولي على كثير مـن نقـاط التأثير 

والتوجيـه 10«. 
 مـن خلال هـذه الـرؤى لرئيـس الحركـة سـابقا يتضـح لنـا أن المشـاركة فعلا خيـار 
استراتيجي تبنـى على حـل وسـط، أو كما يسـميها بالوسـطية بني كموقفين متناقضني هما :

المغالبة : البحث عن السلطة بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية.	-
 الانسحابية : وتعني الفرار من المسؤولية كما سماها هو الشرعية الأخلاقية التاريخية.	-

 ومنـه التسـاؤل عـن معالم ومربرات المشـاركة الاستراتيجية لحركة مجتمع السـلم في ظل 
الموقفني السـالفين الذكر :

المشاركة الاستراتيجية في ظل المغالبة : .11

تتضـح هـذه الاستراتيجية مـن خلال موقف حمـاس من جمـع تحـركات FIS والتي يمكن 
تحديدها في النقـاط التالية :

  معارضتهـا للمسيرة التـي دعـت اليهـا الجبهـة في 20/04/1990. في اشـارة من
نحنـاح أن التيـار الاسلامي أو سـع مـن أن تمثلـه الجبهـة وحدهـا وهـذه المعارضـة نابعة من 

رفضـه المطلـق كخيـار المواجهـة والعنف.
  عـدم دعـم نحنـاح الصريح للجبهـة في انتخابـات جـوان 1990 وادعـاؤه فيما بعد

أن النرص الـذي أحرزتـه الجبهـة يعود الفضـل فيه إلى الحركـة الأو سـع نطاقا.11 
  محـأو لـة نحنـاح بنـاء قاعدة شـعبية تختلـف عن قاعـدة الجبهـة تسـتقطب أصحاب

المهـن الحـرة مـن الطبقـة والوسـطى والنخبني ذوي الثقافـة العاليـة والأقـل شـعبية عكـس 
الجبهـة التـي نالـت الدعـم الشـعبي الاكبر مـن الشـباب المهمـش والعاطـل عن العمـل 12.

  فشـل جميع التحالفات الإسلامية خاصـة مع الفيـس لاعتبارات ذاتيـة متعلقة بداء
الزعامـة وأحقيـة كل حزب في قيـادة الحركة الإسلامية وأخرى موضوعيـة متعلقة باحتراف 
السـلطة للتيـار الاسلامي في ظل توتر الأو ضـاع، مما جعل كل حزب يسـهم لوحده مسـاره 

السـياسي والانتخابي بعيدا عـن أي تحالف13.
  ترجمـت هـذه الحركـة تلـك المواقـف في تأييدهـا لوقـف المسـار الانتخـابي جانفـي

1992، وحجـة نحنـاح في ذلـك هـو رفضـه لـكل أشـكال العنـف والتطـرف التـي تـؤدي 
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بالبلاد إلى حـرب أهليـة ن ورأى أن خطـأ الحكومـة الاكرب لا يعالـج بخطـأ حمـل السلاح 
وجـز الرقـاب وثقافـة التدمير والحقـد، وأن الجيش سـليل جيـش التحرير ـيجب إن يعود إلى 
ثكناتـه بعـد اسـتتباب الامـن ولا يعقل أن يبقى الشـعب من غير حماية في الشـارع والقرية14، 
وقـد اعتربت بعـض الأو سـاط هذا القـرار بمثابة اختراق خطير للحركة من طـرف النظام 
خاصـة في ظـل رفـض بعـض الأحـزاب العلمانيـة توقيـف المسـار كـرأس أيـت احمـد رئيس 
الأفافـاس حـول ضرورة متابعـة الانتخابـات واحترام ارادة الشـعب من أجل تجنـب البلاد 

حـرب أهليـة، وهو نفـس موقـف الأفلان.
 وبغـض النظـر عن موقـف نحناح هذا وملابسـاته، يبقـى الحدث أنـه-كان اعلانا صريحا 

بدخول حركة حماس المشـاركة الاستراتيجية في شـقها الثاني.

المشاركة الاستراتيجية في ظل الانسحابية :.22

 تتضـح هـذه الاستراتيجية بدورها في موقـف الحركة من أبـرز القضايا الوطنيـة المصيرية 
وقبـل ذلـك تجـدر الإشـارة الـة أن دخـول حركة حمـاس ميـدان المشـاركة لم يمر بسلام على 
بيـت نحنـاح الذي شـهد معارضة داخلية قوية وانقسـامات وهـو ما أكدته الاسـتاذة صليحة 
نواصريـة التـي اعتربت »أن أخطـر قـرار تتخذه حماس في مسـارها السـياسي هو اعلان قرار 
مشـاركتها في المجلـس الانتقـالي سـنة 1994 وقـد مثلـت تلك المشـاركة اشـكالا كبيرا على 
أسـاس أنهـا مشـاركة في هيئـة غير شرعيـة«، ادت إلى انشـقاق وشرخ داخـل الحركـة بني 

رافضني ومؤيديـن وكان لـكل جهـة حجتها15.
  جهـة المؤيديـن : وتتمثـل في دعـم خيـار الشـعب والزيـادة في تمكينـه مـن حقـه في

تقريـر مصيره وتسـيير شـؤونه وشـعارهم في ذلـك الواقعيـة والمرحليـة والتـدرج بالعلـم 
والعمـل والعـدل.

  جهـة الرافضني : وتمثـل في صعوبـة التقـرب والتعايش مـع نظام فقد ثقـة واحترام
الشعب.

الراديكاليـة ولى عهدهـا  المعارضـة  إن  المؤيديـن بحجـة  انترص فريـق   وبطبيعـة الحـال 
والانسـحابية ليسـت منفـذا للهـروب مـن المسـؤولية لكـن السـؤال المطـروح : أي مشـاركة 

كهـذه في مجلـس خـارج الشرعيـة الشـعبية والدسـتورية ؟ 
 وإذا كان هـدف المشـاركة هـو جعـل خيـار الشـعب وحمايـة مصالحه فهـل يتـم الدعم أو 

الحمايـة في اطـار مجلـس لا يتمتـع بالإجمـاع الشـعبي والحزبي ؟
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 هـل الانسـحابية التـي تعني الهـروب من لمسـؤولية هي المشـاركة في مؤسسـة لا تعبر عن 
الشعب ؟ ارادة 

 فالقضايا الوطنية التي تتجلى فيها المشاركة الاستراتيجية في ظل الانسحابية هي :
•  قضية سانت ايجيديو)عقد روما( : 	

 رغم مشـاركة حمـاس في اللقـاء الأول في عقـد رومـا في 22/11/1994-21 وتوقيعها 
لبيـان يسـمى »ارضيـة مـن أجـل الحل السـياسي والسـلمي لازمـة الجزائـر« إلا أنهـا رفضت 
المشـاركة في الجولـة الثانيـة في 1995 بحجـة إن الأزمـة الجزائريـة لا بـد من حلهـا من طرف 
كل الجزائريني داخـل الجزائـر وهـو نفس موقف السـلطة حيث أكـد في هذا الإطـار الباحث 

والمـؤرخ الفرنسي بنجامين سـتوزا بقوله :
 »إن السلطة رفضت كليا مقترحات سانت ايجيدو«16.

 إن مشـاركة الحركـة في الجولـة الأولى وانسـحابها في الجولـة الثانيـة يطـرح العديـد مـن 
التسـاؤلات والاسـتفهامات حول الأسـاليب التـي دفعتها للمشـاركة وكذا الأسـاليب اليت 

جعلتهـا تنسـحب في منتصـف الطريـق )عـدم اسـتكمال الجولـة الثانية(.
 فهـل استراتيجية المشـاركة هي التي جعلتهـا تعارض قـوى المعارضة نفسـها ؟ هذا رغم 

معقوليـة مطالبهـم والتي منها :
 » اطلاق سراح المعتقلني السياسـيين رفع حالـة الطوارئ التاكيد على تمسـكهم بالسلام 
والديموقراطيـة والعروبـة والامازيغيـة ورفـض الدعوة إلى انتخابات رئاسـية لانها لا تسـتند 

إلى اجمـاع وطني17.
إضافـة إلى أن هـذه الأحـزاب لقت اقبالا شـعبيا واسـعا كالتجمـع الضخم بقاعة حرشـة 

في الجزائـر العاصمـة يوم 04 جـوان 1995.
* قضية الانتخابات الرئاسية 16/11/1995:

المشـاركة الاستراتيجية تتواصـل هـذه المـرة مـع الموعـد رئـاسي يتعلـق بمـن يصـل إلى 
سـدة الحكـم، فرغم رفـض الاحـزاب لهـذه الانتخابـات -مؤقتا- وهـي أحزاب عقـد روما 
السـابقة الذكـر، وكـذا رفـض بعـض الفاعلين السياسـيين لهـا كموقف حمـروش الذي صرح 

قائلا: »بـأن الجميـع متفـق على مـن سـيفوز في الانتخابـات«18.
وتصريـح أحمـد بـن محمـد قائلا:« أعتقـد أن عـرس الرئاسـيات قـد انتهـى قبـل أن يتـم 

الزفـاف«19.
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إلا أن مختلـف ردود الأفعـال هـذه، لم تؤثـر على استراتيجية نحنـاح في المضي قدمـا نحو 
سـباق الرئاسـيات. وغـض الطرف عـن مختلف الانتقـادات كالتصريح الخطير لرئيس حركة 
النهضـة الاسلامية جـاب الله بقولـه »أن نحنـاح قـدم مصلحـة حزبـه على مصلحـة الديـن 

والوطـن والحريـة بمشـاركته في الانتخابات«20.
وقـد حـأو ل نحنـاح تبرير مشـاركته بقولـه« إن الانتخابات الرئاسـية في اعتقـادي فريضة 
شرعيـة وضرورة واقعيـة، وهـي خطـوة نحو انفـراج الأزمـة أو التخفيف منهـا ].....[ وكذا 

نبـذ العنـف بجميع أشـكاله للوصول إلى السـلطة أو البقـاء فيها21.
وبالفعـل كرسـت هـذه الرئاسـيات خيـار المشـاركة لـدى حمـس واعتربت بحـق خيـارا 
استراتيجيا، لا يفهمـه إلا مهندسـه، هذا يحظـر اتهامات أعضـاء الفيس بالتواطؤ مـع النظام، 
على اعتبـار أن ترشـح نحنـاح مـن شـأنه اسـتمالة العديـد مـن الأصـوات الإسلامية، ومن 
ثـم يلغـى دعواتهـم إلى المقاطعـة، وهـو مـا جعـل المتتبعون يصفـون مشـاركة نحنـاح في هذه 
الانتخابـات بالوسـيلة التـي يعيد بها النظـام حركتيه التي فقدهـا مع بداية أول محطـة انتخابية 
في تاريـخ التعدديـة السياسـية في البلاد، وأنهـا ليسـت لها أيـة علاقة بالحريـة الممنوحـة للتيار 

الإسلامي.
* قضية تشريعات 05 جوان 1997:

هـذه المحطـة والتي تمثـل التحـول الأكبر في مسـار حركة مجتمع السـلم، بالانضامم إلى أو 
ل حكومـة اسلامية في تاريـخ الجزائـر المسـتقلة في 24 جـوان 1997، وهـذا بعدما حصلت 
حمـس على 69 مقعدا، ممـا مكنها مـن الحصول على 07 مكاتـب وزارية في حكومـة أو يحي.
كام أكدت حمس مشـاركتها في المحليات 23/10/1997، واعتبرت الحركة نفسـها - حزب 
معـارض في طابـع مرشكاتي، أو كما سـميت نفسـها بالمعارضـة الإيجابية، الشيء الـذي مكنها 
مـن الحصول على 890 مقعدا بلديا و260 مقعـدا ولائي. فكانت فرصة للحركة الاسلامية 
الممثلـة بحركة مجتمع السـلم في المسـاهمة في التسـيير المحلي وعلى المسـتوى القاعـدي للدولة.

ومـن خلال هذه الانتخابـات وبمرور الوقـت أصبح ابتعـاد الحركة عن هذه المؤسسـات 
أو الشـعب عـن الحكومـة أو مقاطعـة الانتخابات هـو الاسـتثناء، والحضور الدائـم هو الأمر 

الطبيعـي اثبتته الانتخابات الرئاسـية لسـنة 1999.
* رئاسيات 15 أفريل 1999:

مـرة أخرى تقطع المشـاركة الاستراتيجية أشـواطا سياسـية معربة، ولا مجال للإنسـانية، 
ولكـن هـذه المـرة وعلى غير العـادة تصطدم بجـدار السـلطة، حيث تـم اقصاء مرشـح حمس 
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السـيد محفـوظ نحنـاح مـن الترشـح للانتخابـات الرئاسـية )1999( بحجـة أنـه لا يملـك 
أيـة وثيقـة تثبـت مشـاركته في ثـورة التحريـر الكبرى وجـاء قـرار المجلس الدسـتوري حول 
هـذه القضيـة كالآتي ».... إن المجلـس الدسـتوري رفـض طلـب المدعـي المتضمـن الترشـح 
المحـددة في  الرشوط  توفـر  لعـدم  ليـوم 15/04/1999.  المقـررة  الرئاسـية  للانتخابـات 

.22 الدستور«
المشـاركة  لقـد كان قـرار اقصـاء نحنـاح مفاجئـا وغير منتظـر، واضعـا بذلـك خيـار 

لهام: ثالـث  لا  خياريـن  الحركتني  لتصبـح  المجـال  على  الاستراتيجية 
     - الخيار الأول: المشاركة أصبحت ممنوعة قانونا.

     - الخيار الثاني: الانسحابية كانت ولازالت ممنوعة منهجيا.
فأين الحل يا ترى؟

بالرغـم مـن حملـة التنديـد الواسـعة التـي شـنها مناضلي الحركـة على هـذا الإقصـاء، 
برفعهـم شـعارات تعرب عـن غضبهـم وسـخطهم عـن هـذا القـرار المجحـف في رأيهـم جاء 
فيهـا مثلا:... لا للحقـرة... لا للإقصـاء والتهميـش، قرار المجلـس الدسـتوري جائر وغير 
قانـوني.... وغيرهـا مـن الشـعارات المعلقـة على واجهة مقـرات الحركـة في أغلـب ولايات 

الوطـن، إضافـة إلى بيـان رسـمي صـادر عـن الحركـة ينـدد هـذا الإقصاء.
 إلا أن النتيجـة عكـس ذلـك تمامـا تمثلـت في إعلان الحركـة مسـاندتها المطلقـة لمرشـح 
الإجمـاع السـيد عبـد العزيـز بوتفليقـة، بعـد الإمضـاء على وثيقـة الإتلاف السـياسي في 08 

.1999 أفريـل 
إن فهـم السـلطة حقيقـة المشـاركة الاستراتيجية التي تعتمدهـا حمس هي التـي جعلتها 	-

تقـرر إقصـاء مرشـحها، فام دام نحناح لا يؤمـن بالانسـحابية والهـروب من المسـؤولية، وما 
دامـت الانتخابـات عنـده فريضـة شرعيـة وضرورة واقعية، أي أنـه سيشـارك في الانتخابات 
كمرشـح للحركـة أو مـن دونهـا، فلا بـأس إذن من احتـواءه لصالح السـلطة، على اعتبار أن 
مسـاندته مـن شـأنها أن تعطـي نوعا من الشرعيـة للرئيس المنتخـب وتمنع أي طارئـي قد يهدد 
هـذه الشرعيـة، وكذلـك الهدف مـن مسـاندة نحناح لمرشـح الإجماع هـو تأمين العـدد الكبير 
للأصـوات الاسلاميين التـي احتـل بواسـطتها نحنـاح المرتبـة الثانيـة في رئاسـيات 1995. 
وهـذا التأمني يكـون لصالـح مرشـح الإجمـاع خاصـة في ظـل التنافـس الكبير للأحـزاب 
وشـخصيات معارضـة، وتأكيدهـم على تحقيـق التـداول الحقيقي على السـلطة، إذ تـم إجراء 
الانتخابـات في شـفافية ونزاهـة ولعـل أهداف السـلطة مـن إقصاء نحنـاح وجلبـه إلى صفها 
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هـو تأكدهـا من عـدم امكانية تشـكل قطب اسلامي مضـاد، خاصة مع ترشـح أحمـد طالب 
الابراهيمـي وعبـد الله جاب الله.

وبالفعـل أثبتـت مجريـات الانتخابـات مـدى دهـاء السـلطة خاصة فيام يتعلـق بمنح نوع 
مـن الشرعيـة للرئيـس الفائـز وهذا بعد انسـحاب السـتة المترشـحين من سـباق الرئاسـيات 
احتجاجـا على التزوير المسـبق عشـية الاقتراع مشـككين في مـدى شرعية بوتفليقـة الحائز على 

دعـم أهم مؤسـس الدولـة والمتمثلة في المؤسسـة العسـكرية23.
* مسألة التحالف الرئاسي 16/02/2004:

آخـر محطـة في مسـار المشـاركة الاستراتيجية لحركـة حمـس وليـس الآخـرة هـي ترقيـة 
الائتلاف إلى تحالـف رئـاسي، الموقـع مـن طـرف الرئيـس الجديـد لحركـة **** رفقـة بـن 
خـادم وأو ـيحي )FLN وRND( هذفـه الأسـاسي هـو دعـم المرشـح عبـد العزيـز بوتفليقـة 
لعهـدة رئاسـية ثانية، لتحقيـق غايات سياسـية على حد تعبير أبوجرة سـلطاني الـذي أكد »أن 
قـرار الذهـاب إلى التحالف الرئاسي سـيكون حول مبـادئ وأهداف وقيـم ومنطلقات تكون 
فيـه المصالحـة الوطنيـة وحماية الإسلام، وترقيـة اللغـة العربية والدفـع بعجلـة الديموقراطية 
إلى المزيـد مـن التقـدم من الأولويـات ويسـاهم في ردم الهـو ة التـي مازالت تفصـل التيارات 

الثلاث في البلاد«. البلاد جريـدة 16/05/04.
فالتسـاؤل: هـل المضي نحـو بناء هـذا التحالـف حتمية فرضتهـا مجموعة مـن الظروف أم 

هـو خيـار ناتج عـن تخطيط طبيعي مسـبق؟
* التحالف حتمية:

مـن منطلـق طريقة تعامل السـلطة مع الحركـة، حيث قبل شـهر تقريبا من عقـد التحالف 
الرئـاسي، وفي إطـار تعيني الثلث الرئـاسي في مجلس الأمـة في جانفـي 2004، تحصلت حمس 
على 04 مقاعـد فيـه وهـو العـدد الـذي لم تتحصـل عليـه الحركـة في أو ل قوتهـا لتضـاف إلى 
المقاعـد الاربعـة الأخـرى التي فـازت بهـا الحركة خلال الانتخابـات الأخيرة وكـذا المقاعد 

التـي كانـت بحوزتها مـن قبل.
ليرتفـع العـدد الإجمـالي إلى 12 مقعدا، الأمر الذي يسـمح لها بتشـكيل كتلـة برلمانية داخل 

مجلـس الأمـة مما قد يمنحهـا وزنـا في الغرفة الثانية مـن البرلمان.
 الأمـر الـذي اعتربه المتتبعـون مفاجـأة تخفـي صفقـة سياسـية تتعلـق طبعـا بالرئاسـيات 

والتـي كانـت على الأبـواب.
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 وإذا اعتبرنـا أن هـذا العـدد المعترب مـن التعيينـات هديـة السـلطة للحركة فما هـو المقابل 
الـذي سـتمنحه الحركة للسـلطة اذن ؟

 وبعـد شـهر تقريبـا جـاء هـذا المقابـل وهو إبـرام الحركـة لعقـد التحالف الرئـاسي بهدف 
مسـاندة ودعـم المترشـح الرئيـس للانتخابـات 2004 بتاريـخ 16/02/2004، وفي هـذه 

الظـروف يمكـن اعتبـار عقـد التحالـف حتمية فرضتـه انتخابـات 2004.
 التحالـف كخيـار : مـن منطلـق التخطيـط المسـبق لـه، وتحسني فرصـة تجسـيده ميدانيـا 
 FLNو RNDو MNHو MSP فمنـذ عقـد الائتلاف )البيـان السـياسي اشترك( الموقـع بني
في 08 أفريـل 1999 والرئيـس الراحـل محفـوظ نحنـاح يطمـح إلى ترقية ذلـك الائتلاف إلى 

تحالـف رئـاسي، وهـو ما جـاء في أحـد بنـود الائتلاف المتفـق عليها.
 الواضـح هـو أن التحالف الرئاسي سـواء كان حتمية أو خيار، فـان كلا الطرفين يدخلان 
في اطـار المشـاركة الاستراتيجية التـي اصبحـت ثابتـا مـن ثوابـت الحركـة فلا تهم الوسـيلة 

بقـدر ما تهـم الغايـة أو الهـدف وراء عقد ذلـك التحالف.
 والمهـم انـه يعترب وسـيلة جديـدة لتجديـد وتفعيل خيـار المشـاركة الاستراتيجية خاصة 
بعـد نكسـة التشريعيـات 2002 اضافـة إلى إن المـدة الزمنية المنتهجة في مسـار المشـاركة )10 

سـنوات تقريبـا( تقتضي هـذا التجديد.

 خلاصة القول: 
 إن خيـار المشـاركة الاستراتيجية سـواء في ظـل المغالبـة أو الانسـحابية اثبـت قدرته على 
الاسـتمرارية والتكيـف مـع مختلـف المسـتجدات والمعطيـات السياسـية رغـم تغيير وسـائله 
واسـاليبه وصموده أمام انتقادات أعضاء الحركة أنفسـهم واسـتفزازات الاحزاب السياسـية، 
وكـذا تحديـات السـلطة الحاكمـة، الأمـر الذي يحسـب لصالـح الحركـة )الثبـات في الموقف( 

بغـض النظـر عـن قيمـة النتائج والمكتسـبات التـي حققتهـا وحققها هـذا الخيار.
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الأن�ساب والن�سابة بالجزائر خلال الفترة 
 لاا�ستعمارية: 

 قراءة في كتاب مجموع الن�سب والح�سب والف�ضائل والتاريخ والأدب
 في �أربعة كتب لل�شيخ بلها�شمي بن بكار

 الأستاذ: مبارك بشير
أستاذ مساعد دائم بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة.

 ملخص:
علـم الأنسـاب هـو ذلـك العلـم الذي يعـرف منه أنسـاب النـاس، والغـرض منـه الاحتراز 
مـن الوقـوع في الخطـأ في نسـب الأشـخاص، وهـو علـم عظيـم النفع جليـل القـدر. فتعلم 
هـذا العلـم أمـر حسـن، خاصة أن المـولى عز وجـل دعـا إلى العناية بـه في كتابه الحكيـم، قال 
ـن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ لتَِعَارَفُوا﴾)1(،  ا خَلَقْنَاكُم مِّ ا النَّـاسُ إنَِّ َ تعالى:﴿يَـا أَيُّ
كما أكـد على أهميتـه شـفيع الأمـة محمـد صلى الله عليـه وسـلم كذلـك في حديـث خرّجه 
الترمـذي في سـننه: قـال النبـي صلى الله عليـه وسـلم:« تعلّمـوا من أنسـابكم ما تصلـون به 
أرحامكـم، فـإن صلـة الرحم محبـة في الأهل، مثـراة في المال، منسـأة في الأثـر«)2(، وبذلك فإن 

الخـوض في علـم الأنسـاب ذا أهمية كبرية خاصة بالنسـبة لنـا كجزائريين.
عرفـت بلادنـا دخـول عـدة أجنـاس أجنبية منـذ القدم سـاهمت في خلخلـة الهويـة الوطنية 
الجزائريـة، لذلـك اجتهـد علمائنـا في الكتابـة حولهـا، فربزت عدة أسماء اهتمـت بالكتابة 
في هـذا المجـال، لعـل الهاشـمي بـن بـكار أبرزها مـن خالل مؤلفه:« الأنسـاب والنسـابة 
بالجزائـر خالل الفترة الاسـتعمارية: قـراءة في كتـاب مجموع النسـب والحسـب والفضائل 

والتاريـخ والأدب في أربعـة كتـب للشـيخ بلهاشـمي بـن بكار«محور دراسـتنا هذه.

الكلمات المفتاحيـة: علـم الأنسـاب- النسـابة- الجزائر- الغـرب الجزائري- الراشـدية - 
معسـكر - القبيلة-
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تقديم:.11

كان النظـام القبلي قـوام حيـاة العـرب منذ أقـدم العصـور، لكن ذلـك يقترص حاليا على 
بعـض المناطـق، وفي أيامنـا هـذه نجـد أن كل مجموعـة بشريـة تهتـم بإحصـاء عـدد أفرادهـا 
بـل فتحـت سـجلات خاصة لذلـك، يسـجل فيها تاريـخ الميلاد، والـزواج، وأسامء الآباء، 
والأولاد، والزوجـات. أمـا في مجتمـع القبيلـة فقد اختص بعـض رجالاتها بجمـع المعلومات 
حـول أفـراد قبيلتهـم وحفظهـا في أذهانهـم ويتـم تداولها جيلا بعد جيـل، مثل مـا يوضع في 

أيامنـا سـجلات الإحصاء والأرشـفة، أو ما سـمته العـرب بـ » الأنسـاب«.

التعريف بعلم الأنساب:.22

علـم الأنسـاب هـو ذلك العلـم الذي يعرف منه أنسـاب النـاس، والغرض منـه الاحتراز 
مـن الوقـوع في الخطـأ في نسـب الأشـخاص، وهو علـم عظيـم النفع جليـل القـدر، وأما فن 

الأنسـاب فيطلـق على كل ما يذكـر فيه أصـول القبائـل وفروعها«)3(.
إنّ تعلـم هـذا العلـم أمـر حسـن بـل هـو مطلوب ومـا يدل على ذلك مـا ذكره المـولى عزّ 
ـن ذَكَرٍ وَأُنثَـىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  ا خَلَقْنَاكُم مِّ ا النَّـاسُ إنَِّ َ وجـل في الذكـر الحكيم، قال تعالى: ﴿ يَـا أَيُّ
شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ لتَِعَارَفُـوا ﴾)4(، وكذلـك مـا ورد في الحديـث النبـوي الشريـف الـذي خرّجه 
الترمـذي في سـننه عن تعليم النسـب: قـال النبي صلى الله عليه وسـلم:« تعلّموا من أنسـابكم 
مـا تصلـون بـه أرحامكم، فإن صلـة الرحم محبـة في الأهل، مثـراة في المال، منسـأة في الأثر«)5(، 
وبذلـك فـإن الخـوض في علـم الأنسـاب ذا أهميـة كبيرة يقـول ابـن الأثير:« هـو ممـا يحتاج 
طالـب العلـم إليـه ويضطـر الراغـب في الأدب والفضـل إلى التعويـل عليه، وكثيرا ما رأيت 
نسـبا إلى قبيلـة أو بطـن أو جلـد أو بلد أو صناعـة أو مذهب أو غير ذلـك وأكثرها مجهول عند 
العامـة غير معلوم عنـد الخاصة، فيقع في كثير منه التصحيـف ويكثر الغلـط والتحريف«)6(.
	 إنّ علـم الأنسـاب شريـف شرف موضوعـه، فجهلـه يضر وعلمـه ينفـع، فيكفيـه 
شرفـا عِلْـمُ النبـي صلى الله عليـه وسـلم بالأنسـاب وحثـه على الاهتامم بهـا، وشّرع لأمتـه 
تعلمهـا، ودلهـم على فضلهـا وفوائدها، ويظهر ذلـك في قوله صلى الله عليه وسـلم:« تعلّموا 
مـن أنسـابكم مـا تصلون بـه أرحامكم، فإن صلـة الرحم محبـة في الأهل، مثراة في المال، منسـأة 

الأثر«)7(. في 
هـذا العلـم ممـا انفـردت بـه العـرب عمـن سـواها مـن الأمم قـال الخفاجـي في سر  	
الفصاحـة: »وأمـا مراعاة الأنسـاب وحفظهـا، وذكر الأصـول والبحث عنها، فبـاب تفردت 
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بـه العـرب فلم يشـاركها فيـه مشـارك، ولا ماثلها فيـه مماثل«)8(، وقـد خصّ الله جـل ثناؤه به 
العـرب لطهارتهـم ونزاهتهـم عـن غيرهم من مخالطـة ذوات المحـارم، لذلك اهتمـت العرب 
بأنسـابها منـذ القـدم وزادت عنايتهـم بـه في العهد الإسلامي، فكانـت كل قبيلة تحفظ نسـبها 
ليبقـى نقيـا خاليـا مـن كل شـائبة، ومخافـة مـن اختلاط الأنسـاب ولتفاخـر بـه بقيـة القبائل 
الأخـرى، فالنسـب هـو المحور الـذي قامت عليـه القبيلـة كوحـدة اجتماعية في المناطـق التي 

العرب. قطنهـا 
لقد تفننّ وبرع أهل العلم قديما وحديثا في تدوين السير والأعلام، ومعرفة الرجال، مراعين 
في ذلك أنساب القبائل كما فعل ابن سعد في »الطبقات«، وواصل بن عطاء المعتزلي في كتاب 

»طبقات أهل العلم والجهل« وغير ذلك مما ذكرته كتب ومصادر التاريخ)9(.
وموضـوع الأنسـاب مـن المواضيـع المهمـة لنا كجزائريني، باعتبـار بلادنا عرفـت دخول 
عـدة أجنـاس أجنبية منـذ القدم سـاهمت في خلخلة الهويـة الوطنيـة الجزائرية، لذلـك اجتهد 
علمائنـا في الكتابـة حولها، فبرزت عدة أسامء اهتمـت بالكتابة في هذا المجـال، خاصة بالغرب 
الجزائـري وبالأخـص منطقـة معسـكر وبالضبـط ناحيـة غريس، فلبـأس أن نعـرج في عجالة 
للتعريـف بمنطقـة معسـكر وغريـس قبل ذكر مـن كتب في الأنسـاب، وذلـك أنّ الكتاب قيد 

الدراسـة هو لأحـد علماء معسـكر ومفتيها خلال الحقبة الاسـتعمارية.

التعريف بحاضرة معسكر )الراشدية(:.33

تعترب منطقـة معسـكر أو الراشـدية في العرص الوسـيط مـن أقدم المناطـق التي اسـتقر بها 
الإنسـان وعمّرهـا منـذ القـدم »اكتشـاف رجل تغنيـف« أقدم إنسـان في شامل إفريقيـا«)10(، 
يرجـع عهـد بنائهـا للقرن)07هـ/13مـ(، على عهد بنـي زيان أمراء تلمسـان، حيث اتخذوها 
قاعـدة عسـكرية لهـم ولذلـك سـموها بمعسـكر، وقيـل أن راشـد ابـن المرشـد القـرشي هو 
الـذي بنـى مدينـة معسـكر)11( فأخذت اسـمه، يحدها شرقا جبـل مناور وغربا جبل كرسـوط 
وشاملا القلعـة وجنوبـا وادي البنيـان)12(، من أقـدم مدنها إفـكان، وهي«مدينة بين تلمسـان 
وتنس...واديهـا يشـقها بنصفني ويمضي منهـا إلى تيهـرت كانـت ليعلى بـن يحمـد...«)13(، 
العلامء،  المعسـكر مرحلـة)14(، مـن أشـهر مدنهـا على الإطلاق غريـس كعبـة  ومنهـا إلى 
وسـميت غريـس لأنهـا كانـت مغروسـة بـكل أنـواع الأشـجار المثمـرة، أغلـب سـكانها من 
بنـي زروال والأشراف، وبنـو توجني ومغراوة، أحرقت بسـاتينها الكاهنة خلال الفتوحات 
الإسلامية،«)15(، ونـزل بهـا مـن العـرب قبيلة الحشـم من قبائـل زغبة وسـليم وبينهـم أفراد 

مـن قريـش المعروفني بالأجـواد- عرب قريـش-)16(. 
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لقـد بـرز وبـرع ثلـة مـن علامء الراشـدية )معسـكر( وغريـس، كتبـوا حـول الأنسـاب 
والأشراف بمنطقـة الغـرب الجزائـري عرب مـر العصـور، بدايـة مـن العهـد الزيـاني مـرورا 
بالفترة العثمانيـة وصـولا إلى العهـد الاسـتعماري، ومـا يهمنـا في هذه الدراسـة هـؤلاء الذين 
كتبـوا حـول النسـب مـن أبنـاء المنطقـة خلال العهـد العثامني، لذلـك سـأذكر بعـض مـن 
مؤلفاتهـم، قبـل التطـرق بالدراسـة لكتـاب »مجمـوع النسـب والحسـب والفضائـل والتاريخ 

والأدب في أربعـة كتـب« للشـيخ بلهاشـمي بـن بـكار محـور دراسـتنا.

 نماذج من المؤرخين الذين كتبوا حول الأنساب:.44

يعتبر أبي زيد عبد الرحمن بن عبد الله التوجيني)17( من أهل القرن )11هـ/ 17مـ( من بين 
الذين كتبوا عن أنساب وأشراف منطقة غريس خلال العهد العثماني في مؤلفه الموسوم بـ:« عِقْدُ 
امالجن النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريس«، يقع في 32 صفحة، نصه كان مصدرا للشيخ 
عبد الله حشلاف في كتابه »سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول«، حيث افتبس منه بعض 
والحسب«،  النسب  »مجموع  كتابه  في  بكار  بن  بلهاشمي  تراجمه  بعض  على  واعتمد  التراجم، 
نشر المستشرق »ل.قان« نصه كاملا باللّغة الفرنسية في المجلة الإفريقية عام 1891مـ، وشرح 
الرسالة معاصر مؤلفها الشيخ محمد الجوزي الراشدي بطلب من المؤلف وسماه« فتح الرحمن 
في شرح عقد امالجن«، كما شرحها أيضا أبو رأس الناصري المعسكري وسماها« إيضاح الغميس 

وأنوار البرجيس بشرح عقد امالجن النفيس)18(.
 تضمـن الكتاب مقدمة أشـار فيها الناشر إلى الرسـالة وصاحبها والمراجـع التي عرّفت به، 
ووصـف النسـخة الأصليـة للمخطـوط من حيث الخـط والحجم، وفي مسـتهل الرسـالة ذكر 
المؤلـف أسـباب تأليفهـا قائلا: »سـألني بعـض الإخوان مـن أبناء الزمـان أن أضع لهـم تأليفا 
أذكـر فيـه مـن توطـن أرض غريـس مـن الأشراف وثبـت له أنـه مـن ذريته صلى الله عليه وسلم بلا اختلاف 
لتحيـي بـه بعـد الدثـور الأنسـاب، ويزول على من يقـف عليـه الشـك والارتيـاب«)19(، ثم 
يذكـر عنوانهـا: »عقْـدُ املجان النفيـس في ذكـر الأعيـان مـن أشراف غريـس«، وقـد تضمنت 
النسـب الكريـم للرسـول صلى الله عليـه وسـلم وآلـه، وإلى مـن يرجـع النسـب الشريـف 
وحددهـم في ولـد عقيـل، وجعفر وعبـاس، وذكـر أن النسـب الشريف على عهـد الفاطميين 
خـص بولـد الحسـن والحسني، ثـم شرع في ترجمة عرشة ممـن اسـتوطنوا المنطقة وثبـت فيهم 

النسـب الشريـف من أهـل القـرن )11هـ/17مـ(.
وكذلـك مؤلفات أبو رأس الناصري المعسـكري)20(، تلك التي ذكرهـا في كتابه »فتح الإله 
ومنتـه في التحـدث بفضـل ربي ونعمتـه« في البـاب الخامـس الذي سامه: »العسـجد والإبريز 
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في عـدة مـا ألفـت بني بسـيط ووسـيط ووجيـز«)21(، وذكرها أيضـا عـادل نويهـض)22(، وما 
يهمنـا منهـا مؤلفاته حـول الأنسـاب، أولها مخطوط في النسـب مـن دون عنـوان، ذكرته بعض 
الدراسـات »لا يوجـد بـه عنـوان، حجمه صغير عـدد صفحاتـه أربعة عشرة صفحة، نسـخه 
جلـول جلالي في 14 مارس 1978مـ/1399هــ(، تضمن مقدمة وثلاث فصـول، ذكر فيها 
نسـب النبـي صلى الله عليه وسـلم، ونسـب إدريـس الأصغـر، ومناقب فاطمـة الزهراء رضي 
الله عنهـا، ثـم ذكـر الأنسـاب الشريفة بالقطـر الجزائـري، وخـصّ بالذكر أنسـاب الشرفاء في 
معسـكر، منهـم: سـيدي يخلف، وسـيدي محمـد بن أبي جلال، وسـيدي عبد الرحمـن المدعو 
دحـو بـن زرفـة،...«)23(، تقـول الباحثـة أن هـذا المخطـوط ملك خاص لهـا، ربام ورثته عن 
الأجـداد باعتبارهـا مـن المنطقـة، وهي أسـتاذة بجامعة معسـكر، إضافة إلى كتـب أخرى له لم 
نسـتطع الحصـول عليهـا، اعتمدت في ذكرهـا على كتـب التراجم، وكتابـه »منة الإلـه«، منها: 
»شرح العقـد النفيـس في ذكـر الأعيـان مـن أوليـاء غريـس« يوجد مخطـوط في الربـاط في 13 
ورقـة فرغ مـن تأليفه سـنة )504هـ/1110مــ(، وكتاب »الوسـائل إلى معرفـة القبائل« وله 

أيضـا »مـروج الذهـب في نبذة من النسـب، ومن انتمـى إلى الرشف وذهب«)24(.
إضافـة إلى كتـاب العـربي المشرفي)25(الموسـوم بــ: »ياقوتـة النسـب الوهاجـة في ضمنهـا 
التعريـف بسـيدي محمـد بـن عيل لمـولى مجاجـة« وصفتـه بعـض الدراسـات: »هـو مخطـوط 
نسـخة منـه موجـودة بالمكتبـة العامـة بالربـاط عـدد صفحاتـه 180 صفحة، ونسـخة أخرى 
منـه بالمكتبـة الوطنيـة الجزائريـة، عـدد صفحاتـه 38 صفحة نسـخها محمود البشير بن الحاج 
قدور، ذكر فيه دواعي تأليفه وعنوانه، وقسـمه إلى أربعة أقسـام، في القسـم الثالث ذكر شرفاء 
الجزائـر خاصة شرفـاء غريس، وفي الخاتمة ذكـر تاريخ إتمامه سـنة )1013هـ/1604مـ()26(، 
وكتـاب محمـد بوزيان المعسـكري: »كنـز الأسرار في مناقب مولانـا العربي الدرقـاوي وبعض 
أصحابـه الأخيـار«)27(، وكتـاب »سـبيكة العقيـان فيمـن في مسـتغانم وأحوازهـا مـن العلماء 
والأعيـان« لقـدار بـن الجلالي بـن عبـد الله ابـن أحمـد التوجيني ابـن حـواء المسـتغانمي توفي 
بعـد سـنة )1168هـ/1754مــ( توجـد نسـخة مصورة منهـا عند المختـار البوعنـاني يقع في 
70 صفحـة)28(، ونذكـر منهـا كذلـك »مخطـوط في الـرد على أبي راس النـاصري« لأبي محمـد 
العـربي بـن علي المرشفي الحسـني« مخطـوط كتـب بخـط مغـربي واضـح يقـع في 49 صفحة 
نسـخ سـنة )1292هـ/1875مــ(، بدون ذكـر الناسـخ ولا العنوان، جاء كـرد على أبي راس 
النـاصري الـذي قـام بإخـراج المشـارف وأبناء سـيدي دحـو من الرشف » يتضمـن الكتاب 
نسـب الأتـراك ومذهبهـم وملوكهـم، ثم يتحدث عن حسـن بـاي وحبه للعلامء، وبعد ذلك 

يعـدد علماء المشـارف)29(. 
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أمـا كتـاب »مجموع النسـب والحسـب والفضائـل والتاريـخ والأدب في أربعـة كتب« فهو 
محـور دراسـتنا هـذه، الموسـومة بــ: »الأنسـاب والنسـابة بالجزائر خالل الفترة الاسـتعمارية: 
قـراءة في كتاب مجموع النسـب والحسـب والفضائـل والتاريخ والأدب في أربعة كتب للشـيخ 

بلهاشـمي بـن بكار«.
إن المتصفـح لعنـوان الكتـاب للوهلـة الأولى يصـدر حكام على أنـه من بين كتب النسـب 
التـي ألفـت خلال الحقبة الاسـتعمارية، باعتبـار مصححه الشـيخ بلهاشـمي بن بـكار عاش 
خلال هـذه الفترة، لكـن القـارئ له بتـأني وتمعن، يتشـكل لديـه حكما آخـر، خاصة لمـا يقرأ 
الكتـاب الرابـع والأخير منـه والموسـوم بــ: »تسـهيل المطالـب لبغيـة الطالب«، لعيسـى بن 
موسـى التجينـي الغرييس، الـذي عـاش في الفترة العثمانية تـوفي سـنة )962هـ/1554مـ( 
وقـام بشرحهـا العلامـة سـيدي عيسـى بـن موسـى التجينـي الغريسي الـذي عـاش خلال 
الحقبـة الاسـتعمارية، والشـيخ بلهاشـمي بـن بـكار في مجمـوع النسـب والحسـب تنسـب لـه 
المنظومـة الأولى فقـط باعتبـاره ناظمهـا سامها: »حاشـية رياض النزهـة على منظومة نسمات 
ريـاح الجنـة في فضائـل أهل البيـت وأوليـاء الله وأذكار الكتاب والسـنة«، أمـا الكتب الثلاث 
الأخـرى فقد قـام بتصحيحهـا فقط، وهي تنسـب لنسـابة، الأول والثاني عاش خلال الفترة 
الاسـتعمارية، والثالـث عـاش خلال العهـد العثماني كام ذكرنا سـابقا، وبذلك يمكـن إدماج 
هـذا الكتـاب ضمـن كتـب النسـب التـي ألفـت بالغـرب الجزائـري خلال العهـد العثامني 
والفرنسي، مـا دام يحتـوي على أربعـة كتب مؤلفوهـا من الحقبتني، وفي عملنا هذا سـنحاول 

دراسـة هـذا الكتـاب من حيـث الشـكل والمضمون.

التعريف بمؤلف كتاب مجموع الحسب والنسب :.55

المؤلـف هـو محمـد بلهاشـمي، بـن أبي بكـر، بـن عبـد القـادر، بـن بـكار، بـن محمـد، بن 
الهاشـمي، بـن علي، المكنى أبو شـنتوف، بن سـحنون، بن أحمـد، بن محمد، بن أحمد، الحسـيني 
نسـبا، الراشـدي الغريسي وطنـا ومولدا، الأشـعري عقيـدة، الماكـي مذهبا، الطيبي الشـادلي 
طريقـة«)30(، وهـو صاحـب المـزارة سـيدي أحمـد بن علي، في منطقـة معسـكر، نشـأ في بادية 
غريـس، وحفـظ القـرآن الكريـم في شـبابه، شـغل عـدة وظائـف، أخـذ يلقـن أوراد الطريقة 
الوزانيـة الشـاذلية، وقـام بالتدريـس في مسـجد سـيدي علي شريـف بمعسـكر، متطوعا نحو 
عرشة سـنوات، ودرّس في زاوية سـيدي عبد الله نحـو السـنتين، ودرّس في الجامع الأعظم في 
معسـكر نحـو عشرة سـنوات، وتـولى منصـب الإفتاء مـع خطبة الجمعـة، مدة عشرين سـنة، 
وتـولى منصـب شـيخ الجماعة الدينية الإسلامية لقسـم معسـكر لمدة خمسـة عشرة سـنة، توفي 

بتاريـخ 24 )أفريـل 1970 مـ/1390هـ()31(.
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تحليل مضمون كتاب مجموع النسب والحسب:.66

- عنـوان الكتـاب:« مجمـوع النسـب والحسـب والفضائـل والتاريـخ والأدب في أربعـة 
كتـب« تـم طبعـه بمطبعة ابـن خلـدون تلمسـان سـنة )1381هـ/1961مـ(، يقـع في 459 

صفحـة، ويضـم أربعـة كتـب سـنذكرها لاحقا.
زمـان  كنـت في  وإن  »...وأنـا  قائلا:  ذلـك  المؤلـف  ذكـر  الكتـاب:  تأليـف  دواعـي   -
ومـكان عطلـت فيـه مشـاهد العلـم العـربي ومعاهـده وسـدّت مصـادره ومـوارده وخلـت 
الأوائـل  وأخبـار  والأدب  التاريـخ  في  لاسـيما  ومعالمـه  أطلالـه  وعفـت  ومراسـمه  ديـاره 
والنسـب...«)32(، ذلـك حركّـه فقـال: »...فقـد توجهـت همتي وتحركـت عزيمتـي إلى البقية 
الباقيـة بعـد الإهمـال والتلف مـن الكتـب المخطوطـة في تاريخ النسـب والحسـب والفضائل 

والأدب فوجـدت منهـا صحيحـا ثلاثـة كتـب..« )33(.
- مضمـون الكتـاب: تضمـن الكتـاب مقدمـة ذكـر فيهـا فضائـل علـم التاريـخ وعنايـة 
المسـلمين بـه منذ عهـده صلى الله عليه وسـلم، وأشـهر من ألّـف في علم الأنسـاب كالذهبي، 
ثـم شرح دواعـي تأليفه لمجموع النسـب والحسـب، ثم تطـرق للكتب الثلاث التي صحّحها 
ضمـن مجموعـه، وهـي: »كتاب القول الأعم في بيان أنسـاب الحشـم« للعلامة الشـيخ الطيب 
بـن المختـار الغريسي، وكتـاب »شرح منظومة الشـيخ أبي مهدي عيسـى بن موسـى التوجني« 
للشـيخ سـيدي محمـد الأعـرج الغريسي الفـاسي، وكتاب الإمـام أحمـد العشاموي الكبير في 
»نسـب أهـل البيـت في العـالم كلـه شرقـا وغربـا وقبلـة وجوفـا«، وأضـاف إليها كتابـه الذي 
خطّـه بيـده -كتـاب »حاشـية رياض النزهـة على منظومة نسمات ريـاح الجنـة في فضائل أهل 
البيـت وأوليـاء الله وأذكار الكتـاب والسـنة«، وسام الجميـع بــ  »مجمـوع النسـب والحسـب 

والفضائـل والتاريـخ والأدب في أربعـة كتب«)34(.
أ- الكتـاب الأول: بعنـوان: »حاشـية ريـاض النزهـة على منظومـة نسمات ريـاح الجنـة 
في فضائـل أهـل البيـت وأوليـاء الله وأذكار الكتـاب والسـنة« لصاحبه الشـيخ بلهاشـمي بن 

بـكار، يقـع في 218 صفحـة.
- مضمـون الحاشـية: تبـدأ بالحمد والثناء، ثـم يقدم المؤلـف ترجمة لنفسـه، ويذكر فضائل 
نظـم الشـعر قائلا: »إن الشـعر ميـزان الأدب...«)35(، وبعد ذلـك يترجم لكل مـن »أبوراس 
النـاصري«)36(، والشـيخ الإمـام سـيدي محمـد بـن عمر الهـواري دفين وهـران، مستأنسـا في 
ذلـك بكتـاب تعريف الخلـف برجال السـلف للحفنـاوي)37(، ثـم يتحدث عـن فضائل أهل 
البيـت المطهريـن، وفضائـل الأذكار، ومؤلفـه »نسمات ريـاح الجنـة في فضائـل أهـل البيـت 
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وأوليـاء الله وأذكار الكتـاب والسـنة«)38(، ثـم ذكـر فضـل البسـملة، ومـدح النبـي صلى الله 
عليـه وسـلم، وتطـرق لكرامـات الأولياء وعـرف التصوف وآدابه وأشـهر من كتـب فيه)39(، 
وذكـر المؤلـف وظائفـه في مسـاجد مدينة معسـكر، التي عـرّف بهـا وبجغرافيتها وتأسيسـها، 
وذكـر تأسـيس مدينـة وهـران، وتلمسـان، ومليانـة، والمدية، وأشير، ومسـتغانم، ثـم عرّف 
بغريـس وحـدّد أسـباب انتشـار العلـم بهـا )40(، لينتقـل إلى تقديـم ترجمـة مفصلة عـن الأمير 
عبـد القـادر بن محـي الدين الجزائـري)41(، ثم يذكـر فضائل أهـل البت المطهريـن)42(، وعقب 
الحسـن والحسني)43(، وسـبب تسـمية فاطمـة الزهـراء بفاطمـة)44(، ويفصـل في مـن هـم آل 
البيـت، مسـتدلا في ذلـك بحديثـه صلى الله عليـه وسـلم«يوما لا صحابـة الله في أهـل بيتـي 
فقالـوا مـن أهـل بيتـك يا رسـول الله قـال أهل بيتـي ذرية فاطمـة إلى يـوم القيامة مـن أحبهم 

أحبـه الله ومـن أبغضهم أبغضـه الله«)45(.
لمـا انتهـى مـن ذلـك عـرّج للحديث عـن نسـب شرفـاء منطقـة معسـكر، بادئا بذكـر دار 
الذيـن يعـود نسـبهم لشرفـاء  المبطـوح بمدينـة سـيق  بـوادي  المعروفـة  البشريني  الشرفـاء 
تلمسـان الإدريسـيين)46(، وعـدّد مشـاهير صالحيهـم، ثـم يقدم ترجمـة للعلامة سـيدي الحاج 
علي الأزهري ذاكرا مدرسـته الشـهيرة بالجامـع الأعظم بسـيق، ويترجم أيضا لأخيه الشـيخ 
سـيدي الحـاج المنـور ابـن سـيدنا الحـاج البشير)47(، ويذكـر مجموعة كبيرة من شـيوخ سـيق 
كالشـيخ ابـن حـوراء قـاضي المدينـة، وأحمـد الحراثيـم، ثـم يـورد قصيدة للشـيخ الجلالي بن 
سـيدي عبـد الحاكـم في رثـاء سـيدي الحـاج المنـور بعـد وفاتـه سـنة)1344هـ/1925مـ(، 
كام ذكـر علامء دار شرفـاء البشيريين)48(، وخصّص فصلا للتعريـف بأقطـاب وزان، وذكر 
منهـم: الشـيخ مـولاي عبد الله الشريف، والشـيخ عبـد الله الشريف، ووالده مـولاي عبد الله 
الشريـف، والشـيخ مـولاي الطيـب، وخليفتـه مولاي أحمـد ضحى، والشـيخ مـولاي علي، 
وابنـه سـيدي الحـاج عبد السلام، وخلفه ابنه الشـيخ مولاي العـربي)49(، كام خصّص فصلا 
مسـتقلا للحديـث عـن جده القطب ولي الله سـيدي الهاشـمي بن علي بوشـنتوف)50(، وأورد 
منظومـة شـعرية ذكـر فيهـا 20 جـدا للرسـول صلى الله عليـه وسـلم، ثـم تطـرق لكرامات 
الشـيخ مـولاي الطيـب مـع سـيدي الهاشـمي بـن علي بوشـنتوف، ودوره في نرش الطريقـة 
الطيبيـة الشـاذلية في الراشـدية)51(، وخصّـص فصلا آخـر في ذكـر نسـب الطيـب الشريـف 
العلمـي الحسـني اليملحـي مـن آل البيت)52(،وبيّ فضـل الذكـر)53(، وتطرق أيضـا لفضائل 
ذكـر الأوراد )54(، والاسـتغفار فضلـه ومواطنـه)55(، ثـم ينتقـل للحديث عن التعليـم والعلم 
وضرورة بذلـه وتحصيلـه، وكـذا تنميـة التجـارة والفلاحـة، وفي الأخير تطـرق لكرامـات 
علامء غريـس، وعلامء الزيتونـة، وعلامء الجزائـر، ويقـدم مجموعـة تراجـم لعلماء معسـكر، 
ومسـتغانم، وندرومـة، وأرزيـو، ويختتـم كتابه بخاتمة الحاشـية ذاكـرا تاريخ الرشوع في كتابة 
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المنظومـة »نسمات ريـاح الجنـة في فضائـل أهـل البيـت وأوليـاء الله وأذكار الكتاب والسـنة« 
التـي بـدأ في كتابتهـا أوائـل رمضـان سـنة )1379هـ/1959مــ(، مـع وصلهـا بالشروع في 
حاشـية »ريـاض النزهـة على نسمات رياح الجنـة«، وفرغ منها يـوم الجمعة 08 جمـادى الأولى 

)1380هـ/1960مـ()65(. عـام 
ب- الكتـاب الثـاني بعنـوان:« كتاب السلسـلة الوافيـة والياقوتـة الصافية في أنسـاب أهل 
البيـت المطهـر أهلـه بنـص الكتـاب« لصاحبـه أحمـد بـن محمـد العشاموي ثـم المكـي، وهـو 
الكتـاب الثـاني ضمـن كتـاب مجموع النسـب والحسـب يقـع في 100 صفحـة، هـذا الكتاب 
نوعني: صغير غير مزيـد فيـه، وكبير مزيد فيـه، هـذا الأخير هـو الذي عـزم بن بـكار على 
طبعـه)57(، أشرف على تلخيصه سـيدي المداني بن الحاج محمـد بن اعمر المجـاوي البرماني ثم 
التراري يوم الجمعـة 17 ربيـع الأول )1325هـ/1907مـ( بتنس سامه: »الياقوتـة الصافية 
في الأنسـاب الوافيـة« واتخـد اسامن: الاسـم الأول العشاموي عنـد مـن لا يعرفـه، والاسـم 
الثـاني التراري عنـد مـن يعرفـه)58(، طبـع عـام )1381هـ/1961مــ( بالمطبعـة الخلدونيـة 

نية. لتلمسا ا
- التعريـف بصاحـب الكتـاب: لم نجـد تعريفـات كثيرة حولـه سـوى مـا ذكـر في كتابه، 
وهـو الإمـام أحمـد بـن محمـد بن أبي القاسـم بـن أحمد بـن عبـد الله بن عبـد الرحمان بـن محمد 

العشاموي ثم المكـي)59(.
التراث الإسلامي  الكتـاب لأجـل الحفـاظ على  الكتـاب: صنـّف  تأليـف  دواعـي   -
المحمـدي لمـا فيـه مـن فوائد تاريخيـة للبيـت النبوي المقـدس، وصحـح وطبع حتـى لا يكون 

حكـرا على البعـض دون البعـض)60(
مضمـون الكتـاب: تضمـن الكتـاب مقدمـة ذكـر فيهـا مصححـه بلهاشـمي بـن بـكار 
النسـخ التـي اعتمـد عليهـا في تحقيـق وتصحيـح الكتـاب، فيقـول: »وقعت بين يدي نسـخة 
بخـط العلامـة الـولي الصالح الشـيخ أحمـد الحراثي المتوفى بسـيق في أواسـط القـرن )14هـ/ 
20مــ(، وقمـت بتصحيحهـا ومقابلتهـا بنسـختين منـه، أحدهمـا مـن خزانة الشـيخ مولاي 
علي في مدينـة معسـكر، والأخـرى من خزانة الشـيخ شـعيب الجليل قـاضي مدينة تلمسـان، 
فوجـدت النسـخ الثلاث تـكاد تتحـد في ذكـر الأنسـاب...«)61(، أما عـن مواضيـع الكتاب 
فذكـر في مسـتهله نسـب، ومولـد، وهجـرة، وزوجـات النبي صلى الله عليه وسـلم، وتحدث 
عـن قريـش، وذكـر نسـب آل البيـت المطهريـن الشرفـاء بدايـة مـن فاطمـة الزهـراء، وأولاد 
علي كـرم الله وجهـه، وأولاد الحسـن والحسني، وذكر عبـد الله ابـن جعفر الصـادق، وفروع 
بأهـل  الحسـاني  العـالم الإسلامي كأولاد سـيدي علي  المطهريـن في  البيـت  المنتسـبين لآل 
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قسـنطينة، وأولاد خالـد وأهـل الزاويـة في فجيـج تونس، وأهل سـهل في واد ملويـة، وأولاد 
حمـزة بـإزاء تلمسـان، وأولاد القـاضي أهل بسـكرة، وسـيدي محمـد بوجلال في أم العسـكر، 
وغيرهـم مـن الأسر الشريفـة التـي يصـل نسـبها في آل البيـت المطهريـن، ثـم تطـرق لمسـألة 
الخلافـة بالمرشق بعـد وفاتـه صلى الله عليه وسـلم، ونشـوب الخلاف حولها بين المسـلمين، 
وخصـص فصلا لذكـر أنسـاب الشـجرة المباركة شرقـا وغربا وقبلـة وجوفا، ثـم تحدث عن 
فضائـل أهـل البيت، وأن سـبهم لا ـيجوز، واختتم الكتـاب بوقوف المصحح- بلهاشـمي بن 

بـكار- على طبـع الكتـاب بالمطبعـة الخلدونية بتلمسـان.
ت- الكتـاب الثالـث بعنـوان: »كتـاب القـول الأعـم في بيـان أنسـاب قبائـل الحشـم« 
للعلامـة الشـيخ الطيـب بـن المختـار الغريسي، وهـو الكتـاب الثالـث ضمن كتـاب مجموع 

النسـب والحسـب، يقـع في 26 صفحـة، 
- التعريـف بصاحـب الكتاب: هو العلامة الشـيخ الطيـب بن المختار الغريسي المختاري 

المتـوفى في غريس نحو سـنة )1320هـ/1902مـ(.
- أسـباب ودواعـي تأليـف الكتـاب: ذكـر ذلـك المؤلـف في قولـه:« إني لمـا رأيـت بعض 
الدخلاء في العربيـة المتطفلني على أبوابهـا وفصولهـا المتحاملني على قواعدهـا وأصولهـا 
مـن العـرب المسـتعجمة والعـرب المسـتعربة قـد أكثـروا الخـوض في أنسـاب الحشـم فركب 
كل منهـم مثنـى وقـال قـولا ومـا أفـاد..«)62(، هذا ما حملـه على تصنيفـه، لإزالـة الاضطراب 

الحاصـل حولهم وذكـر مشـاهير القبائـل)63(.
- مضمـون الكتـاب: افتتـح الكتـاب بالبسـملة والحمـد والثناء، ثـم ذكر المؤلـف دواعي 
تأليفـه، وتضمـن الكتـاب مقدمـة وثلاثـة فصـول)64(، أمـا المقدمة فرشح فيها لفظة الحشـم، 
واسـتطرد في ذلـك، وقـرّر أن أشراف غريس يدعون ببني راشـد)65(. والفصل الأول خصّصه 
لذكـر أشراف غريـس، الذيـن قال أنهـم يعرفـون بالمرابطني)66(، ثم ذكـر أشرافهـم بداية من 
نسـب أولاد سـيدي دحـو بـن زرفـة مـن القبائـل الأصح نسـبا مـن الأندلـس وهم مـن بني 
حمـود أحـد ملـوك الطوائـف)67(، ونسـب أولاد سـيدي اعمـر بـن دوبـة)68(، ثم يذكـر قبيلة 
أولاد سـيدي أحمـد بن علي الأشراف أول من اسـتوطن غريس)69(، وأولاد سـيدي محمد ابن 
يحيـى مقـري الجـان المعروفين بمغـراوة، وبيت سـيدي الهزيل، ثـم يذكر قبيلة مهاجة ونسـبها 
المتصـل بإدريـس )70(، وبعـد ذلـك ينتقل لذكر نسـب أولاد سـيدي أحمـد الورغـي المعروفين 
ببورغيـة)71(، وأولاد سـيدي عيـد ويعرفـون ببنـي ماقضى، نسـبهم مـن بنـي العبـاس بـن 
عبـد المطلـب)72(، وأولاد سـيدي عبـد القـادر بن المختـار أشراف غريس نسـب هـذه القبيلة 
يتصـل بإدريـس مـن فروعهـا أولاد سـيدي قـادة)73(. أمـا الفصـل الثـاني فخصّصـه لمـن هم 
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بغريـس وليسـوا مـن الأشراف، وذكـر تاريـخ التواجد العـربي بشامل إفريقيا مـع الفتوحات 
ثـم الهجـرات الهلاليـة، واختلاطهـم مـع البربـر، ونتائج ذلـك، وبعدهـا يذكر عـرب غريس 
الذيـن دخلوهـا مـع عقبة بن نافع، وحسـان بـن النعامن، وابن الأشـعث، وأكثرهـم مع بني 
هلال وسـليم، وهؤلاء كثـر، ويبدأ بذكـر أجواد غريـس الغـربي، منهم أولاد محمـد بن خدة 
في واد الحامم، وأولاد العـربي بطاغية)74(،ولمـا ينتهي من أجواد غريس الغـربي ينتقل للحديث 
عـن أجـواد غريس الشرقـي، فيذكر منهـم أولاد محمود قبيـل المحاميـد، وأولاد العباس وهم 
أولاد حامـد وأولاد عـوف)75(، ثـم ينتقـل للحديـث عـن العـرب الحجازية القريب نسـبهم 
مـن نسـب الأجـواد، منهـم أولاد عبـد الواحـد المشـتملين على عـدة طوائـف متباعـدة في 
الأنسـاب كأولاد رحـو وأولاد المغـراوي وأولاد خيرة...، وغيرهـم)76(، وقبيـل المراينيـة، 
ثـم يرجـع للحديـث عـن قبيلتي غريـس الشرقي وغريـس الغـربي، ويذكر نسـب قبيل أولاد 
الخامسـة من بني تميم، ونسـب السـيايرة، ونسـب المشاشـيل وخدمتهـم للأجـواد لذلك قيل 
فيهـم المشاشـيل ومعنـاه الخـدم في لغـة زناتـة، ويختتم هـذا الفصل بذكر نسـب قبيـل التقاقرة 
ومواطنهـم)77(. أمـا الفصـل الثالـث فقـد خصّصـه للحديث عـن زناتـة الموجوديـن بغريس 
والمندرجني في قبائـل الحشـم، ثـم يرشح سـبب تسـميتهم بزناتـة)78(، وفي الأخير يختتـم 

الكتـاب بذكر تاريـخ طبعه.
ث- الكتـاب الرابـع بعنوان: »كتاب شرح المنظومة المسماة بغية الطالب«، للعلامة سـيدي 
عيسـى ين موسـى التيجينـي الغريسي شرحها العلامة سـيدي محمد الأعـرج الغريسي الفاسي 
المتـوفى في فاس نحو سـنة )1340هـ/1921مــ(، وهو الكتاب الرابع ضمن مجموع النسـب 
والحسـب، يقـع في 46 صفحـة، إن التسـمية الأصليـة للمنظومة هـي:« بغية الطالـب في ذكر 
الكواكـب« لمؤلفها الشـيخ عيسـى بن موسـى التجيني، وقـام بشرحها العلامـة محمد الأعرج 
الغريسي الف�اسي، حيـث يق�ول: »أمـرني سـيدي والـدي وشـيخي وسـندي أن أضـع عليها 
شرحـا خدمة لمـن تضمنته من السـادات...فأجبته«)79(، وقام الشـارح بتغيير عنوانه وسامها: 
»تسـهيل المطالـب لبغيـة الطالـب«)80(، هـذا الكتـاب هـو الوحيـد الـذي ألّف خلال الفترة 
العثمانيـة، مقارنـة بالثلاث كتـب الأخـرى المؤلفـة خلال الحقبـة الاسـتعمارية، وبذلـك هو 
يخـدم الفترة الزمنيـة التي طرحها الملتقـى، باعتبار صاحبهـا توفي سـنة )962هـ/1554مـ(، 

والفترة العثمانية تبدأ من سـنة )924هــ/ 1518مـ(.
- التعريـف بصاحـب الكتـاب: هـو أبي مهـدي الشـيخ عيسـى بـن موسـى التجينـي من 
أهـل وطـن راشـد )81(، أو جبـل وانشريس الذي هو شـعبة من راشـد، تفقه على الإمام محمد 
ابـن أحمـد بـن غـازي عـالم فـاس وشـيخ جماعتها وقـرأ على تلميذه سـيدي عبـد الله بـن عبد 
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الـرزاق الغريسي الشريـف الحسـني وغيره مـن علامء وقته، أخـذ عنـه العلم جـم غفير من 
علامء الراشدسـة، توفي رحمـه الله بغريـس سـنة )962هـ/1554مـ()82(.

- التعريـف بشـارح المنظومـة: ورد في افتتاحيـة الكتـاب تعريـف مخترص بـه وهـو »محمد 
بـن محمـد المعروف بابـن الأعرج الغريسي، الفاسي دارا السـليماني نسـبا المالكي مذهبـا«)83(.
- أسـباب ودواعـي تأليـف الكتـاب: مؤلفـه لم يذكـر ذلـك، لكـن شـارحها ذكـر ذلـك 
قائلا: »أمـرني سـيدي والـدي وشـيخي وسـندي أن أضـع عليها شرحـا خدمة لمـن تضمنته 

السـادات...فأجبته«)84( مـن 
- محتـوى الكتـاب: وضـع المؤلـف هـذا الكتـاب - المنظومـة- خصيصا لذكـر الأشراف 
الذيـن ثبـت نسـبهم الفاطمـي، وذكـر فيهـا مـن عـاصره مـن الأوليـاء والعلماء ومـن قارب 
عرصه)85(، ابتـدأ الكتـاب بالحمـد والثنـاء ذاكـرا فيـه آل البيـت المطهريـن، ثـم ذكـر واضـع 
المنظومـة عيسـى بـن موسـى التجينـي، وأعقب ذلـك بدواعـي شرحها، ثـم عـرّج للتعريف 
بصاحبهـا ذاكـرا نسـبه،موطنه، شـيوخه، تلامذتـه، وفاتـه، وموقـع دفنـه، وبعـد ذلـك شرع 
في ذكـر المنظومـة الأصليـة التـي كان مبتدأهـا البسـملة والحمـد والثنـاء والصلاة على النبي 
الكريـم ذكرا أجـداده، وقريش وأصلهـا، وأولياء الله الصالحـون من عبـاده)86(، وصفة أولياء 
الله تعـالى، ومقـام اليقني وأنواعـه الثلاثـة »علم اليقني، وحق اليقني، وعين اليقني«، وذكر 
دواء النفـوس ورياضتهـا، ثـم تكلـم عن كرامـة الأوليـاء، وتطـرق لأشراف غريـس، معرفا 
بجبـل راشـد وأهـم مدنـه كمعسـكر، وقبائل البربـر التي اسـتقرت بـه، ودخول العـرب إليه 
مـن قريـش الأجـواد، وعمـل الكاهنة، وذكـر قبائـل الحشـم )87(، وما لاقتـه زناتـة منهم بعد 
سـقوط الدولـة الزيانية وتملكهم لوطن غريـس، ثم تطرق لبيـوت الأشراف الفاطميين بوطن 
غريـس، وذكـر منهـم: بنو سـليمان ابـن عبد الله بـن الحسـن المثنى بن الحسـن السـبط بن علي 
بـن فاطمـة بنت الرسـول صلى الله عليه وسلم، وفروعهـم الإحدى عرشة الموزعة على القطر الجزائـري)88(، 
والأدارسـة، والأشراف الحسـينيين الذين دخل أسلافهم من سـيدي راشـد بن برقان، وذكر 
دورهـم في نرش العلـم والديـن وتأسـيس الزوايـا كزاويـة سـيدي محمـد بـن يحيى السـليماني 
وغيرهـا، ثـم ذكـر نسـب الفاطميين ومن اسـتوطن منهـم بالوطـن الراشـدي)89(، ومنهم أبو 
موسـى سـيدي عمـران، وسـيدي ميمـون بـن محمـد بـن عبد الله بـن موسـى بن عيسـى)90(، 
وسـيدي محمد بـن الخضير، وغيرهم مـن شرفاء مهاجة، ويذكر بعدها نسـب أبو الحسـن علي 
بـن عثامن بـن عيسـى بن عقيـل مزاره مشـهور بغريـس ويعرف بسـيدي عمـر)91(، ثـم يذكر 
نسـب سـيدي علي بن عثامن، وسـيدي رحـال بن عمـر المدفـون قرب عني تيزي، ونسـب 
المحافيـظ، أولاد محفـوظ، كسـيدي محمـد بـن عبـد الله بالأصنـاب، وأبـو زكريـاء يحيـى مـن 
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أهـل القـرن التاسـع يرجع نسـبه إلى سـيد الخلق صلى الله عليه وسـلم، قبره بمدينة معسـكر، 
وسـيدي بوسـكرين، ويقول بفضـل هؤلاء انترش العلم حتى صـار الوطن الراشـدي يعرف 
بكعبـة العلامء، ويذكـر كذلك سـيدي محمد الكبير بجبل تسـالة مـن وطن بني عامـر، ومنهم 
سـيدي محمـد الصغير، ومحمـد الملقـب بالنجـادي انتهـت إليه رياسـة غريـس أيـام آل عثمان 
ويـورد عمـودا خـاص بنسـب المشـارف)92(. ثم يذكر النسـب الشريف ليوسـف بن عيسـى، 
ونسـب أحمـد الورغـي مـن أشراف غريـس، ونسـب سـيدي عيسـى، ونسـب سـيدي عثمان 
بـن زيـان الراشـدي الشريـف النسـب الفاطمـي، ونسـب سـيدي عثمان بـن عمرو، ونسـب 
سـيدي عمـر قـدار، وتطـرق لقبيلـة هربة ومـا فعلتـه بالأندلسـيين المهاجريـن بعـد سـقوط 
غرناطـة بآرزيـو حيث نهبـوا ممتلكاتهـم وحربهم مع سـويد وذهاب قبيلـه هبرة)93(. ثـم ينتقل 
المؤلـف بالتنويـه إلى الأوليـاء أهل النسـب الفاطمي وعدّد مزاياهم، وذكر نسـب أسامء منهم 
كسـيدي عبـد الجليـل بتسـالة المتصل بإدريس، وسـيدي محمد بـن أبي بكر من سلالة أبي بكر 
الصديـق رضي الله عنـه يعرف بسـيدي معمر وقبره مزار بغريس، ونسـب سـيدي الشـيخ بن 
الدين، ونسـب سـيدي احمامو بغريس، وأبي الحسـن القضنـي بأقضنى، وأبو الحسـن أبهلول، 
ثـم يذكـر دولـة بنـي الوطـاس بالمغـرب الأقىص، وينتقـل لترجمـة سـيدي أحمـد بن يوسـف 
الراشـدي، وسـيدي أحمـد زروق، ولمـا فـرغ الناظم مـن ذكر أوليـاء وعلماء الوطن الراشـدي 
وعـدّد مزاياهـم انتقل إلى الله متوسلا بجاههم، وهـو يقصد بذلك الحفظ مـن الشرك، وأورد 
رأي العلامء في التوسـل لأوليـاء الله. هـؤلاء هـم الأولياء والصلحـاء والعلامء الذين ذكرهم 
صاحـب المنظومـة التجيني عيسـى بن موسـى الغريسي، ويزيـد المصحح فيها أسامء الأولياء 
الذيـن أتـوا بعده واسـتوطنوا غريـس)94(، خصوصا مـن ثبت نسـبهم الفاطمي، وقد اسـتعان 
في ذكرهـم بكتـاب عقد الجامن النفيس في ذكـر الأعيان مـن أشراف غريس لصاحبـه أبو زيد 
عبـد الرحمـن المذكـور سـابقا، وذكـر منهم أبـو محمد عبـد الله بن عبد الـرزاق، والغمام السـيد 
أبـو محمـد بن عبـد القادر بـن أحمد المختـار بن محمد وغيره المذكوريـن في نهايـة الكتاب. وفي 
آخـر كتـاب مجموع الحسـب والنسـب يذكـر المشرف على طبـع الكتـاب وصية بلهاشـمي بن 
بـكار لـه بطبعهالكتـاب وإجابتـه لذلك، ثـم يذكر الفـراغ من طبـع شرح »تسـهيل المطالب« 
للعلامـة المرحـوم محمـد الغريسي على منظومـة »بغيـة الطالـب« للشـيخ عيسـى بن موسـى 

التجينـي الغريسي أواخر شـهر ربيع الثـاني سـنة )1381هـ/1961مـ(.
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خـاتـمـة:

يكتسـب علـم الأنسـاب أهميته لدى الأفـراد، حيث نجدهـم يندفعـون إلى معرفة أصولهم 
وجذورهـم، وهـذا ما جعل كتب الأنسـاب تحظـى بإقبـال ورواج كبيرين، ليـس عند العرب 
فقـط بـل عنـد كثير مـن الأمـم، مهما بلغـوا من العلـم والتقـدم، وتـزداد أهميتهـا خاصة لدى 
تلـك الشـعوب التـي طمسـت هويتهـا بفعـل الاسـتعمار وسياسـته، وخير دليـل على ذلك 
بلادنـا الجزائـر، التـي تعرضـت عرب تاريخهـا الطويـل للاحتلال مـن قبـل أجنـاس بشريـة 
مختلفـة، كان أولهـا الاحتلال الرومـاني وآخرهـا الاسـتعمار الفرنسي، هـؤلاء سـنوا قوانني 
خصيصـا لضرب وخلخلـة الهويـة الوطنيـة كقانـون الحالـة المدنيـة، لكـن تماشـيا مـع تلـك 
السياسـة، بـرز نسـابة جزائريـون في العهـد العثامني والعهـد الاسـتعماري كتبوا حول نسـب 
الجزائريني سـواء الأمازيغـي الحـر، أو العـربي الشريـف، ومـا أحوجنـا نحـن في هـذه الأيام 
لنبـش تلـك المؤلفـات والتطرق لها بالدراسـة والتحليـل والتحقيق، خاصة وأن جـزءا منها لا 
يـزال مخطوطـا بالخزانـات العربيـة - المغربية مثلا-، وإن قمنا بذلـك نكون قد نفضنـا الغبار 

على موضـوع حسـاس لا يـزال الجزائـري حبيس لديـه ألا وهـو الهوية والنسـب.
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قائمة المصادر والمراجع

-أ- القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم.

-ب- المصادر: 

01- ابـن حوقـل أبي القاسـم النصيبـي، كتاب صورة الأرض المسـالك والممالـك والمفاوز 
والمهالـك جزء المغـرب والأندلس، منشـورات دار الحيـاة، بيروت لبنـان، دون تاريخ.

02- الترمـذي أبي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة )ت279هـ/892مــ(، الجامـع 
الكبري سـنن الترمـذي، بـاب ما جـاء في تعليـم النسـب، حديث رقـم 2094، حققـه وخرج 
أحاديثـه وعلّـق عليه، شـعيب الأرنـؤوط، هيثـم عبـد الغفـور، ج 04، دار الرسـالة العالمية، 

2009مـ. ط01، 
03- التوجينـي أبـو زيـد عبـد الرحمـن بـن عبـد الله، )ق11هـ/17مــ(، عقـد املجان 
النفيـس في ذكـر الأعيان مـن أشراف غريس، دار الخليل القاسـمي المسـيلة، الجزائـر، ط 01، 

دون تاريـخ.
04- السـمعاني أبي سـعد عبـد الكريـم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي الإمـام، ) ت 
563هـ/1166مــ(، الأنسـاب، ج 01، تحقيـق وتعليق الشـيخ عبد الرحمن بـن يحيى المعلمي 

اليبامني، مكتبـة ابـن تيميـة القاهـرة، ط 02، 1980 مـ.
05- الكلبـي هشـام أبـو المنـذر بـن محمـد ابـن السـائب )ت 204هـ/819مــ(، جمهـرة 
النسـب لابـن الكلبـي، ج 01، قـدم له الدكتـور سـهيل زكار، روايـة ابن حبيب عنـه، تحقيق 

محمـود فـردوس العظيـم، ط 02، دار اليقظـة العربيـة، دمشـق، دون تاريـخ.
06- بكر أبو زيد، طبقات النسابين، دار راشد الرياض، ط 01، 1987مـ.

07- محمـد أبـو رأس الجزائـري، فتح الإله ومنتـه في التحدث بفضـل ربي ونعمته حياة أبي 
رأس الذاتيـة والعلميـة، تحقيـق محمد ابن عبـد الكريم الجزائري، المؤسسـة الوطنيـة للكتاب، 

تاريخ. دون 

-ج- المراجع:

01- أبي القاسـم محمـد الحفنـاوي، كتـاب تعريـف الخلف برجـال السـلف، ج 02، طبع 
بمطبعـة بير ف ونتانة الجزائـر، 1906. 



247

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

02- بـن بـكار بلهاشـمي، كتاب مجموع النسـب والحسـب والفضائـل والتاريخ والأدب 
في أربعـة كتـب، طبع المطبعـة الخلدونية تلمسـان، 1961 مـ.

03- بـواداود عبيد، »معسـكر وأحوازها في العصر الوسـيط من خلال المصـادر الجغرافية 
العربيـة«، كتـاب جماعـي بعنوان معسـكر: المجتمع والتاريخ، تنسـيق الأسـتاذ الدكتـور عبيد 
بـوداود مديـر مخرب البحـوث الاجتماعيـة والتاريخيـة، منشـورات مخرب البحـوث الاجتماعية 
والتاريخيـة، طباعة مكتبة الرشـاد للطياعة والنشر والتوزيـع، 2014مـ، ص- ص 05 - 12.
04- زريـوخ عبـد الحق،« أبـو راس الناصري الجزائـري ومؤلفاته«، مجلة التراث العربي، 
العـدد 98، جمـادى الأولى 1426هــ / حزيران 2005مـ، السـنة الخامسـة والعشرون، ص – 

ص 230 - 238.
05- ضيـف بشير بـن أبي بكـر البشير بـن عمـر الجزائـري، فهرسـت معلمـة الرتاث 
الجزائـري بني القديـم والحديث نماذج متنوعـة للمعلـوم والمجهـول، مراجعة عثامن بدري، 

صـدر بمناسـبة الجزائـؤ عاصمـة الثقافـة العربيـة، 2011.
06- قيقانـو أنطون بشـارة، جدول السـنين الهجرية ومـا يوافقها من السـنين الميلادية، دار 

المشرق بيروت، الطبعة الثالثـة، دون تاريخ.
07- مصـدق سـمية، »الأنسـاب في منطقـة غريـس: عـرض بيبليوغرافي«، ضمـن كتاب 
والتاريخيـة،  الاجتماعيـة  البحـوث  مخرب  منشـورات  والتاريـخ،  المجتمـع  معسـكر  جماعـي، 

2014مــ، ص - ص 157 - 177. 
08- نويهـض عـادل، معجـم أعالم الجزائـر مـن صدر الإسالم حتـى العصر الحاضر، 

مؤسسـة نويهـض الثقافيـة للتأليـف والترجمـة والنرش، بيروت لبنـان، ط 02، 1980 م.
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الطبيعة القانونية لحكم ر�سو المزاد

د / كحيل حكيمة
كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية

ملخص: 
قياسـا على نـص المـادة 69 من القانـون المدني يمكـن اعتبار حكم رسـو المزاد على أنّه عقد 
بيـع يتـم بتلاقـي الإيجاب المتمثـل في العطاء المقـدم من أحـد المزايدين مع القبـول المتمثل في 
رسـو المـزاد، غري أنّ الاجتهـاد القضائي قد سـار في اتجاه مغايـر واعتبره قـرار ولائي صادر 

في شـكل حكم قضائـي يجوز الطعن فيـه بموجب دعـوى البطلان .
 والواقـع أن حكـم رسـو المزاد يشـبه الأحـكام القضائيـة الأخرى مـن حيث الشـكل ، أما 
عـن موضوعـه فهـو يتضمـن عمليـة بيع تتـم بالمزايـدة بغـرض تسـديد الديـون المتعلقة في 
ذمـة المديـن، ومـن أجل ذلـك لا يمكن الطعن فيـه بطرق الطعـن العادية وغري العادية، بل 
يجـوز الطعـن فيه بالبطالن بدعوى أصليـة أمـام المحكمة موقـع العقار مع مراعاة شـهرها 
تحـت طائلـة عـدم قبولها شـكلا تطبيقـا لنـص المادتني 17 و519 مـن قانون الإجـراءات 

المدنيـة و الإدارية.

Résumé :

Par rapport au texte de l’article 69 du Code civil peut être considéré 
comme la règle d’ancrage de la vente aux enchères comme un contrat 
de vente est la convergence de l’offre dans l’offre soumise par un 
soumissionnaire à l’acceptation de l’enchère d’ancrage, Cependant, 
la jurisprudence est allé dans une direction différente et il considéré 
comme la loyauté dans la forme d’une décision d’une décision du 
tribunal est susceptible d’appel sous le maillot de nullité .
En fait, la règle est similaire à d’autres enchères amarrage décisions 
judiciaires en termes de forme, et le thème pour elle inclut les ventes 
sont candidates pour le but de la dette liée au débiteur de payer , Pour 
qui ne peut être contestée dans les moyens de recours ordinaire et 
extraordinaire, mais peut être contestée sur les motifs de nullité devant 
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le tribunal l’emplacement d’origine de la propriété, en tenant compte de 
son mois sous peine de non-acceptation formulaire de demande texte 
des articles 17 et 519 du Code de procédure civile et de l’administration.

مقدمة 
من  مجموعة  بعد  العقاري  العيني  الحق  و/أو  العقار  بيع  في  المزاد  رسو  حكم  يصدر 
الإجراءات القانونية، تبدأ بمرحلة الحجز عليها ووضعها تحت يد القضاء بهدف تقييد سلطة 
تليها مرحلة  ثم  فيها،  التصرف  إن وجد في  العيني  الكفيل  أو  الحائز  أو  المحجوز عليه  المدين 
التمهيد لبيع المحجوز، بإعداد قائمة شروط البيع والإعلان عنها وتبليغها لمجموعة من الدائنين 
الحاجزين والمقيدين قصد إثارة الاعتراضات بشأنها، وبعد الفصل فيها تأتي مرحلة البيع بالمزاد 
بصدور حكم رسو المزاد عن قاضي البيوع العقارية، أين يستوفي الدائنون الحاجزين بمقتضاه 

حقوقهم من ثمن بيع المال العقاري المملوك للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني.
ومن المعلوم أن قاضي البيوع العقارية الذي يتولى سير جلسة بيع العقار و/أو الحق العيني 
العقاري يراعي في إجراءات البيع تطابق الإيجاب المتمثل في أحد العطاء المقدم من أحد المزايدين 
المشاركين، مع القبول المتمثل في رسو المزاد على مشتري المال العقاري، ومتى تم العقد بالمزايدة 
بتسليم  المدين  التزام  العقارية  بالمحافظة  قيده  بعد  يترتب  المزاد،  برسو  حكمه  القاضي  يصدر 
المال العقاري مقابل التزام المشتري بدفع الثمن مما يجعل عملية رسو المزاد عبارة عن عقد بيع، 

تختلف إجراءاتها تماما عن الإجراءات المتبعة في صدور الأحكام القضائية الأخرى.
هذا التباين، يجعلنا نتساءل عن التكييف القانوني لحكم رسو المزاد، هل هو حكم قضائي 
بالمعنى الحقيقي، وبالتالي يخضع لطرق الطعن العادية وغير العادية، أم أنه عقد بيع يخضع إلى 
القواعد العامة التي تحكم العقود المدنية ؟ وعلى ضوء هذا الطرح نحاول دراسة الموضوع من 

خلال المبحثين التاليتين:

المبحث الأول: رسو المزاد حكم قضائي
نفس  يتخذ  المفهوم  بهذا  فإنه  عادي،  قضائي  حكم  عن  عبارة  المزاد  رسو  حكم  كان  إذا 
الإجراءات القضائية قبل صدوره، ونفس الشكل المنصوص عليه في نص المواد 275 و276 
08/)))09 بعد صدوره، وأنه قابل للطعن شأنه شأن الأحكام القضائية  القانون  و277 من 
1.  - القانـون رقـم 09/08 المـؤرخ في 2008/02/25، المتضمـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، 
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الأخرى، وكل هذه الأمور تستدعي منا تبيان خصوصية حكم رسو المزاد، شكله ومضمونه 
قصد تمييزه مع الأحكام القضائية الأخرى.

المطلب الأول: خصوصية حكم رسو المزاد

عليها في  المنصوص  القانونية  القواعد  من  بمجموعة  المزاد  تتحدد خصوصية حكم رسو 
القانون 09/08، وتأسيسا على ذلك فحكم رسو المزاد لا يفصل في منازعة قضائية فهو يتضمن 
مجموعة من الإجراءات التي تؤدي في نهايتها إلى بيع العقار و/ أو الحق العيني العقاري بالمزاد 
العلني، كما انه حكم غير قابل للطعن فيه، وهذا ما يميزه عن الأحكام القضائية الأخرى، نبين 

ذلك على النحو التالي:

الفرع الأول: رسو المزاد حكم لا يفصل في نزاع 

رسو  حكم  نجد   ،09/08 رقم  القانون  من   762 إلى   721 من  المواد  نص  إلى  بالرجوع 
المزاد في بيع المال العقاري يصدر بناء على مجموعة من الإجراءات القانونية، في حين أن الحكم 
القضائي في المواد الأخرى يصدر بناء على دعوى قضائية المرفوعة من قبل أحد الخصوم، فهل 
تعد إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني خصومة قضائية، أم مجرد إجراءات رسمها القانون 

على وجه اللزوم لإتمام عملية البيع وحماية مصالح أطراف الحجز ؟.

أولا: إجراءات الحجز على العقار و/ أو الحق العيني العقاري:

الحائز  أو  للمدين  المملوك  العقاري  العيني  الحق  و/أو  العقار  على  الحجز  عملية  تتطلب 
الذي اكتسب ملكية العقار المرهون)))، أو الكفيل العيني الذي رهن عقاره ضمانا لدين في ذمة 

شخص آخر )))، عدة مراحل إجرائية على النحو التالي:

يتضمن  الاتفاقي  أو  القانوني  ممثله  أو  الدائن  من  بطلب  يكون  الحجز:  أمر  استصدار   - أ 
وجه  على  فيه  يبين  إقليميا،  المختص  المحكمة  رئيس  إلى  يوجه  عقاري،  بحجز  أمر  استصدار 
الخصوص، اسم ولقب كل من الدائن والمدين وموطنهما، تعيين الشيء المطلوب حجزه حسبما 

هو ثابت في مستخرج سند الملكية إعمالا لنص المادة 722 من القانون رقم 09/08.
جريدة رسـمية رقـم 21، سـنة 2008.

1.  - أحمـد أبـو الوفـاء، إجـراءات التنفيـذ في المـواد المدنيـة والتجاريـة، الطبعـة العـاشرة، منشـأة المعـارف 
.669 1991، ص  بالإسـكندرية، مرص سـنة 

2.  - طلعـت محمـد دويدار طـرق التنفيذ القضائـي، بدون رقم طبعة، منشـأة المعارف بالإسـكندرية، مصر، 
سنة 1994، ص 462.
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محضر  التنفيذي،  السند  يتضمن:  موضوع  بملف  رفضه  طائلة  تحت  الحجز  طلب  يرفق 
وجودها)))،  عدم  أو  المنقولة  الأموال  كفاية  عدم  محضر  بالوفاء،  التكليف  الرسمي،  التبليغ 
إلى  بالنسبة  امتياز  حق  قيد  مستخرج  أو  عقار  على  التخصيص  أمر  أو  الرهن  عقد  مستخرج 
أصحاب التأمينات العينية، مستخرج سند ملكية المدين للعقار و/ أو الحق العيني العقاري، 
وشهادة عقارية، وبناء عليه يصدر رئيس المحكمة أمرا على عريضة في أجل ثمانية أيام من تاريخ 

إيداع الطلب إعمالا لنص المادة 723 من القانون رقم 09/08.

ب - التبليغ الرسمي لأمر الحجز: تطبيقا لنص المادة 725 من القانون رقم 09/08، يقوم 
المحضر القضائي بطلب من الدائن الحاجز بتبليغ أمر الحجز العقاري للمدين، كما يبلغ أيضا 
العقاري سوف  العيني  أو الحق  العقار و/  أن  التنبيه على  إن وجد بغرض  الكفيل  أو  للحائز 
الدين في أجل شهر واحد من  إذا لم يدفع مبلغ  يوضع تحت سلطة القضاء، وانه سيباع جبرا 

تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز.

الأمر  قيد  العقاري  المحافظ  على  يتعين  المختصة:  العقارية  بالمحافظة  الحجز  أمر  قيد   - ج 
شهادة  الحاجز  الدائن  إلى  أو  القضائي  المحضر  تسليم  الإيداع،  تاريخ  من  أيام  ثمانية  خلال 
الدائنين  وأسماء  العقاري،  العيني  الحق  أو  للعقار  المثقلة  والحقوق  القيود  تتضمن  عقارية، 
على  الحجز  أمر  لقيد  بالنسبة  أما   ،09/08 القانون  من   728 المادة  لنص  تطبيقا  وموطنهم 
لأحكام  وفقا  التاريخ  ثابتة  عرفية  عقود  أو  إدارية  مقررات  لها  والتي  المشهرة  غير  العقارات 
القانون المدني الجزائري، فيتم قيد أمر الحجز في سجل خاص يفتح بأمانة ضبط المحكمة التي 

يوجد في دائرة اختصاصها العقار))). 

د - إعداد العقار و/ أو الحق العيني العقاري للبيع: في حالة تخلف المدين المحجوز عليه عن 
الوفاء خلال الأجل القانوني، يمهد لعملية البيع بالمزاد تبعا للإجراءات المبينة في القانون رقم 

09/08 كما يلي:

 إعداد قائمة شروط البيع من قبل المحضر القضائي، تتضمن جميع البيانات المحددة في المادة 
737 من القانون 09/08، لتودع بأمانة ضبط المحكمة، مرفقة بمجموعة من النسخ ويثبت 
إيداعها في محضر يحدد فيه تاريخ وساعة الجلسة للاعتراض عليها، وتاريخ وساعة جلسة البيع 

في حالة عدم تقديم أي اعتراض عليها.
1.  - محمـد حسني، التنفيـذ القضائـي وتوزيع حصيلتـه في قانون الإجـراءات المدنية الجزائـري، طبعة ثانية، 

مكتبـة الفلاح، الكويت سـنة 1986، ص 182 
2.  - المادة 768 من القانون 09/08.
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القضائي خلال خمسة  09/08، يجب على المحضر  القانون  740 من  المادة  وتطبيقا لنص 
للعقار إن  أو الحائز  العيني  الكفيل  المدين  تبليغها لكل من  القائمة،  الموالية لإيداع  يوما  عشر 
قيدوا  الذين  عينية  تأمينات  أصحاب  سابقا،  المقيدين  الدائنين  الشيوع،  على  المالكين  وجد، 
حقوقهم قبل قيد الأمر بالحجز)))، بائع العقار الذي باع عقاره إلى المدين وقيد حقه ولم يستوف 
ثمنه )))، أو مقرض ثمنه أو الشريك المتقاسم، أو المقايض الذي قايض عقاره مع المدين وقيد 
حقه ولم يستوف فرق القيمة ))) وإلى الورثة بصفة جماعية، ويتعين عليه أيضا بنشر مستخرج من 
قائمة الشروط في جريدة يومية وطنية، مع تعليق نسخة في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال 
ثمانية أيام الموالية لآخر تبليغ رسمي، حتى يتسنى لهؤلاء تقديم اعتراضاتهم في شكل دفوع أو 
أيام على الأقل من تاريخ جلسة  ملاحظات في عريضة موجهة إلى رئيس المحكمة قبل ثلاثة 

الاعتراضات المحددة في محضر التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع.
ثانيا: إجراءات البيع بالمزاد:

تمر عملية بيع العقار و/ أو الحق العيني العقاري المحجوز عليه بعدة مراحل تتمثل في:
أ - تحديد جلسة البيع: بعد الفصل في الاعتراضات، يتقدم المحضر القضائي القائم بالتنفيذ، 
أو أي دائن حاجز بطلب إلى رئيس المحكمة قصد تحديد جلسة البيع بالمزاد إن لم يتم تحديدها 
مسبقا، وبناء على صدور الأمر القضائي، يخطر المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين والمدين 
المحجوز عليه ومن في حكمه بتاريخ وساعة ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني خلال ثمانية أيام 

على الأقل قبل الجلسة ))). 
ب - النشر والإعلان عن البيع بالمزاد: يقوم بهذه العملية المحضر القضائي القائم بالتنفيذ قبل 
موعد جلسة البيع بثلاثين يوما على الأكثر وعشرين يوما على الأقل، بحيث يتضمن الإعلان 
كل البيانات المحددة في المادة 749 من القانون 09/08، مع ضرورة لصقه في الأماكن المبينة في 
المادة 750 من القانون 09/08، ويجوز لأي طرف في الحجز تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة 
قبل ثلاثة أيام على جلسة البيع، يلتمس من خلالها إلغاء إجراءات النشر والتعليق ليفصل فيه 

يوم البيع وقبل افتتاح جلسة البيع بالمزاد العلني بأمر غير قابل لأي طعن))).

1.  - فتحـي والي، التنفيـذ الجربي وفقـا لمجموعـة المرافعـات المدنيـة والتجاريـة وقانـون الحجـز الإداري، 
بـدون رقـم طبعـة، دار النهضـة العربيـة، سـنة 1980، ص 454 

2.  - محمـد حسني، طـرق التنفيـذ في قانون الإجـراءات المدنية الجزائـري، الطبعة الثانية، ديـوان المطبوعات 
الجامعية الجزائر، سـنة 1990، ص 197 
3.  - أبو الوفاء، مرجع سابق، ص 691

4.  - المادة 747 من القانون 09/08.
5.  - المادة 751 من القانون رقم 09/08.
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ج - البيع بالمزاد العلني: يتم بمقر المحكمة التي تولت إجراءات التنفيذ، وتخضع الجلسة في 
التي تحكم سير الجلسات الأخرى، يترأسها رئيس المحكمة أو قاضي  العامة  للقواعد  تسيرها 
البيوع العقارية، بحضور المحضر القضائي، أمين ضبط، الدائنين المقيدين، المدين المحجوز عليه، 
الحائز للعقار أو الكفيل العيني إن وجد، المزايدين اللذين لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص ))).

تفتتح الجلسة من طرف رئيسها مع مناداة أطراف التنفيذ، والتحقق من حضور أو غياب 
أطراف الحجز، التحقق من إتمام التبليغ الرسمي والنشر والتعليق، ثم يعلن عن البدء بعملية 
البيع بعد ذكر شروطه ونوع العقار و/ أو الحق العيني العقاري وثمنه الأساسي، مع تحديد مبلغ 
التدرج الذي يزيد بالعطاء، فإذا كان العرض اقل من الثمن الأساسي للشيء المبيع ولم يتقدم أي 
مزايد بعرضه خلال خمسة عشر دقيقة تم تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي 
الثمن  قيمة من  أقل  أنها  العروض  تبين من  إذا  الثانية  الجلسة  أمر مكتوب، وخلال  بموجب 
الأساسي،  الثمن  إنقاص عشر  مع  الثالثة في جلسة لاحقة،  للمرة  البيع  تأجيل  تم  الأساسي، 
وخلال سير الجلسة يتم بيع العقار و/ أو الحق العيني العقاري المحجوز لمن تقدم بأعلى عطاء 
حتى ولو كان العرض اقل من الثمن الأساسي، إلا إذا قبل أحد الحاجزين استيفاء الدين عينا 

بالعقار أو الحق العيني العقاري وبالثمن الأساسي المحدد له))). 
ويجوز لكل شخص في أجل ثمانية أيام التالية لتاريخ صدور حكم رسو المزاد تقديم عريضة 
موقعة منه يلتمس فيها إعادة البيع بالمزاد العلني مع تعهده بزيادة السدس عن الثمن الراسي 
والرسوم  القضائية  المصاريف  مع  كاملا  الثمن  إيداع  عليه  ويتعين  الأقل،  على  المزاد  عليه 

المستحقة بأمانة ضبط المحكمة، وتعاد المزايدة بنفس الكيفيات المشار إليها أعلاه ))).
د - إيقاع البيع بالمزاد: يتم إيقاع البيع على من تقدم بأعلى عرض وكان آخر مزايد، وبهذا 
الإجراء تنتهي عملية البيع برسو المزاد على المشتري بموجب صدور حكم يدعى حكم رسو 
المزاد الذي يلتزم من بموجبه مشتري العقار بدفع الثمن خلال ثمانية أيام بأمانة ضبط المحكمة، 

وإلا أعيد المزاد على ذمته.
الفرع الثاني: رسو المزاد غير قابل لأي طعن 

تطبيقا لنص المادة 765 من القانون 09/08، حكم رسو المزاد غير قابل للطعن فيه، أي 
بالمعارضة يكون  فالطعن  أو الاستئناف،  بالمعارضة  فيه  الطعن  المزاد لا يمكن  ان حكم رسو 
الخصم  يتقدم  القضائية،  والمجالس  المحاكم  عن  الصادرة  الغيابية  القرارات  أو  الأحكام  في 

1.  - المادة 753 من القانون 09/08.

2.  - المادة 754 من القانون 09/08.

3.  - المادة 760 من القانون 09/08.
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بمقتضاها أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته لإعادة النظر في دعواه على ضوء ما يقدمه 
من حجج وأدلة لم يسبق له من تقديمها قبل صدور الحكم أو القرار الغيابي المطعون فيه)))، فهو 
طريق لمنح الخصم المتغيب عن الخصومة بمراجعة الحكم أو القرار خلال شهر واحد من تاريخ 

التبليغ الرسمي للحكم)))، ليعاد الفصل في النزاع من جديد.
أما الطعن بالاستئناف فيهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية 
أمام المجلس القضائي خلال شهر واحد يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم شخصيا، 
ويمدد إلى شهرين إذا تم تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار، ولا يسري أجل الاستئناف في 

الحكم الغيابي إلا بانقضاء اجل المعارضة))).
و تتمثل طرق الطعن غير العادية في الطعن بالنقض، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، 
التماس إعادة النظر، فالطعن بالنقض يرمي إلى النظر فيما إذا كانت الجهات القضائية الفاصلة 
أجل  يرفع في  القضائية،  بالأحكام  نطقها  أثناء  القانون  قد طبقت صحيح  النزاع  في موضوع 
في  التبليغ  تم  إذا  أشهر  ثلاثة  وخلال  شخصيا،  للحكم  الرسمي  التبليغ  تاريخ  من  شهرين 

الموطن الحقيقي أو المختار للمعني))). 
و يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة الحكم القضائي، يرفع أمام الجهة 
التبليغ الرسمي  القضائي خلال شهرين من  التي تضرر جراء الحكم  الغير  القضائية من قبل 
أو خلال 15 سنة من تاريخ صدور الحكم ما لم يتم تبليغه، أما التماس إعادة النظر فيهدف إلى 
النزاع من جديد من حيث الوقائع والقانون يرفع أمام الجهة القضائية التي  إعادة الفصل في 
قضائيا  ثبت  أو  مزورة  وثائق  على  أو  شهود  شهادة  على  بني  الذي  القضائي  الحكم  أصدرت 
تزويرها، أو اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر أوراق حاسمة في الدعوى، وترفع 

الدعوى خلال شهرين من تاريخ ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة))).

المطلب الثاني: شكل حكم رسو المزاد ومضمونه

يأخذ حكم رسو المزاد شكل الأحكام القضائية المنصوص عليها في المادتين 275 و276 
ذلك  عن  وفضلا  القانون،  نفس  من   763 المادة  إليه  أشارت  ما  وهذا   09/08 القانون  من 
1. - عبـد العزيـز سـعد، طرق وإجـراءات الطعن في الأحـكام والقـرارات القضائية، طبعة رابعـة،دار هومة 

للطباعـة والنرش والتوزيع، الجزائر، سـنة 2008، ص 15 
2.  - المادة 329 من القانون 09/08.
3.  - المادة 336 من القانون 09/08.
4.  - المادة 353 من القانون 09/08.

5.  - المادتان 392 و393 من القانون 09/08.
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يجب أن يتضمن بيان السند التنفيذي،و تاريخ صدور أمر الحجز وتاريخ تبليغه الرسمي وقيده 
بالمحافظة العقارية، وإعلان البيع بإيداع قائمة شروط البيع وتبليغها، تعيين العقار و/أو الحق 
العيني العقاري ومشتملاته وجدت، تحديد الثمن الأساسي، بيان إجراءات البيع بالمزاد وهوية 
الراسي عليه المزاد، والثمن الراسي به المزاد، مع الإشارة إلى إلزام المحجوز عليه أو من في حكمه 

بتسليم العقار و/ أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد.
التي  المزاد فهو عبارة عن خلاصة لمجموعة من الإجراءات  أما عن مضمون حكم رسو 
تمت بدءا بإصدار أمر الحجز إلى غاية إيقاع البيع ورسو المزاد على آخر مزايد الذي قدم أفضل 
عطاء، وللإشارة أن القانون لم يشترط فيه التسبيب على عكس الأحكام القضائية الأخرى التي 

يستوجب تسبيبها))).
 وبالنتيجة نتوصل إلى أن حكم رسو المزاد ليس بحكم قضائي وإن كان يصدر في شكله،، 
فهو حكم لا يفصل في خصومة قضائية بين أطراف الحجز، ولا يعد الفصل في الاعتراضات 
الخاصة  بالإجراءات  تتعلق  دفوع  أو  ملاحظات  في  الفصل  سوى  البيع  شروط  قائمة  عن 
بطلان  لتقرير  وإجراء  النقصان،  أو  بالإضافة  البيع  شروط  لتعديل  إجراء  أنه  كما  بالتنفيذ)))، 
لا  الاعتراضات  في  الفصل  وبالتالي  بالموضوع)))،  أو  بالشكل  يتعلق  لعيب  التنفيذ  إجراءات 

يخص خصومة قضائية فالأمر الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لأي طعن.
البيوع  قاضي  فيه  يبين  محضر  عن  عبارة  بيانه،  تم  ما  حسب  المزاد  رسو  فحكم  ثم،  ومن 
العقارية الإجراءات السابقة واللاحقة لجلسة المزايدة، تم تكييفه عند بعض فقهاء العرب على 
عليه  الراسي  الشخص  العقار  عليه، وبين مشتري  المنفذ  العقار  مالك  بين  ينعقد  بيع  أنه عقد 
المزاد)))، كما اعتبره البعض الآخر عمل ولائي وأن صدر في شكل الأحكام القضائية، إذ يقتصر 
المزايدة، والتأكيد على رسو المزاد على من قدم أعلى  إثبات ما جرى في جلسة  دوره على مجرد 
عرض)))، في حين اعتبره بعض فقهاء الغرب على أنه بيع عادي لا يختلف عن البيوع الرضائية 
إلا من حيث شكله كونه يصدر من جهة قضائية، ولا يحوز على حجية الشيء المقضي به، وغير 

1.  - عزمـي عبـد الفتـاح، تسـبيب الأحـكام وأعامل القضـاة في المـواد المدنيـة والتجاريـة، طبعـة أولى، دار 
الفكـر العـربي، مرص، سـنة 1983، ص 86 

2.  - محمـد محمـود ابراهيـم، أصـول التنفيـذ الجربي على ضـوء المنهـج القضائـي، بـدون رقـم طبعـة، دار 
الفكـر العـربي مرص، بـدون تاريـخ نرش، ص 588 

3.  - احمـد المليجـي، التنفيـذ وفقـا لنصـوص قانـون المرافعـات معلقـا عليهـا بـآراء الفقه وأحـكام النقض، 
بـدون رقـم طبعـة، دار النهضـة العربية، مرص، بـدون تاريخ النرش، ص 835.

4.  - عبد الباسط جمعي، طرق التنفيذ وإشكالاته، دار الفكر العربي، مصر، سنة 1968، ص 53.
5.  - طلعت محمد دويدار، مرجع سابق، ص 47.
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قابل للطعن)))، واعتبره البعض الآخر قرار رضائي يتضمن مجرد معاينة لسير وقائع البيع يذكر 
فيه اسم الراسي عليه المزاد الذي أصبح مالكا جديدا))). 

وبين هذا التضارب الفقهي في تحديد طبيعة حكم الرسو المزاد، نجد أن حكم رسو المزاد من 
ناحيته الشكلية يشبه الأحكام القضائية الأخرى، أما من حيث موضوعه، فهو يتضمن عملية 
بيع بغرض تسديد الديون المتعلقة في ذمة المدين، فهل يعني هذا انه عقد بيع ؟، نحاول تبيان 

ذلك من خلال المبحث الثاني 

المبحث الثاني: رسو المزاد عقد بيع
لم يحدد المشرع طبيعة حكم رسو المزاد، بل اكتفى من خلال نص المادة 69 من القانون المدني 
على أن الإجراءات التي تتم في جلسة المزايدة تهدف إلى إتمام عقد بالمزاد، وهذا ما يستشف من 
المزاد »، أي أن المشرع قد جعل من الإجراءات  المزايدات إلا برسو  العقد في  يتم  عبارة » لا 
التي تتم في جلسة المزاد هدفها بيع يتم بوجود الرضاء، مما يجعل عملية رسو المزاد بمثابة عملية 
بيع، وحتى يكون الأمر كذلك لابد أن ينشأ عن حكم رسو المزاد الآثار نفسها التي تترتب عن 

البيوع العادية نبين ذلك كما يلي: 

المطلب الأول: أركان البيع بالمزاد العلني

حتى نرجح بأن رسو المزاد ليس بحكم قضائي، وانه عقد بيع، لا بد من توافر أركانه مثله 
من باقي العقود، والمتمثلة في الرضاء، المحل، والسبب فضلا عن ركن الشكلية الذي يأمر به 

القانون بمناسبة التصرفات القانونية الواردة على العقارات أو الحقوق العينية العقارية.
الفرع الأول: الرضاء 

الرضاء في عملية البيع بالمزاد هو تبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين، ولا يكون الأمر 
كذلك إلا بتلاقي إيجاب، مع قبول مطابق له، ففيما يتمثل الإيجاب والقبول في البيع بالمزاد؟.

قاصدا  آخر  شخص  اتجاه  شخص  إرادة  عن  الصادر  والبات  اللازم  التعبير  هو  الإيجاب 
بذلك رغبته في إبرام العقد بعد الحصول على قبول هذا الأخير فإذا حصل ذلك انعقد العقد)))، 
1.  - Paul Cuche et Jean Vincent, Voies d’exécution et procédures de distribution, paris ,2ème édition, 
Dalloz 1970, p 304

2.  - Cécile Robin , procédures civiles d’exécution , Armand Colin , Paris 7ème édition , 2003 p 166.

3.  - رمضـان أبـو السـعود، النظريـة العامـة للالتزام، بـدون طبعـة، دار المطبوعات الجامعية، الإسـكندرية، 
مصر، سـنة 2002، ص 74.
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وعرض العقار أو الحق العيني العقاري بالبيع بالمزاد، لا يعنى إيجابا وإنما دعوة إلى التعاقد عن 
طريق التقدم بعطاء)))، فمتى تقدم المزايد بسعر يظهر استعداده لأخذ ما هو معروض به يعتبر 

إيجابا لأنه هو الذي صدر أولا))).
فيكون حسب  يكون كاملا وجازما،  أن  فإنه يشترط في الإيجاب  الأمر كذلك،  كان  لما  و 
الوصف الأول، إذا تقدم المزايد بعطائه وفقا لما تضمنته قائمة شروط البيع لا سيما الشق المتعلق 
بالثمن الأساسي، بحيث تتجه إرادته فعلا إلى إحداث اثر قانوني وهو إبرام العقد لاقتناء الشيء 
بات ونهائي  إذا صدر الإيجاب بشكل  الثاني،  الوصف  بثمنه الأساسي، ويكون حسب  المبيع 
حتى يكتسب قوته الملزمة طوال الوقت الذي يسترق لتقديم عطاء آخر أكبر منه)))، بحيث لا 
يرجع المزايد عن عطائه إلا بسقوط الفترة الضمنية المحددة له، فلا يسقط إلا بعطاء آخر يزيد 
عليه ولو كان العطاء باطلا في مفهوم نص المادة 69 من القانون المدني المعدل والمتمم )))، فكل 
تثبيت  دون  الذي سبقه  الإيجاب  رفض  العقارية  البيوع  قاضي  أن  معه  يفترض  لاحق  إيجاب 
صحة العطاء اللاحق أو بطلانه )))، كما يسقط الإيجاب أيضا بانفضاض المجلس دون أن يرسو 
المزاد على أحد، طالما أن من وجه إليه الإيجاب حر في قبوله أو رفضه، فله أن يرفع جلسة المزاد 

دون أن يكون مضطرا لقبول العطاء الأخير، مما يؤدي به إلى سقوطه ))).
وإذا كان الإيجاب هو التقدم بالعطاء، فان القبول هو إرساء المزاد على آخر عطاء تقدم به 

أحد المشاركين في المزاد، وهذا ما يستشف من خلال نص المادة 69 من القانون المدني.
ويشترط في القبول أن يكون جازما ومطابقا مع الإيجاب الصادر من المزايد، أين تتجه إرادة 
ملكية  بانتقال  القانوني  الأثر  فيترتب  بعطائه،  ارتضى  من  المزايدة على  إرساء  إلى  بالمزاد  القائم 

الشيء المبيع من البائع إلى المشتري متى تم قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية المختصة.
وفي هذا الشأن، اعتبر معظم فقهاء القانون أن قاضي البيوع لا يعتبر نائبا عن المدين المحجوز 
عليه وإنما خوله القانون سلطة التصرف في البيع باعتبارها سلطة عامة حامية لمصلحة الدائن 
1.  - مصطفـى مجـدي هرجـة، العقد المـدني، بدون رقم طبعـة، دار محمود للنرش والتوزيـع، القاهرة، مصر، 

سنة 2002، ص 82.
2.  - زكـي زكـي حسني زيـدان، البيـع بالمـزاد العلنـي في الفقه الإسلامي والقانـون الوضعي، بـدون رقم 

طبعـة دار الفكـر الجامعـي، الإسـكندرية، مصر، سـنة 2004، ص 20
3.  - رمضان ابو السعود، المرجع السابق، ص 81.

4.  - الأمـر رقـم 58/75، المـؤرخ في 1975/09/26، المتضمـن القانـون المـدني المعـدل والمتمـم، جريدة 
رسـمية رقم 78، سـنة 1975.

5.  - مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق، ص 266.
6.  - همـام محمـد محمـود زهـران، الأصـول العامـة للالتـزام، بـدون رقـم طبعـة، دار الجامعـة الجديـدة، 

.58 ص   ،2004 سـنة  مرص،  الإسـكندرية، 
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الحاجز، ويرى البعض الآخر عكس ذلك، بحيث يقرون بأن البيع يتم بين الموظف القضائي 
باعتباره البائع وبين الراسي عليه المزاد باعتباره المشتري، وأن الموظف القضائي يعتبر نائبا عن 
قانونية مستمدة من  نيابة  الدائن، وهي  المدين وليس  ينوب  أنه  البعض  الدائن الحاجز، وقال 
نصوص قانونية، ويرى آخرون أن البيع يتم بتوافق إرادة سلطة الموظف التي منحها القانون 

هذه الصلاحية ابتغاء المصلحة العامة وبين إرادة المشتري ))).
الفرع الثاني: المحل 

)))، فيهدف  العقد  المتعاقدين إلى تحقيقها من وراء  التي يهدف  القانونية  المحل هو العملية 
الدائن إلى الحصول على الثمن، ويهدف المشتري إلى الحصول على الشيء المبيع، ووفقا لذلك 
العقاري المحجوز،  العيني  العقار و/أو الحق  بالمزايدة يشمل  البيع  القول أن المحل في  يمكن 

والثمن الذي يرسو به المزاد.
ويشترط في الشيء المبيع أن يكون معينا بذاته وإلا كان العقد باطلا تطبيقا لنص المادة 94 
من القانون المدني، ولذا شدد المشرع من خلال نص المادة 737 من القانون 09/08 على أن يتم 
تعيين العقار تعيينا دقيقا من حيث موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة 
الأرضية واسمها، مفرزا أو مشاعا، وإذا تم اغفال أي عنصر من هذه العناصر، كانت قائمة 

شروط البيع قابلة للإبطال.
ويشترط في الثمن وفقا للقواعد العامة أن يكون نقدا تطبيقا لنص المادة 351 من القانون 
الثمن الأساسي  للمزايدة وبحوزته  يتقدم  المزايد  للتقدير لأن  قابلا  مقدرا لا  يكون  أن  المدني 
بعدده وقدره، فمتى رسا عليه المزاد التزم بإيداعه في الآجال القانونية دون زيادة أو نقصان، 

وإلا أعيد البيع بالمزاد على ذمته.
الفرع الثالث: السبب 

أن  ويجب   ،((( إليه  الوصول  العقد  أطراف  به  يقصد  الذي  المباشر  الغرض  به  ويقصد   
من   97 المادة  مقتضيات  حسب  باطلا  العقد  كان  وإلا  ومشروعا،  وصحيحا  موجودا  يكون 
القانون المدني، وعلى هذا الأساس يراعى في عملية البيع حق الدائن الحاجز باستيفاء حقه من 

1.  - احمـد مليجـي، التنفيـذ، مرجـع سـابق، ص 722، فتحـي والي، التنفيـذ الجربي، مرجـع سـابق، ص 
.484

2.  - فايـز احمـد عبـد الرحمـن، عقد البيع، بـدون رقم طبعـة، دار المطبوعـات الجامعية، الإسـكندرية، مصر، 
سنة 2006، ص 84.

3.  - عبـد الـرزاق احمد السـنهوري، نظرية العقد، الجـزء الاول، الطبعة الثانية، منشـورات الحلبي الحقوقية، 
بيروت، لبنان، سـنة 1998، ص، 536.
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من  المقدم  بالعطاء  وتثمينها  الظروف  أفضل  أمواله تحت  بيع  المدين في  البيع، ومصلحة  ثمن 
المشاركين في المزايدة حتى تكون حصيلة البيع كافية للوفاء مما يجعل السبب في إتمام عملية البيع 

بالمزاد مشروعة غير مخالفة للنظام العام والآداب.
الفرع الرابع: الشكلية 

البائع  المبيع من ذمة  المزاد، نقل ملكية الشيء  البيع وصدور حكم رسو  إيقاع  يترتب على 
إلى ذمة المشتري، وما دام أن محل عملية البيع هو عقار و/ أو الحق العيني العقاري، فإن الأمر 

يتطلب مراعاة أحكام الرسمية والشهر إعمالا لنص المادتين 324 و793 من القانون المدني.
وتطبيقا لنص المادة 324 من القانون المدني يتعين على قاضي البيوع العقارية بصفته موظفا 
ولما له من اختصاص شخصي وموضوعي ومكاني، أن يصدر حكمه بإيقاع البيع وفقا للشكل 
المحضر  على  ويتعين   ،09/08 القانون  من  و276   275 المادتين  نص  في  المحدد  القانوني 
القضائي بقيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية، أين يترتب عن هذا الإجراء انتقال ملكية 
العقاري  الرسمية والشهر  المدين، مما يجعل  كل الحقوق المحجوز عليها، والتي كانت في ذمة 

متوفر في عقد البيع بالمزاد.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن إيقاع البيع بالمزاد العلني

العادية  البيوع  إتمام  عند  تترتب  التي  الآثار  أهم  المزاد  رسو  حكم  قيد  عملية  عن  يترتب 
والمتمثلة في نقل ملكية العقار أو الحق العيني العقاري، وتطهير الحقوق المثقلة بتأمين.

الفرع الأول: نقل ملكية العقار و/أو الحق العيني العقاري 
إذا كيفنا حكم رسو المزاد على أنه بيع قضائي، فهذا الأخير يترتب عنه حقوقا والتزامات 
بالمحافظة  المزاد  العقود الأخرى، فبمجرد قيد حكم رسو  متبادلة بين طرفيه شأنه شأن سائر 
و/  العقار  ملكية  بنقل  وجد  إن  العيني  الكفيل  أو  الحائز  أو  المحجوز  المدين  يلتزم  العقارية، 
أو الحق العيني العقاري المحجوز عليه إلى مشتريه )))، وبالمقابل يلتزم هذا الأخير بدفع خمس 
الذي  الثمن  باقي  انعقاد الجلسة، ودفع  المستحقة حال  القضائية والرسوم  الثمن والمصاريف 
رسا به المزاد عدا ونقدا في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور حكم رسو المزاد، وإذا تخلف على 
هذا الالتزام بعد اعذاره بالدفع أعيد البيع بالمزاد العلني على ذمته )))، وليس الفسخ كما تقتضيه 

القواعد العامة في ذلك.

1.  - المادة 762 من القانون 09/08.
2.  - المادتان 757 و758 من القانون 09/08.
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أما عن حقوق المدين المحجوز عليه في مواجهة الراسي عليه المزاد، هو تسلمه للثمن الذي 
الحق  المزاد  عليه  وللراسي  اتجاههم،  ذمته  وتبرأ  الدائنون حقوقهم  يستوفي  المزاد حتى  به  رسا 
هذه  جانب  إلى  عليها  الحجز  تم  التي  وملحقاته  العقاري  العيني  الحق  و/أو  العقار  تسلم  في 
الحقوق، فإذا كانت حقوقه تحت يد الحائز أو الكفيل العيني ورفض احدهما إخلاء العقار فانه 
يحق له تنفيذ حكم رسو المزاد بالقوة الجبرية وإذا كان الحق مشغول من طرف الغير دون سند 
قانوني أو وجه حق يحق له رفع دعوى استعجاليه للمطالبة بإخلاء الأمكنة من قبل الغير وكل 

شاغل بأذنه.
وتطبيقا للمادة 385 من القانون المدني، لا يمكن لمشتري العقار و/أو الحق العيني العقاري 
أن يحتج بالعيوب الخفية للشيء المبيع، لأن البيع تم تحت إشراف القضاء بكل علانية ووضوح، 

مما يجعل الحق في الضمان قائم في مواجهة مشتري العقار.
 وكون أن حكم رسو المزاد ليس له الحجية اتجاه الغير، بل حجيته نسبية كغيره من الأحكام 
القضائية، فهو لا يحمي مشتري العقار أو الحق العيني العقاري من الدعاوى المتعلقة بالفسخ 

أو الإلغاء أو الإبطال أو دعوى الاستحقاق))).
الفرع الثاني: تطهير العقار و/أو الحق العيني العقاري 

صدور  قبل  والمقيدة  بالعقار  المثقلة  والأعباء  والحقوق  القيود  جميع  رفع  بالتطهير  يقصد 
أمر الحجز على الشيء المحجوز عليه والذي صدر بشأنه حكم رسو المزاد لينقل إلى المشتري 
صافيا )))، ولذلك وضع المشرع الجزائري قاعدة مفادها تطهير العقار من هذه القيود، فنص في 
المادة 2/764 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، على أن قيد حكم رسو المزاد 
التأمينات  كل  من  العقاري  العيني  الحق  و/أو  العقار  تطهير  عنه  يترتب  العقارية  بالمحافظة 
بإيداع  العقار  القانون المدني على انقضاء حقوق الرهن على  939 من  المادة  العينية، وأشارت 
باستيفاء  مرتبتهم  تسمح  اللذين  المقيدين  الدائنين  إلى  بدفعه  أو  المزاد،  به  رسا  الذي  الثمن 

حقوقهم من الثمن، وبالتالي لا يجوز لهم تتبع العقار وهو في يد المشتري بالمزاد.
من خلال ما سبق، نجد أن عملية البيع للعقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز تهدف 
إلى إبرام عقد بيع وليس إلى صدور حكم قضائي بالمعنى الحقيقي له، يتم بتوافق إرادتين، إرادة 
السلطة القضائية ممثلة في قاضي البيوع العقارية وهو الطرف البائع في عقد البيع، وبين المزايد 
العيني في  أثره  العقد  المزاد، وحتى يرتب هذا  الذي يقدم أفضل وآخر عطاء الذي رسا عليه 
1.  - أنـور طلبـة، إشـكالات في التنفيـذ ومنازعـات الحجـز، بـدون رقـم طبعـة، المكتب الجامعـي الحديث، 

مرص، سـنة 2006، ص 883.
2.  - احمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص 776.
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نقل ملكية العقار و/أو الحق العيني العقاري، ألزم القانون قيده بالمحافظة العقارية حتى تنقل 
الملكية العقارية من ذمة المدين ومن في حكمه إلى الراسي عليه المزاد.

خاتمة: 
إذا كان المشرع قد اعتبر حكم رسو المزاد بمثابة عقد بيع صادر عن جهة رسمية وهذا ما 
يستخلص من نص المادة 69 من القانون المدني، إلا أن القضاء الجزائري قد سار في اتجاه مغاير 
في تحديد طبيعة حكم رسو المزاد، فاعتبره من خلال القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 
2003/01/29، تحت رقم الملف 292327 ))) على أنه » قرار ولائي صادر في شكل حكم 
قضائي، وأن قاضي البيوع عند قيامه بإجراءات المزايدة، لا يفصل في منازعة، بل يتولى إيقاع 
فيه ولم يحدد  للتظلم  ينص على وسيلة خاصة  لم  المشرع  أن  دام  وما  المزاد،  عليه  للراسي  البيع 
حجية هذا العمل الذي يقوم به القضاء، فهو خاضع لأحكام القواعد العامة التي تخضع لها 
لا  بالنقض  الطعن  لأن  العمل  هذا  في  مباشرة  الطعن  يجوز  لا  لذلك  وتبعا  الولائية،  الأعمال 
يكون إلا في الأحكام القضائية الفاصلة في المنازعة والصادرة نهائيا، واستنادا إلى ذلك يخضع 

حكم رسو المزاد إلى الطعن فيه أمام القضاء بدعوى البطلان المبتدئة ».
وبالتالي الاجتهاد القضائي قد نفى على حكم رسو المزاد صفة العقود والأحكام القضائية، 
دعوى  بموجب  فيه  الطعن  يجوز  العقارية،  البيوع  قاضي  عن  صادر  ولائي  قرار  واعتبره 
البطلان، والصواب هو التظلم فيه أمام نفس الجهة التي أصدرته، وإن اقتضى الأمر بعد ذلك 

يجوز استئنافه أمام مجلس القضاء طالما انه عبارة عن قرار ولائي.
هو  حكم،  شكل  في  صادر  ولائي  قرار  انه  على  المزاد  رسو  حكم  تكييف  نجد  ثم  من  و 
تناقض وقع فيه الاجتهاد القضائي، لأن حكم رسو المزاد لا يعد قرارا ولائيا ولا حكما قضائيا، 
والأرجح هو عقد بيع يتم بالمزايدة، ولا يمكن الطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية، 
وبالتالي يبقى للشخص صاحب المصلحة الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية تطبيقا لنص المادة 
العقاري،  القسم  العقار،  موقع  المحكمة  أمام  ترفع  والمتمم،  المعدل  المدني  القانون  من   102
يلتمس من خلالها العارض بطلان البيع المقرر بموجب حكم رسو المزاد باعتباره سند ملكية، 
مع مراعاة شهر الدعوى القضائية تطبيقا لنص المادتين 17 و519 من القانون 09/08 تحت 

طائلة عدم قبولها شكلا.

1.  - المجلة القضائية لسنة 2003، العدد الأول. 
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قائمة المراجع

أولا: النصوص التشريعية 

- الأمر رقم 58/75، المؤرخ في 1975/09/26، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، جريدة رسمية 
رقم 78، سنة 1975.

والإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون  المتضمن   ،2008/02/25 في  المؤرخ   ،09/08 رقم  القانون   -
جريدة رسمية رقم 21، سنة 2008.

ثانيا: المؤلفات 
- أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الطبعة العاشرة، منشأة المعارف الإسكندرية 

مصر، سنة 1991.
التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض، بدون  - أحمد المليجي، 

طبعة دار النهضة العربية، مصر، بدون تاريخ النشر. 
- أنور طلبة، إشكالات في التنفيذ ومنازعات الحجز، بدون رقم طبعة، المكتب الجامعي الحديث، مصر 
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ترجمة:

�سيا�سة اللَّبْرَلةَ))) في الجزائر 
ويليام ب. كوانت)))
نقله إلى العربية:

نصير سمارة)))
ناجية حمدي)))

إن انـدلاع أحـداث تشريـن الأول/ أكتوبـر 1988، حتـى وإن كانـت محـدودة النطـاق، 
تُبَنّي حقيقـة أن أسـلوب الحكُـم السُـلطوي »الكلاسـيكي« لفترة »بومديـن« لم يَعُد مُناسـباً. 
تَسـتطيع أن تُلاحـظ، خلال سـنوات 1980، بعـض الانفتاح الاقتصادي والسـياسي للنظام، 
الجزائـري  الشـعب  الرسـمية. وظَهـرت على  الهيـاكل  كبيرة في  تَغييرات  ـدُث  تَْ أن  دون 
علامـات التَعـب والقلـق وتَعَـرَض النظام لانتقـادات من عدّة مُعسـكرات، وأصبح الفسـاد 
مُشـكلة شـائكة، في الوقـت الـذي أَثْرى كثيراً بعـض الجزائريين أنفسـهم بينما غَـرَقَ آخرون 
في الفُقـر، وتَسـارعت التَغيرّات الاجتماعيـة باتجـاه تَوَثُـق العلاقـة مـع فرنسـا )غالبـا مـا يتم 
تَنـاول وبسـهولة الجزائـر العاصمـة من خلال التلفزيون الفرنسي(، وسَـاعد ظُهـور جماعات 
المعارضـة الإسلامية، على خَلْق مزيـج أكثر تَقَلُباً. ثم جـاء الانهيار الاقتصـادي لعام 1986، 

ولم يَبْـقَ إلاّ القليـل لنشُُـوب الحريق.
لكـن كان ولا يـزال يُنظَْـر إلى هـذه الأحـداث على أنهـا مزيـج من الظـروف. فقـد كانت 
ف مُدبر سياسـيا لتقويض  أحـداث أكتوبـر 1988 على الأرجـح احتجاجات عفويـة وتَرَصُّ

لَـة )La politique de libéralisation(« الفصـل الرابـع )ص ص 59-84( مـن كتـاب:  بَْ 1. تُثـل »سياسـة اللَّ
وليـام ب. كوانـت، المجتمـع والسـلطة في الجزائر: عقد الانشـقاقات.

2. QUANDT William B, Société et Pouvoir en Algérie : La décennie des ruptures. (Traduit de l’anglais 
par : BENSEMMANE M’hamed, BENABDELAZIZE Mustapha et BENZENACHE Abdessahal), 
Alger : Editions Casbah, 1999. 

3. أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر.
4. أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تيزي وزو )الجزائر(.
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نظـام لا يَظـى بشـعبية. وفي أثنـاء مَوجـة الاحتجاج والعنـف السـياسي، شُـوهد تَعْبئَة فئات 
اجتماعيـة مُتباينـة ضـد النظـام، في حني ظَهرت الانقسـامات داخـل النظام.

في أوقـات معينـة حيـث تَتَسـارع الأحـداث، تُعْقَـد تَالفـات مَصْلَحيَّـه غير مألوفـة. بعد 
مظاهـرات أكتوبـر 1988، اسْـتَولى الإسلاميون بسرعة على زمـام الُمبـادرة في إدارة العملية، 
دَ لنفسـه هـدف تعزيز مصالحه السياسـيّة على حسـاب  طالمـا أن الحـرس القديـم للحزب، حَدَّ
الشـادلي بـن جديـد. الشـادلي، مـن جانبـه، وفي محاولـة لتجنـب الانتقـادات الُموجهـة لجبهـة 
التحريـر الوطنـي )FLN(، بَدَأَ يَنأَْى بنفسـه عنهـا. وينبغي أن يُنظر إلى مُعْظـم الإجراءات التي 
اُتُـذَت عقـب احتجاجـات أكتوبـر على أنها سـبَاق بين عدة مراكـز قوى في السـلطة: الرئيس 
ودائرتـه مـن الإصلاحيني، الجيش، الإسلاميين وأخيرا عامة الشـعب، الـذي وَدَّ أن يُعرب 
عـن عـدم رضاه وغضبـه. بالإضافـة إلى ذلـك، اُتُمَـت كل من هـذه المجموعـات »الفاعلة« 
بالانقسـامات الداخليـة، ومـن هُنا كانت الحاجـة لُمراقبة الُمناورات التي انغمسـت فيهـا الزُمَر 
الَمعْنيـة بُغيـة الوصـول إلى السـلطة. لم يكن هذا، بطبيعـة الحـال، تَقليل لأهميـة الرهانات التي 
كانـت موجـودة، ولكـن مثْـلَ هَذَا في حَـدّ ذَاتـه، أَظْهَـر اللعبة السياسـيّة بشـكل واضح، وأن 
كل فاعـل حَـاول، إلى حـدّ ما، التلاعـب بالآخرين، ونَـزْع سلاحهم، والبقاء مُتَقَدمـاَ عليهم 
مـن الناحيـة الاستراتيجية، أواسْـتمَلتهم. وهـذا ما أدى، بشـكل غير مُتَوقع تمامـاً، إلى ميلاد 

فترة وجيـزة بَدَت وكأنهـا انفتـاح ديمقراطي.

ولـو أن قواعـد العمـل لفترة »بومديـن« تَمَّ هـي الأخـرى اخْتراقُها لحدث مـا حدث، أو 
بالأحـرى لـو كان هـذا النظـام يُشْـبهُه ذلك الذي في سـوريا، والعـراق، أو حتـى في تونس أو 
مرص، وبالتـالي إذا وقَعَـت هـذه الأحـداث فيهـا، لكانـت قـد قُمعَت بشـدة كما هـو الحال في 
الجزائـر، ولإتََـذَت الأنظمـة تدابير مُتطرفـة لمنع تَكـرر مثل هـذه الحـالات. رُبَّام كان يَميل 
الشـادلي للعـودة إلى سياسـة الرقابـة الصارمـة، ولكـن ظَـلَّ تحـت تأثير الجيـش والحـزب؛ 
والحـال أن، هـذه الأحداث أَثْبَتَت عدم شـعبية النظـام ومُرْتَكَزاته. ورُبَّما كان الشـادلي يَتَوَخَى 
اسـتخدام »مُناَورة غورباتشـوف« )Gorbatchev(، في الانفتاح السـياسي، أو »الغلاسنوست« 
)Glasnost( – أي الشـفافية - التـي مـن شـأنها أن تُضْعـف الحـزب في حني تُقـدم لـه بدايـة 

سياسـيّة جديـدة كَمُصْلـح )وبطبيعة الحـال، في العـام 1988، لم يَكُـن بالإمكان التنبـؤ بنهاية 
شـائنة لغورباتشـوف(. إن أيّ مُراقب من الاتحاد السـوفياتي وأوروبا الوسـطى كان يَتَسَـاءل، 
في ذلـك الوقـت، إذا كان مـن الُممْكـن التخلي عـن الرصح القديـم للحـزب الواحـد دُون 
الُمخاطـرة بالتَسَـبُب في الانتحـار السـياسي؛ وهـو في أيّ حـال، مـا يَبْـدُو أن »غورباتشـوف« 
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وعـه دون تردد  إعْتَقَـدَه. وعلى أيّ حـال، فَاجَأَ الشـادلي العديـد من الجزائريني من خلال شُُ
في برنامـج إصلاحـات جَريئة.

مَيَّـزَ انْفـرَاد الجزائـر بهـذا الالتـزام الراسـخ في مَسـار التحـول الديمقراطـي، حُدُوثَه على 
عَجَـل، مع حُضُور مُتَْشَـم للديمقراطيين الناشـطين محلياً للمشـاركة في اللُعبـة 1. وطبعاً، فإن 
الخطـوات الأولى نحـو الديمقراطيـة أو الانفتـاح غالبـا ما تكون أقـلّ من الُمنـاورات الدفاعية 
لاً عـن الُمثـل الديمقراطيـة بقدر  ـوُّ لأشـخاص يَسْـعَوْن للاحتفـاظ بالسـلطة. وهـذا ليـس تََ
مـا هـو خلـق لديناميكيـة التغيير: والتـي تَنشْـأ عـن الصراعـات التي تحـدث داخـل النظام، 
وخصوصـاً بني الزُمَـر الُمتجابهـة بداخله، والتي تَـرى فيها فُرصة لتحسني مَواقعهـا. وللقيام 
بذلـك، تَنسُْـج علاقـات جديـدة مـع القـوى الصاعـدة، بينام تَقْطَـع القـوى الحَيَّـة الأغصان 
الَميّتـة للنظـام القديـم الذي أصبـح لا يَْظى بشـعبية2. وعُمُوماً، بهـذه الطريقة بَـدَأَت العملية 
لُب  الديمقراطيـة في تُركيـا بعـد الحـرب العالميـة الثانية3. مـع الوقت والتجربـة، يُمكـن أن تَْ
دة. ولكـن، بَدَا هذا  مُاَرسـة الديمقراطيـة السياسـيّة الزُعَمَء إلى الالتـزام بقواعد العمـل الُمحَدَّ

الالتـزام في البدايـة، وأنّـه يَفْتَقـر للأخلاقية، ولُـأَ بدلاً عنهـا إلى الحيَـل والتلاعبات4.
ومـع ذلـك، كانـت التغييرات التـي حدثـت بني 1989 و1991 مُذْهلـة حقاً، بالنسـبة 
للمجتمـع الجزائـري، أو على الأقـل بالنسـبة لأولئـك الذيـن أفْصَحُـوا لنـا عـن نَواياهـم. 
ر الأمـور. ولكـن كان هنـاك  بمُجَـرد انفتـاح النظـام، لا أحـد بإمكانـه التنبـؤ كيـف سـتَتطَوَّ
الكثير مـن الارتجـال، وتعكـس القـرارت الُمتَخَـذَة نُقْصـاً مُذْهلاً في نَفَـاذ البصيرة. انتهـت 
التجربـة برُمَتهَـا بطريقـة مُالفـة تمامـاً لكل مـا خَطَطَ لـه الفاعلني أو أَملُوه5. باختصـار، كان 
للأحـكام السياسـيّة الُمصَاغَـة نتائج غير مُتَوقعة وغالباً مـا كانت وخيمة؛ ولكـن إذا ما أخذنا 
بعني الاعتبـار الصراعـات الحادة التـي حَدثت بني مُتلـف الزُمَر، بَـدَت القـرارات الُمتخذة 
مَعقُولـة وحتـى أنّـا مَفْهُومـة. في الواقـع، إن اللُعْبَـة سـتَكُون مُتلفـة لـو كان النظـام يَضُـم 
بداخلـه قيـادة مُوَحَـدَة، ومُعارضـة مُتَمَسـكَة. وبَـدلاً من ذلـك، فإن نصـف دَزّينـة الفاعلين 
الرئيسـيين على أدنـى تَقديـر، حَـاول كل واحـد منهم تَصَـوْر أفضـل طريقة للحفـاظ على أو 

الوصُـول إلى السُـلطة. ولذلـك ليـس مـن الُمسْـتَغْرب أن أخطـاءً هائلـة قـد اُرْتُكبَت.
ل تَربـة للإصلاح السـياسي في الجزائـر أَمْـر مُهـم في حـدّ ذاتهـا. وتُذَكرُنـا بأنّـه من  إن أوَّ
الصعـب تَغيير العـادات القديمـة، وخَلْـق قواعـد جديـدة وانفتـاح النسـق السـياسي دون 
الُمجَازَفَـة بالنظـام والأمـن. ونحـن نَرى أيضـاً أن الُمشـكلة التي تُواجـه النظام السُـلْطَوي هي 
ـد آت مـن قبـل مُعارضة سُـلْطَوية على حَـدّ سـواء. وبمُجَـرد إجْرَاء  أنّـه يُـاول مُواجهـة تََ
التعديلات اللازمـة على الأيديولوجيـة، وتَديد الشـخصيات، يَميـل كلا الجانبني إلى أخذ 
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كل السـلطة، والحالـة هذه تُاَثل الإجـراءات الُمسْـتَخْدَمَة6. إن تعريـف اللُعْبَة السياسـيّة ليس 
ـا أساسـاً الاستسلام لُميُول  هـو بالتأكيـد تَقَاسُـم السـلطة وكام فَهمَهَـا الزُعامء الأوائـل: إنَّ

الانتقـام وتَبَـادُل الاتهامات.
يَسْـمَح انفتـاح النظام السـياسي بنشُُـوء أشـكال مُتَلفـة مـن الديمَغُوجيَة. فأُولئـك الذين 
يُمارسُـون السـلطة أو يُسـيئُون اسـتعمالها قد يُواَجهُون مَاَطر عالية من قُبَيْـل اتهامهم بارتكاب 
جرائـم بشـعَة. فَيَخْشَـوْن مـن أن يُْكَـم عليهـم، والـذي قـد يَصـل إلى الإعـدام، في حالـة ما 
إذا وصَلَـت الُمعارضـة بدورها إلى السـلطة. إن العسـكري نـادراً ما يكُون مُسَـاعداً مُتَحمسـاً 
لبدايـات عمليـة ديمقراطيـة: قد تَسْـعَى المعارضة لكسْـب وُدّ المؤسسـة العسـكرية، ولكن في 
حالـة فَشـلهَا، يُمْكـن أن تَذْهَـب إلى حَدّ طَلَب انسـحاب الجيش من الَمشْـهَد السـياسي؛ وهي 
علامـة تَبْعَـث دائام على القلـق لكبـار الضبـاط الذيـن يُاطـرون بحياتهـم وثرواتهـم إذا مـا 

وصَلَـت المعارضة إلى السـلطة.
وعلاوة على ذلك، للانفتاح جانـب إيجابي ومُثير: فيَحـل الأمل مَلَ رَتَابَة الحيـاة اليومية، 
على الأقـل في بداياتهـا. والأشـخاص الذين كانوا يَْشَـوْن من الـكلام وجَدُوا أنفسـهم فَجْأةً 
طويلي اللسـان. وتَْلـق الحرية بيئة مُثيرة تَتَواجد فيهـا مُتلف التيـارات، التي بعـد أن عانت 
ةً أخرى؛  مـن القمـع لفترات طويلـة، ظَهَـرَت إلى النـُور؛ وتَزْدَهر الحيـاة الثقافية والفكرية مَـرَّ
ويَظْهَـر المجتمـع المـدني، مع انفجـار المنظمات، البعـض منها تَناولـت مواضيع كانـت تُعَدّ من 
أكرب الُمحرمـات، بما فيهـا تلك التـي شَـجَبَت التعذيـب وأَوْصَت باحترام حقوق الإنسـان. 
ـل، والحقيقـة أنّـا تَظَـلّ تُتَْجـم  وقـد تَفْتَقـر هـذه المنظامت إلى الحيويـة والقُـدرة على التَحَمُّ
بشـكل فعـال المشـاعر الجماعيـة. بعد بضعة أشـهر فقـط، سُعان مـا أصبحت طَرَائـق العمل 

روتينيـة والتي مـن الُمحْتمل أن تُرْسـل الجُناَة إلى السـجن.
يُمْكـن تَعلـم الكثير عن الـدور الـذي يَلْعَبُه الجيش في عمليـة التغيير السـياسي في الجزائر. 
فَأَيْنام سَـمحت الأنظمـة بانفتاحهـا، أدى تَكليـف الجيـش بدور مُـدّد إلى مُشـكلة كبيرة: من 
الصعـب للغايـة إزاحـة الجيش عن السياسـة، كام تُوَضحُـه حالات كتركيـا والشـيلي. إلاّ أنّه 

لا يَـزال بوسـعنا أن نَفْعـل ذلـك بمهـارة، وبمَزيد مـن النجـاح بالتأكيد مما فُعـل في الجزائر.
كَشَـفَت فترة الاصلاحـات في هـذا البلد أيضـاً أهميتهـا في القيـاس عليها حيث يُسْتَشْـهَد 
نُّبـه، وذلـك في كلا مـن الجزائـر وأماكن أخـرى. فعندما قَمَـع وبعُنف  بهـا كنمـوذج يَنبَْغـي تََ
نبُ حالـة جزائرية  المصريني والتونسـيين الأحـزاب الإسلامية، تَتَْمُـوا بأن هـذا من أجـل تََ
أخـرى قـد تَتَكَـرَر عندهـم. وعندمـا لَفَـظَ العسـكريين الأتـراك بتَهديـدات غامضـة ضـد 
القيـادات الإسلامية باسـم الحفـاظ على المبـادئ العلمانيـة للدولـة، كانـت الجزائـر حاضرة 
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ة في عُقُولهـم. وبحُكـم قُربنا منهـم، فإن القـادة الجزائريين الذيـن تَوَلُوا السـلطة في أوائل  بقُـوَّ
سـنوات 1990، وسَـجَلُوا حُضُـوراً مَقْبُـولاً خلال الفترة الأولى من الاصلاحـات. وعَدُوا، 
رغـم كُثْـرة انشـغالاتهم الأخـرى، بعـدم تَكْـرَار نفس الأخطـاء. هـل يُمْكن للجهـود الأولى 
نبَنـَا مثـل هـذا العنـف؟ وهـل هـذا العنـف ذات  المبذُولـة بقصـد إصلاح المؤسسـات أن تَُ
صلـة مـع التاريـخ العـام للجزائـر، الـذي غَلَـب عليه سـفك الدمـاء، أو مـع طبيعة شـعبها، 
ومـع الإسلام؟ أم أنّـه نَتَـاج تَوْفيقَـات بين القـوى السياسـيّة، جَنبْـاً إلى جَنبْ مـع غيرهم من 
القـادة وخَيَـارات أخـرى اُتُـذَت في اللحظات الحاسـمة، يُمْكـن أن تُؤَدي إلى نتائـج مختلفة؟ 
كان فشـل الاصلاحـات أمـر لا مفـر منـه، لقـد كان حتميـا بأتم معنـى الكلمـة، أو أن سَـببُه 
القـرارات السَـويَة الُمتَخَذَة من قبل السياسـيين، ولكن غير الَمعْصُومة من الخطـأ؟. وإن كانت 
لا تـزال ترتبـط بالضرورة بتاريخ فترة مُهمة لأوّل تجربـة ديمقراطية في الجزائـر ولكنها كانت 
وجيـزة. وسـيتم تَنـاول هـذه القضايا بشـكل أكثر وضُوحـاً في الجـُزء الثاني من هـذا الكتاب.

أولا: الاصلاحات السياسيّة 

بعـد التَدخـل العسـكري العنيـف لقمـع احْتجَاجَـات أكتوبر، ممـا أدى إلى سُـقوط مئات 
القتلى والجرحـى، وجَـدَ »الشـادلي« كبـاش الفداء ضمْـنَ إطـارات الأمن العسـكري وجبهة 
التحريـر الوطنـي، وقَـام بفصلهـم مـن وظائفهـم دون سـابق إنـذار7. بعد فترة وجيـزة، تَمَّ 
تَعيني »قاصـدي مربـاح« رئيسـاً للـوزراء، الـذي كان في بدايـة سـنوات 1980 على رأس 
الأمـن العسـكري، والـذي كان مـن الُمفْتَض أنّـه يَعْرف أشـياء كثيرة عن مُتلـف الحركات 
مُفَاجَـأَةً، فبقَـدْر مـا كان  الاجتماعيـة والسياسـيّة الُمعارضـة للنظـام. شَـكَل هـذا الاختيـار 
»مربـاح« مُرْتَبطـاً مـع الأمـن العسـكري الَمكْـرُوه؛ فإنّـه كان يَْظَى بشـعبية قليلة، ولكـن رُبَّما 

كان مُفيـداً في الحفـاظ على قـوات الأمـن وراء الرئيـس الُمبْتَلى.

بَـت العُهدة الرئاسـية »للشـادلي« مـن نهايتهـا. وأثنـاء التحضير  وعلاوة على ذلـك، اقْتََ
لإعادة انتخابه، شَـجَعَ »الشـادلي« اعتامد العديد مـن التعديلات الدسـتورية في مطلع تشرين 
الثاني/نوفمرب، والتـي تَعْكـس عَزْمَه على مُواصلـة الاصلاحـات ومَنحْ المزيد مـن الحريات 
للمواطنني. عَقَـدَت جبهـة التحرير الوطني مُؤْتَرها خلال الشـهر نفسـه، واُخْتير »الشـادلي« 
باعتبـاره الُمرشـح الوحيـد في الانتخابات الرئاسـية. ومع ذلـك، تََدَث في المؤتمر عـن إمكانية 
إنهـاء مُاَرسـة احتـكار الحـزب للحيـاة السياسـيّة في البلاد. وغَـاب عـن الرئيـس أن يَطْلُـب 
ة اعتامد نظـام التعدديـة الحزبيـة. وهذا مـا دَفَـع المؤتمر لتَمريـر قرار مُـَذراً فيه مـن أنّه  مُبَـاشََ
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»في ظـلّ الظـروف الراهنـة«، تُثَـل التعدديـة الحزبيـة »خَطَـراً على الشـعب، على الأمة وعلى 
الوحـدة الوطنيـة بوجـه خـاص«8. تَوَقَـع الُمراقبني إدخال بعـض الاصلاحات على الحزب، 
قَق. في نهاية شـهر ديسـمبر، اُعيـد انتخاب »الشـادلي« لعهـدة ثانية  لكـن لا شيء مـن ذلـك تََ

مـن خمـس سـنوات، مع مـا يُقَـارب مـن 80 في المئة مـن الأصـوات لصالحه.
ونَظَـراً لرغبتـه في الوقـوف فـوق السياسـة الحزبيـة ولعـب دوره كرئيـس مُنتَْخَب، سَـعَى 
الشـادلي لصياغـة دسـتور جديـد؛ وقـد حُـرر في المقـام الأول من قبـل حُلفائـه الاصلاحيين. 
وتَـمَّ الُمصادقـة عليـه في اسـتفتاء 23 فبراير 1989 بنسـبة 73 في المئـة من الناخبني9. يُعَدُّ هذا 
الدسـتور الجزائـري الثالـث الجديد، مـن جميع وجُهـات النظر، خُطْـوة مُهمة نحـو الليبرالية.
سـيَكُون مـن السـهل إنْـكَار أهمية وثيقة دسـتورية في بلاد تَشْـهَد دسـتور جديـد كل عشر 
سـنوات، ومـع كل رئيـس جديـد. ومـع ذلـك يُمْكننُـا أن نَعْتربه كبرنامـج لتغيير الخيَارات 

الأساسـية، وبعـد وقـت قصير، من حرب على ورق، شَـاهَدْنا مُاَرسـات جديـدة تَتَكَرَس.
إن الجانـب الأكثـر إثَارة للدهشـة مـن هذا الدسـتور الجديد هو أنّـه لم يُطَابق هويـة الدولة 
مـع حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي الوحيـد. لم يَذْكُـر هـذا في النـص. وبالمثل، الاشتراكية، 
التـي كانـت جُـزءاً هاماً مـن النظـام الدسـتوري، لم تُذْكَـر في أيّ مَـكان منهْ. وأصَّ الدسـتور 
بـدلاً من ذلك على إنشـاء نظـام قانوني من ثلاث سـلطات: التنفيذية، التشريعيـة والقضائية. 
ووعَـدَ أيضـا بضمان الحريـات الفردية الهامة، بما في ذلـك »حُريات التعبير، وإنشـاء الجمعيات 
والاجتامع« )المـادة 39( وحرية تشـكيل »الجمعيـات ذات الطابع السـياسي« )المـادة 40(. لم 
يَكُـن هـذا التدبير الأخير بَعيداً عـن حُرية تَشْـكيل الأحـزاب السياسـيّة، وبهـذه الطريقة تَمَّ 
تفسير ذلـك وبسرعة في السياسـات. كان الباب مَفْتُوحـاً أيضا للصحافة الُمسْـتَقلة، وفي وقت 
قصير، غُمـرت الجزائـر من قبـل الصحـف والمجلات الجديـدة، وغالبا مـا كانت مُثيرة جداً 

للاهتمام.
أَعْطَـى دسـتور العـام 1989، مثـل الدسـاتير السـابقة، صلاحيـات واسـعة للرئيـس، بما 
في ذلـك الحـق في إعلان حالـة الطـوارئ والتشريـع بمراسـيم. ومـع ذلـك، كان بَعيـداً نوعاً 
مـا عـن صـورة الرئاسـة القَديـرَة )القاهـرة(. فعلى سـبيل المثـال، حتـى ولـو كان الرئيس لا 
تَـار الوزير الأول ومجلس الـوزراء، فإن البرلمان لديه السـلطة لمعارضة هـذا الاختيار.  يَـزال يَْ
وبالمثْـل، يُمْكـن أن يَرْفُضَـه عـن طريـق مُلْتَمَـس الرقابـة. وفي كلتـا الحالتني كان مَطلُوباً من 
الرئيـس أن يُقَـدم حكومـة جديـدة. وإذا مـا رَفَـضَ المجلـس مَنحْ الثقـة للحكومـة الجديدة، 

ـرى انتخابـات جديـدة لانتخاب مجلـس جديد. فسَـيَنحَْل وُجُوبـاً، وتُْ



270

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

أَعْلَـن الدسـتور الجديـد، مثل سـابقيه، أن الإسلام ديـن الدولة وحتـى أنّه أنْشَـأ المجلس 
الإسلامي الأعلى لتَنوْيـر الرئيـس في قراراتـه. وعلى الرغـم مـن أن دور هـذا المجلـس ظلَّ 
غامضـا، إلاّ أن هـذه المؤسسـة كانـت مُـَرد مُوضَـة مـن مُوضَـات العرص. فقـد اخْتَفَـت 

الاشتراكية والإسلام هـو الـذي جـاء ليَحـلّ مَلََّهَا.
يَبْـدُو بالتأكيـد أن الدسـتور مَهَـدَ الطريق لليبراليـة والتعددية، ولكـن تَعْتَمد أشـياء كثيرة 
على الطريقـة التي سَـيَتم تنفيذها بهـا. فالليبراليـة لا تَضْمَـن أن الديمقراطية سَـتَتْبَع. وكانت 

إحـدى الاختبـارات الأولى قادمـة مـن القانـون الجديد حول إنشـاء الأحزاب السياسـيّة.
أَبْلَـغ »الشـادلي«، في مـارس 1989، اللجنـة المركزيـة لحـزب جبهـة التحريـر الوطنـي أن 
الوقـت قـد حَـان لترك الأحـزاب الأخـرى للتعبير عـن نفسـها. رُبَّام الأهـم من ذلـك، أنَّه 
أجْرَب ضُبَـاط الجيـش الذيـن هـم أعضـاء في اللجنـة المركزيـة على تَـرْك الحـزب. مـن تلـك 
اللحظـة، بَـدَأ »الشـادلي« بالفعل في الحديـث عن ضرورة تَْديـد الحزب، بَدْءً مـن القاعدة. ما 
بَـدَا أنّـه تَديد قَـويّ مُوجـه ضد »بارونـات« الحـزب. ومع حُلُـول صيـف 1989، ضَغَطَت 
عـدد مـن »الجمعيـات ذات الطابـع السـياسي« على الحكومـة ليَتـم الاعتراف بهـا كأحزاب 
ح  سياسـيّة. وظَهر القانـون الجديد للأحزاب السياسـيّة في أوائـل شـهر يوُليُو/جويلية، وصََ
وزيـر الداخليـة أنَّـه يُؤَيّـد الديمقراطية ودَعَـا هذا الأخير حَتْمًا إلى نظـام التعدديـة الحزبية11. 
عَـت الحكومـة في الاعتراف الرسـمي بـأُولى الأحـزاب التـي لا تَزال  بعـد فترة وجيـزة، شََ
تُسـمى »الجمعيـات ذات الطابـع السـياسي«. وقـد نَـصَّ قانـون الأحـزاب على عـدم جَـواز 
تيب  إنشـاء أيّ حركـة سياسـيّة على أسـاس ديني، لغـوي أو جهوي. وقـد تَمَّ إدخال هـذا التَْ
لحَظْـر وجُـود الأحـزاب التـي تَدَعي الإسلام أو تُطالـب بالحقـوق الثقافيـة الأمازيغية. ومع 
ذلـك، بَـدَلاً مـن تَطْبيق التَفْسير الضَيّـق لأحكام هـذا القانون، سَـارَعت حكومـة »قاصدي 
مربـاح«، التـي لم تَعْـرف بعـد دفْء الاصلاحـات، إلى الاعتراف رَسْـمياً بالتجمـع من أجل 
الثقافـة والديمقراطيـة )RCD( لسـعيد سـعدي والجبهـة الإسلامية للإنقـاذ )FIS(12. مـن 
الصَعْـب مَعْرفـة مـا كان يَـدُور في خلـد »الشـادلي«، ورُبَّام مـا كان أصـل القـرار، مـن خلال 
السامح للجبهـة الإسلامية للإنقاذ من دُخُول السـاحة السياسـيّة؛ ومع ذلـك، أرَادَت الجبهة 
الإسلامية للإنقـاذ أن تَبْـدُو وكأنهـا حليـف مُتَْمَـل، وتَوَْقَعَـت ضـد الاتجاهـات الُمحافظـة 

داخـل جبهـة التحريـر الوطني13.
ومـع ذلـك، بعد مُـرور أيام قليلـة على هذا القـرار، أعْلَـن »الشـادلي« انْسـحَاب »مرباح« 
مـن منصبـه كرئيس للوزراء واُسْـتُعيض عنه في هـذا المنصب بالإصلاحـي »مولود حمروش«، 
وكان يَعْمَـل أمينـا عامـا للرئاسـة تحـت سـلطة »الشـادلي«، والـذي جَـاء من الجيـش14. وفي 
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خضَـم معركـة مـن الإجـراءات واسـتنادا على الدسـتور، احْتَـجَ »قاصـدي مربـاح« على أن 
»الشـادلي« ليـس لـه الحق في عزلـه، بالنظـر إلى أن البرلمان قد أَعْـرَب عن ثقَتـه في حكومته من 
خلال التصويـت لصالحهـا. ولكن على الرغم مـن أن الدسـتور كان واضحـاً، وكان الرئيس 
مُقـاً تمامـاً في تعيني وإقالـة الحكومـة؛ كان لزَامـاً بالتـالي على »مربـاح« أن يَفْسَـح المجـال لـ 
»حمـروش«. ولََّـح أنَّـه لم يَفْعـل ذلـك عـن طيـب خَاطـر، واسْـتَمَر في لعـب دور فعـال وراء 

الكواليـس، والْتَمَـس بالتأكيـد بعـض الاتصـالات القديمة لـه في الأجهـزة الأمنية.
تَوَلَّـت حكومـة »حمـروش« زمـام الأمُـور في وقت كان فيـه الاقتصـاد يَمُرّ بأزمـة خطيرة. 
لـب الانْفرَاج حـالاً. في  ـا كانت لـن تَْ وكانـت هنـاك حاجـة إلى الإصلاحـات حتـى ولو أنَّ
الواقـع، إن بعـض الاصلاحـات رُبَّما تُفَاقم الأمُور على المدى القَصير15. كان على »حمروش« 
أن يُواجـه هذه المشـاكل يَوْمياً، ولكـن أن يُوَاجه القَناَصَة في صُفُـوف الُمحافظين لجبهة التحرير 
الوطنـي، والتـي لا تَـزَال تُسَـيْطر على البرلمـان؛ كان عليه أيضـا أن يَعْتَمـد، أكثـر فأكثر، على 
أحـزاب المعارضـة، ومـن بين أهمهـا الجبهة الإسلامية للإنقـاذ. فدَعَمَـت الجبهة الإسلامية 
ا بشـأن المسـائل الهامة الأخـرى فكانت  للإنقـاذ الاصلاحـات على الصعيـد الاقتصـادي، أمَّ

دائام على خلاف مـع الحكومة16. 

ثانيا: صُعُود الجبهة الإسلامية للإنقاذ

لقـد كان الإسلام مُنـْذ فترة طويلـة جُـزء لا يَتَجَزَأ مـن الهويـة الجزائرية، ولكن اُسْـتُخْدم 
أيضـا، خلال سـنوات 1980، للتَعبير عـن الاحتجاج ضـد نظام مَكْـرُوه بشـكل مُتَزايد 17. 
شَـكَل تَسْـييس الإسلام أيضـا، حالـة قريبـة جـداً مـن حَـرَكَات مُاثلـة في الشرق الأوسـط، 
شَـملت عـدداً كبيراً مـن التيـارات. تَألّفَـت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مـن الُمحافظني ثقافياً، 
الذيـن تَشَـبَثُوا بالقيـم التقليديـة، والذيـن عَملُـوا على ترقيـة اللغـة العربيـة، في حني كانـوا 
مُنزَْعجني مـن القيـم الفاسـدة التي يَْملُهـا الغـرب. سَـعَوْا لتجنيد الُمتشـدّدين الإسلاميين 
ذوي الُميـول الُمتَطرفـة، والذيـن يُريدُون الاسـتيلاء على مقاليـد الدولة لإحداث ثـورة حقيقية 
مـن شـأنها أن تُعيـد العدالة والكبريـاء للجزائريني القَانطني18. وكان بعض الإسلاميين قد 
حََلُـوا السلاح بالفعـل، في حني كان آخـرون يَُاولُـون تنظيم أنفسـهم محلياً لإرسـاء اُسُـس 

الإسلامية19. الدولة 
قبـل انتفاضـة أكتوبر 1988، كان من الصعب العُثُور على اُنَاس يعتقدون بأن الإسلاميين 
سـيَكُون لهم شـأن في المسـتقبل. لم يَكُن أحد يَعْتَقد أن الإسلاميين كانوا وراء الاحتجاجات. 
ة فعلهـم سريعة عندمـا رَأوا بأن لديهم  ومـع ذلـك، فـإن لديهم بالفعل بنيَْـة مُعينة؛ وكانـت رَدَّ
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هنـاك فُرصـة غير مُتَوقعـة لُمبَـاشرة بمُفْرَدهـم حركتهـم الاحتجاجيـة التـي شَـملَت رُبُـوع 
البلاد. مـن الواضح، أن الشـادلي اعْتََف بالقـوّة الإسلامية؛ فخلال يـوم 10 أكتوبر، حيث 
تَـمَّ فيـه إرَاقـة الكثير من الـدم، الْتَقـى بثلاثة مـن القـادة الإسلاميين طَالبـاً منهم الُمسَـاعدة 
لوقـف الانتفاضـة. ومـن الُمفَارقَـات، أن أحَـد مُاَوريـه كان الشـاب »علي بلحاج«، مُشْـعل 
لُون جُزءاً مـن العنف الذي  الفتنـة التي يتَقاسـم مَسـؤوليتها مع قادة إسلاميين آخريـن يَتَحَمَّ
وقَـع في ذلك اليوم20. أَشْـعَر الشـادلي بوضـوح، خلال لقاءه بهـؤلاء القادة، بأنَّـه في حاجة إلى 
ة. تَشَـكَلَت  مُسَـاعدتهم لاسـتعادة النظام. بعـد فترة وجيزة، شَـكَلُوا حَرَكَتهم السياسـيّة القَويَّ
الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ قبـل وقـت قصير من الاسـتفتاء على الدسـتور الجديـد في مَطْلَع 
مَ طَلَباً رسـميا للاعتراف به  العـام 1989. وفي شـهر أوت/أغسـطس مـن ذلـك العـام، قَـدَّ
كحـزب سـياسي21. وسَـيَتم الُموافقة عليـه من قبل حكومـة »مربـاح«، وذلك أيامـاً قليلة قبل 
الاطاحـة بـه مـن على رأس الـوزارة الأولى في أوائل شـهر سـبتمبر. شَـكَل الأعضـاء الخمس 
ا تُثَل الشـباب  عرشة الُمؤَسسني للجبهة الإسلامية للإنقـاذ مَمُْوعَة مُتَنوَعَـة إلى حَدّ ما22. إنَّ
وكذلـك الجيـل القديـم، الُمنحَْدريـن مـن جميـع أنحاء البلاد. بَـرَزَ اسْـمَيْ من بني الكثيرين 
لقُبُولهام بصفـة قائديـن للجبهة الإسلامية للإنقاذ وهما: »علي بلحاج«، وهو نَاشـط كارزمي 
شـاب مَهُـووس بالفعل والحركـة، أمّا الثاني فهـو البكْر الأكثـر رَصَانة، ولكـن الطَمُوح جداً، 
»عبـاسي مـدني«. في الأشـهر التي تَلَـت ذلك، بَـدَأَ العديد من الأعضاء الُمؤَسسني بالشـجَار، 
ام أدْرَكا  في حني تَـرَكَ البعـض الحزب. لكـن »مـدني« و«بلحاج« ظَلاَّ مُتَلاحَمنْي، ويَبْـدُو أنَّ

حَاجَـة كل واحـد للآخر.

اُسْـتُبْعد إسلاميون آخـرون من قبـل الجبهة الإسلامية للإنقـاذ. وقد كان هـذا هو مصير 
»محفـوظ نحنـاح«، الذي كان يَأْمل في أن يَلْعب دوراً رئيسـياً في أيّ جبهة إسلامية، ما اضْطَره 
إلى إنشـاء حـزب خاص بـه، وهو حركـة المجتمـع الإسلامي. كان »نحناح« قريـب جداً من 
جماعـة الإخـوان المسـلمين الُمتَوَاجـدة في مرص؛ وكان على اتصـال بها بُغْيَـة تَشْـكيل مُنظمات 
جماهيريـة في جميـع أنحـاء البلاد. كان ولا يَـزال ل »نحناح« منظمـة قوية، مـن دون أن تَْظى 

واسع. شـعبي  بدَعم 

وعلاوة على ذلـك، انْتَهى أيضـا الَمطَاف »بعبـد الله جاب الله«، الـذي لَعـب دورا مُهمًا في 
حَشْـد الطُلاب الإسلاميين في منطقـة قسـنطينة، إلى إنْشَـاء حزبـه، النهَْضَـة. دَخَلَـت بعض 
الشـخصيات السياسـيّة ذَات التَوجُه الإسلامي السـاحة أيضا، ولكن ولا واحـدَة يُمْكنهُا أن 

تَتَناَفَـس مـع الجبهة الإسلامية للإنقـاذ، التي كانـت شَـعْبيتُها مُذْهلَة.
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مـن كان هـؤلاء الرجـال العَنيديـن الذيـن شَـكَلُوا الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ؟ لقـد كان 
الكثير منهم مـن الشـباب العاطلين عن العمـل، الذين يَعيشُـون في الأحيـاء الفقيرة الُمكْتَظَة 
التـي تُيط بالمـدن الكُبرى، بما في ذلـك الجزائر العاصمة23. اسْـتَثْمَرُوا المسـاجد، أيام الجمعة، 
تَـوي على خُطَـب »بلحـاج« و«مـدني«. وأصْبَحـت هذه  للاسْـتمَع للشرائـط الُمدْمَـَة التـي تَْ
المسـاجد نقاط حَشْـد، ومُلْتَقَيَـات اجتماعية ومَناَبر سياسـيّة. وعلى الرغم مـن تَصْميم النظام 
لفَـرْض الإسلام الرسـمي في المسـاجد، فإنَّـه لا يُمْكنـُه الاحتفاظ بهـا تحت سـيطرته. وإذا ما 
تَـمَّ مَنـْع »بلحـاج« و«مـدني« مـن دُخُول أحد هذه المسـاجد الرسـمية، فَاَم كان عليهما سـوى 
رت أيضـا، مـن داخـل  الذهـاب إلى أحـد المسـاجد الشـعبية الُمنتَْرشة في كل مـكان24. وتَطَـوَّ
وخـارج مُيـط الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ، الجماعـات الُمسَـلَحَة، التـي تَلَقَى بعـض أعضائها 
فَات الجبهة الإسلامية للإنقـاذ مُتَجَاوزَة لكل  التَدريبـات في أفغانسـتان. ولذلـك كانـت تَصََ
اتهـا للأمـن اعْتَقَلَت أحد الشـباب.  فَـت عَلَنـاً بـأن قُوَّ صلاحياتهـا كحـزب سـياسي 25. واعْتََ
باخْتصَـار، أصْبَـح للجبهـة الإسلامية للإنقـاذ ميليشـيا خاصـة بهـا، وبَـدَأت تَعْمَـل كدولة 
داخـل الدولة26. ووَقَعَت مُواجهَات مُسَـلّحة، في سـنوات 1990، بين الُمتَطَرفين الإسلاميين 

والنظام.
يَميـل أغْلبيـة الاصلاحيني ذُو التوجـه العلامني، في حكومـة حمـروش، إلى تَبَنـي موقـف 
ـاه الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وقـد اهْتَمُـوا قليلاً بفَصَاحـة وتَطَرُفيَّة بعـض قادة  مُناقـض تَُ
الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ، وعلى وجـه الخصـوص »علي بلحـاج«، لكنهـم أدْرَكُـوا قيمـة 
الحركـة السياسـيّة التـي جـاءت لتأطير سُـخْط الشـباب ومَنعْهـم بالتـالي مـن الانْـزلاق إلى 
العنـف. ولكوْنهـا حـزب مُرَخْـص، يُمْكـن أن تَكُون الجبهـة الإسلامية للإنقاذ مَسْـئُولَة عن 
ـة. واسْتَشْـعَر »الشـادلي« أيضـا أنَّـه  لَـا إلى حركـة سريَّ أفْعالهـا، في حني تَـمَّ حَظْرُهـا، مـا حَوَّ
يُمكـن اسْـتخْدَام الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ لتَصْفية الحسـابات مع بعـض مُناَفسـيه. وفي أيّ 
حـال، شَـهدَت هذه الفترة انْعقـاد اجْتماعـات مُنتَْظَمَة بين النظـام والقادة الإسلاميين، الذين 
ـم جُزْء من النظـام الجديـد. وحتى العسْـكريون عَقَـدُوا اجْتمَعـات معهم27. بَـدَوْا كام لو أنَّ

ثالثا: اخْتبَارات القُوَّة 

بمُجَـرّد مـا تَعْمـل الديمقراطيـة، سـيَكُون من المنطقـي اخْتبـار علاقات القـوّة من خلال 
الانتخابـات. على الرغم من أن هناك العديد مـن الاعتبارات الإضافية، لا تَـزال الانتخابات 
ح النظام  حَجَـر الزاويـة السياسـيّة في الديمقراطيـة28. لكـن مـن أيـن سـتَكُون البدايـة؟ اقْترََ
أولا، وبحـذر طبيعـي، اجْـرَاء انتخابـات على المسـتوى المحلي، وهـذا يعنـي على مسـتوى 
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البلديـات والولايـات. طَالَب بعـض الُمعارضين بَـدَلاً من ذلك بإجْـراء انتخابات رئاسـية أو 
تشريعيـة على الأقـل. ومع ذلـك، لا تَزال الُمبَـادرة لدى الشـادلي: الـذي قَـرَر أن الانتخابات 

المحليـة سـتُجْرى في منتصف عـام 1990. 
عَقَـدَت جبهـة التحريـر الوطنـي، في أواخـر شـهر نوفمرب 1989، مُؤتَرهـا الاسـتثنائي 
َت مُتْلـف العُصَـب عن نفسـها  للاسـتعداد للسـياق الجديـد لجزائـر التعدديـة الحزبيـة. عَربَّ
ه »الشـادلي« والتـي أَعْرَبَت  بوضـوح، وخاصـة تلـك التـي شَـكَكَت في الانفتاح الـذي بَـاشََ
عـن أسـفها لفترة »بومديـن«. على الجانـب الآخـر، كان هنـاك أولئـك الذيـن دَافعُـوا عـن 
اخْتيَـار التغيير والتَجْديـد، والذيـن اتَْمُـوا الحـرس القديـم في كونـه أصـل الأزمـة الُمتَعدّدة 
الأوجـه التـي عاشـتها البلاد. بالـكاد يُمكـن العُثُـور على وحـدة الحـزب، ولم يُـاول مُؤتَره 
اخْفَـاء التناقضـات. وعلى الرغـم مـن هـذا، حَصَـل »الشـادلي« على مـا أرَاد: حيـث حافظ 
»عبـد الحميـد مهـري« )عَديـل الرئيس( على منصب الأمني العـام؛ وبالمثل، فـإن كل الذين 
تَـمَّ اقْتراحهـم لعُضْويـة المكتب السـياسي اُنْتُخب عليهم؛ لم يَكُن »الشـادلي« مَعْـزُولاً تماما عن 

جبهـة التحريـر الوطني29.
وفي الوقـت نفسـه، تَـمَّ اسْـتثْمَر السـاحة السياسـيّة مـن قبـل القـوى السياسـيّة الأخرى. 
وكان زعيـم جبهـة القـوى الاشتراكية )FFS(، »حسني آيـت أحمـد«، قـد عَـاد من سـويسرا 
للانضامم إلى المعركـة الانتخابية. وهو تَقريبا سَـبْعُونّي )ابن سـبعين سـنة(، يَتَمَتَع دائما بشـعبية 
كبيرة، خُصُوصـا لـدى القبائـل. اُعْتُف رسـميا بحزبـه، من قبـل النظام، في أوائل ديسـمبر، 
جَنبْـاً إلى جَنـْب مع عرشات آخرين. بَدَا قانـون الانتخابـات الُمعَدّ لأجل الانتخابـات البلدية 
ـا جبهة  والولائيـة لشـهر يونيو/جـوان 1990 لصالـح الحـزب الأكرب، والـذي يُفْترََض أنَّ
التحريـر الوطنـي. اُجيزَ للأحـزاب تَقْديم القوائـم في كل دائـرة انتخابية )البلديـة والولاية(. 
وإذا مـا حَصَـل أيّ حـزب على أغْلبية الأصـوات، سـيَتم توزيع المقاعد على أسـاس تَناَسُـبي 
بني جميـع الأحـزاب التـي حَصَلَـت على أكثـر مـن 7 في المئـة مـن الأصـوات. وإذا لم يَْصُل 
أيّ حـزب على الأغلبيـة، يَتَلَقـى الحـزب الـذي حَصَـل على أكرب نتيجـة نصْـف المقاعـد 
زائـد واحـد، ويُقَسْـم الباقـي تَناَسُـبياً بني جميـع الأحـزاب التـي فَـازَت بأكثـر مـن 7 في المئة 
مـن الأصـوات. أَبْقَـت هـذه الطريقـة في توزيـع الأصـوات على الأحـزاب الصغيرة، ورُبَّما 

شَـجَعَت أنْصَارهـا للذهـاب للتصويت30.
كام يَسْـمَح قانـون الانتخابات للرجـال بالتصويت بـدلاً من زوجاتهـم بمُجَرّد اسْـتظْهَار 
تَت الغالبيـة العُظْمى من الرجال بهـذه الطريقة31.  الدفتر العائلي. ووفْقاً لأحد المصـادر، صَوَّ
وبالإضافـة إلى ذلـك، يُمْكـن لأيّ شـخص التصويـت عـن طريـق وكالـة مكتوبـة لحسـاب 



275

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

ثلاثة أشـخاص على أقصى تَقْديـر. أَدَّت هذه الإجـراءات في الأصل إلى انْتهـاكات كبيرة على 
الاقتراع. صناديق  مسـتوى 

مَـت الأحـزاب، مـع اقتراب موعـد الانتخابـات، وخاصـة الجبهة الإسلامية للإنقاذ  نَضَّ
مَسيرات   ،)FFS( الاشتراكية  القـوى  وجبهـة   )FLN( الوطنـي  التحريـر  جبهـة   ،)FIS(
شـعبية كبيرة. وفي نهايـة الَمطـاف، قَـرَرَت جبهة القـوى الاشتراكية )FFS( عدم الُمشـاركة في 
الانتخابـات ودَعَـت إلى مُقَاطعَتهـا. وقـد كان لهـذه الدعـوة بعض التأثير في منطقـة القبائل، 

ورُبَّام أيضـا في الجزائـر العاصمة.
أَفْضَـت النتائـج، بعـد فَـرْز الأصـوات، إلى صَدْمَـة في صُفُـوف السـكان. حيـث حَقَقَـت 
الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ انْتصَاراً مُدَويـاً. بحُصُولها على 4.3 مليون صـوت، مُقابل 2.25 
مليـون لجبهـة التحريـر الوطنـي. فمـن مجمـوع 63 في المئـة مـن الُمصَوتني. أَعْطَى مـا يُقارب 
مـن 34 في المئـة مـن الناخبني الُمسَـجلين أصْواتهـم إلى الجبهة الإسلامية للإنقـاذ. وفي ضوء 
أحْـكَام قانـون الانتخابـات، سـتَفُوز الجبهة الإسلامية للإنقـاذ، في الواقع، بأغْلبيـة كبيرة من 
المقاعـد، سـواءً في البلديـات أم الولايـات32. وأَبْلَـت جبهـة التحريـر الوطنـي بَلَاءً حَسَـناً في 
ـا أقْوى في الرشق، في الُمثَلـث الجُغرافي  المناطـق الريفيـة. وبَيَّنـَت مُقارنـة بالمناطق الأخرى أنَّ
الُمتَكَـوّن مـن المـدن التاليـة: باتنـة، تبسـة وسـوق أهـراس، أي في منطقة الشَـاويَة أيـن يَنحَْدر 
ـا الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ فَسَـادَت في الجزائـر  منهـا العديـد مـن كبـار ضُبـاط الجيـش. أمَّ

العاصمـة وكذلـك في المـدن الغربيـة الكُبرى.

رابعا: نَحْو الُمواجَهَة:

عَـان ما بَـدَأت في الظهـور تَداعيات الهزيمـة الأولى لجبهة التحرير الوطنـي في صناديق  سُْ
الاقتراع. فَأظْهَـر الإسلاميون جُـرْأَة أكبر، قُسـمَت جبهـة التحرير الوطني، وحـاول الجيش 

تَعْزيـز موقعـه كحارس للدسـتور، إنَّـه يُريد دائام أن يَبْقى »فوق السياسـة« 3. 
اخْتَـارَت جبهـة التحريـر الوطنـي، في يوليو/جويلية، مَكْتَب سـياسي جديد، اشْـتَمَل على 
الُمرَشَـحين الذيـن فَـازُوا في الانتخابـات الأخيرة في حين اضْطَر للانسـحاب أعْضـاء المكتب 
الذيـن كانـوا في الحكومـة، بام في ذلـك الوزيـر الأول. الآن، ليـس هنـاك مـا يَْمَـع الحكومة 

والحـزب بشـكل وثيق.
أَعْلَـن الوزيـر الأول، الـذي أَدَار بصُعوبة الاصلاحـات الاقتصادية، عن تَشْـكيل حكومة 
ة وزيـراً للدفاع، وظيفة  ل مَرَّ جديـدة في يوليو/جويليـة. والجديد الُمدْهـش فيها هو تَعْيني لأوَّ
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كثيرا مـا كانـت في المـاضي مَجُْـوزَة دائام للرئيـس. شُـغلَت هـذه الـوزارة مـن قبـل »خالـد 
نـزار«، وهـو رجل قـوّي الشـخصية سَـارَع إلى وَضْـع حُلَفَائـه في المناصـب الرئيسـية. واحد 
منهـم، هـو »محمـد العامري«، الذي وُضـع على رأس قيـادة القـوات البرية. وقـد لعب هذان 
الرجُلان دوراً رئيسـياً في السـنوات التالية. وكان »محمد بتشني« الشـخصية الأخرى القوية، 
أُسـه الأمـن العسـكري، لكنـه تَقَاعَـد في سـبتمبر، رُبَّام احْتجَاجاً على تَسَـاهُل النظام ضد  بتََ

الإسلاميين 34. وهُـو مـا سُـمع عنه في وقـت لاحق.
كام أَعْلَـن رجـال سياسـة مُهمني، في خريـف هـذا العـام، عـن اسْـتقْلاليتهم إزاء جبهـة 
التحريـر الوطنـي. مَـا مـنْ شَـأْنه أن يَكْشـف أيضـا أن جبهـة التحرير الوطنـي لم تَعُـدْ تُاَرس 
احْتـكَاراً على سياسـة الحكومة: قَـرَرَ الحزب عدم البَـت في مـا إذا كان ينبغي السَاَمح بالعَوْدة 
، ثُـمَّ عُنّيَ رئيسـاً، يُدْعَـى »أحمـد بن بلـة«. الذي  السياسـيّة لرَجُـل كان قـد سُـجن، ثُـمَّ نُفـيَّ
اهَـهُ، ما  ح، في نهايـة شـهر سـبتمبر، بعَوْدَتـه ولكـن مـن دون إثَـارَة رَدّ فعـل مُتَحَمـس تَُ صََّ

دَفَعَـه بسرعـة إلى إنْشَـاء حزبه.
وسـتَتُْك شـخصيات سياسـيّة أخـرى قريباً جبهـة التحرير الوطنـي. وهكذا، تَـرَك »رابح 
بيطـاط«، واحـد مـن أقْـدَم الثَوْريني التاريخيين والـذي كان لا يَزَال يَنشُْـط سياسـياً، الحزب، 
في أكتوبـر. وسَـيَتْبَعُه في ذلـك »قاصـدي مربـاح«، الوزيـر الأوّل السـابق والرئيـس السـابق 
للأمـن العسـكري، الـذي أَسَـسَ أيضا حزبـه. وأخيرا، غَـادَرَ الوزيـر الأوّل السـابق، »عبد 
الحميـد الإبراهيمـي« اللجنـة المركزية لجبهـة التحرير الوطني. وهـو يُمَثل الجناح الإسلامي 
رة  لجبهـة التحريـر الوطنـي، وقـد أَعْطَـى تَصْيَحـه العَلَنـي حول تَْويـل أمـوال الدولـة، الُمقَدَّ
بحـوالي 26 مليـار دولار أمريكـي، انْطبَاعـاً بـأن الحكومـات المختلفة لجبهة التحريـر الوطني 
كانـت مُذْنبَـة. وكان هـذا المبلـغ يُعَـادل بالضبط قيمـة الدُيُون الخارجيـة للبلاد )وهـذا الرقم 
رُبَّام اُخْترُع لتوليـد أقىص قدْر مـن التأثير السـياسي(. يَتَضـح تَأْثير هـذه الُمغَـادَرَات في زيَادة 
إضْعَـاف مَعْنوَيَـات نُشَـطَاء الحـزب. فَأَثْنـَاء انْتخَـاب المكتـب السـياسي الجديـد، لم يَتَمَكَنـُوا 
مـن حَشْـد إلاّ الأغلبيـة البسـيطة فقـط، وهـذا دليـل آخر على أن الانقسـامات داخـل جبهة 

التحريـر الوطني لم يَسْـبَق لهـا مَثيل.
أَصْبَـح الإسلاميُون في الوقت نفسـه أكثر نَشَـاطاً. حيث شَـكَلُوا، في يونيو/جـوان، نقابة 
 .)UGTA( للعامل بهـدف مُناَفَسـة أَحَـد أركان النظام، وهو الاتحـاد العام للعامل الجزائريني

الآن، لا يَسْـتَطيع لا الحـزب ولا الحكومـة أن يَأْمَلاَ في السـيطرة على الجماهير الكادحة35.
أَثَّـرَت حـرب الخليـج، التـي بَـدَأَت بعـد غَـزْو الكويـت مـن قبـل »صـدام حسني« في 
أغسـطس/أوت 1990، تَأْثيراً عَميقـاً على الإسلاميين. حيـث أَدَانـت الجبهـة الإسلامية 
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للإنقـاذ، التـي تَلَقَـت دَعْاًم ماليا من المملكـة العربية السـعودية، في وقـت مُبَكر ضَـمّ الإمارة 
الغنيـة بالنفـط. ومـع ذلك، لم يُبْـد الشـباب الُمنتَْسـب للجبهة الإسلامية للإنقـاذ أيّ تَعَاطُف 
مـع شُـيُوخ الخليـج، وكانوا أكثـر انْجذَاباً إلى الموقـف الَمفْتُـول العَضَلَات ل »صدام حسني«. 
مُنـْذ نُزُول القُـوَات الأمريكية والغَربية في العربية السـعودية، نَجَح النشَُـطَاء الشـباب للجبهة 
الإسلامية للإنقـاذ في تَْويـل الرأي العام عن قضيـة الكويت، إلى التأكيد على الوضع الجديد 
الـذي كان فيه الإسلام يَْضَع لهجُُـوم من قبل الغرب. حَـاوَل قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
ـط بني العربيـة السـعودية والعراق، ومـع إطْلاق الهجُـوم الأمريكـي وحُلَفائه في  عَبَثـاً التَوَسُّ
يناير/جانفـي 1991، أَعْلَنتَ الجبهة الإسلامية للإنقـاذ دَعْمَها ل »صـدام«. وكانت القضية 
سـيخ تأثير التَطـرف في الـرأي العـام الإسلامي ولإبْعَـاد أيّ شـكل مـن أشـكال  برُمَتهـا لتَْ
التَأْثير الُمعْتَـدل الـذي قد تُاَرسـه العربيـة السـعودية36. في أوائل عـام 1991، قَـادَت الجبهة 
الإسلامية للإنقـاذ الاحْتجَاجَـات ضد السياسـة الغربية في الخليـج، وطَالَبَـت الحكومة بفَتْح 
مُعَسْـكَرات تَدْريـب للمُتَطَوعين الإسلاميين الشـباب، ليَلْتَحقُوا بعد ذلـك للقتال إلى جانب 

إخْوانهـم العراقيني. غَيرْ أن الحكومـة رَفَضَت تَلْبيـة مَطَالبهم.
تها في الشـارع، وقَـرَرت الضغط من  الآن، بإمْـكان الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ اخْتبَـار قُوَّ
دت بإسْـقَاط  أجْـل اجْـرَاء انتخابـات جديـدة على الُمسْـتَوَيين: التشريعـي والرئـاسي. وهَـدَّ
الحكومـة إن هـي رَفَضَـت ذلـك، مـن خلال الاسْـتعَانة بالفعـل الجماهيري. وقـد عَـارَضَ 
تَـاج إلى مَزيـد مـن الوقـت  »حمـروش« فكـرة مُبَـاشرة انتخابـات برلمانيـة مُبَكـرَة، باعْتبَـاره يَْ
لتَنفْيـذ الاصلاحـات الاقتصاديـة حتـى نهايتهـا. لكـن اَفْصَحَـت الجبهـة الإسلامية للإنقاذ 
عـن نَفَـاذ صَبْهـا وعندَْهـا وافق »الشـادلي« أخيراً على اجْـراء هـذه الانتخابـات في النصف 

الأول مـن عـام 1991.
ام  مـن الصَعْـب مَعْرفـة مـا كان يَـدُور في خَلَـد »الشـادلي« و«حمـروش« آنـذاك. إلاّ أنَّ
أَظْهَـرا ضَبْـطَ نفـس كبير، إزَاء اسْـتفْزَازَات وتَديَـات الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وأَصْـدَر 
ـل الفـوضى لأجَـل غير مُسـمى. ولم تَكُـن  مُّ الجيـش تَْديـدات غامضـة بأنَّـه لا يَسْـتَطيع تََ
ا  ـة بام يَكْفـي لتَتَناَفس بشـكل صحيح مـع الجبهة الإسلامية للإنقـاذ، أمَّ جبهـة التحريـر قويَّ
الأحـزاب الأخرى فكانت أكثـر ضُعْفاً. اشْـتَبَه البعض في كَوْن »حمروش«، السـياسي الحذق، 
قـد يَكُـون مـن دَفَعَ بالجبهـة الإسلامية للإنقـاذ إلى مَزيد مـن الجُـرْأَة، لدرجـة أن الجزائريون 
أَصْبَحُـوا قَلقني إزَاء العنـف اللفظـي وحتى المـادي، الذي كان الحـزب قادراً على فعْله. وفي 
الوقـت نفسـه، لم يَفْعَـل »حمـروش« شـيئا يُمْكـن أن يُسَـاعد في الحفـاظ على الحـرس القديم 
لجبهـة التحريـر الوطنـي. ومع تَقَطُـع أَوْصَـال جبهة التحريـر الوطني، حَـاوَل اسْـتعَادَة زمَام 
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ك لهـم الخيَار،  الُمبَـادَرة، بمُسَـاعَدة مجموعـة جديدة مـن الاصلاحيين في الحـزب. وأَرَاد أن يَتُْ
في سـباق الانتخابـات الُمقْبلة بين الوطنيين الاصلاحيين الُمسْـتَنيرين والُمتَشَـدّدين الإسلاميين 
الظَلاميني. على الأقـل، كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مـن وجهة نظره، سـتُحَقق انْتصَاراً 

واضحـاً، ولهـذا عَمـل على إيَجـاد تَرْتيبَـات انتخابيـة جديدة.

حَدَثَـت، في أوائـل عام 1991، مُواجَهة حقيقية. فالجبهة الإسلامية للإنقـاذ أَرَادَت تَأْكيد 
تهـا، بالدَعْـوة إلى الإضْاب، والتَهْديـد باسْـتخْدَام العنف. وكان »بلحـاج« ثَائر الأعْصَاب  قُوَّ
ا »مـدني« فبالتأكيد كان أقـلّ منهُْ حَيَوية. لكن تَقَرَر اسْـتبْدَال »الشـادلي«  ويتَكَلَـم بصراحـة. أمَّ
في الرئاسـة. وكُلّـف »حمروش«، باعترافـه، بصيَاغة القانـون الانتخابي الجديـد، وأَظْهَر مَهَارة 
كبيرة في فن التقسـيم الُموَجَـه للدوائر الانتخابية. سَـجَلَت جبهة التحرير الوطنـي نتائج جيّدة 
في الجنـوب، مـا أَوْجَـب إذاً أن يَسْـتَفيد الجنوب مـن زيـادة التَمْثيل في المجلـس الجديد. وكان 
الُمرَبر لذلـك جاهـزاً وهو: أن هـذه المناطـق الَمحْرُومة بحاجـة إلى مَزيد مـن الُممَثلين لأجل أن 

تُواكـب مُسْـتَوى التنمية الَموْجُـودة في باقي المناطـق الأخرى للبلاد.

رَأَت الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ بوضُـوح في هـذه الُمنـَاوَرة. وعَرَفَـت على الأرجـح أيضا 
أن الكثير مـن الناخبني في البلديـات التـي تُديرها قـد ضَاقُوا ذَرْعـاً من مَوَاعظهـا الأخلاقية 
وتَدَخُلهـا في حياتهـم الخاصـة37. فَلَـم تَكُن هناك فصـول دراسـية مُتَْلطة؛ وطَلَبُوا من النسـاء 
التَوَقُـف عـن العمـل، وارْتـدَاء الحجـاب؛ أمّـا الناخبني غير الُمخْلصني للجبهة الإسلامية 
للإنقـاذ فلا يُمْكنهُـم الحُصُول لا على العمـل ولا على تَصَاريـح العمل. باخْتصَـار، أَصْبَحَت 
الجبهـة الإسلامية للإنقاذ فاسـدة وعَنيـدَة أيضا مثـل جبهة التحريـر الوطنـي القديمة، وعلى 
الرغـم مـن أن الُمسَيرّين الجُـدّد، في بعـض البلديـات، عَرَفُـوا ما عليهم مـن واجبـات أَمْلَاهَا 
عليهـم حسـهم المـدني العـالي وحَافَظُـوا على نظافـة الشـوارع. ومـع ذلـك، لم تَْـذب الجبهة 
الإسلامية للإنقـاذ الُمجَامَلات على إدارتها للشـؤون المحليـة. وشُـوهد بعض مـن كَوَادرها 
ـل العـبء الأكبر من شَـكَاوي السـكان؛  مُّ يَقَعُـون في الرّشك38. فَهُـم الذيـن اضْطَـرُوا إلى تََ
في حني لا يَسْـتَطيعُون السـيطرة حتـى على الميزانيـة الخاصـة بهـم، واكْتَفُـوا بالحُصُـول على 
ة الاقتصاديـة الفعلية مَرْكَزية  مناصـب رَمْزية على حسـاب القضايا الاجتماعية. ولا تَـزَال القُوَّ
في الجزائـر العاصمـة، التـي تَتَدَفَـق إليهـا عائـدات النفـط. أَرَادَت الجبهـة الإسلامية للإنقاذ 
زيَـادة منطْقَـة نُفُوذهـا وتَأْثيرهـا، ولتحقيـق ذلـك لا بُـد عليها من الاسـتيلاء على السـلطة في 

الَمرْكَـز، وليس على الُمسْـتَوى الَمحَلي.
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خامسا: إضْراب مَايُو والانتخابات الُمجْهَضَة: 

أَظْهَـر بوُضُـوح جُـزْء من اللعبة السياسـيّة، في ربيع عام 1991، الُمناَفَسَـة بني جميع أولئك 
الذيـن أرادوا أن يَكُونُـوا ناطقني رسـميين للجزائريني غير الرَاضين عـن النظام. وبالنسـبة 
لأولئـك الذيـن كانـوا جُزْءً مـن السـلطة في المـاضي، كان مـن الضرَوري، إنْ أمْكَـن القَول، 
إعَـادَة النظـر في مَوَاقفهـم، ولَـزم الأمَْر الاصلاحيني في الحكومـة إلى تَرْك مسـافة بينهم وبين 
الحـزب، ويَنبَْغـي على نقابـة العامل إظْهـار اسْـتقْلاليَتها ويَتَعَيَّ على الجيش أن يَكُـون »فوق 
الطبقـة السياسـيّة«. وفي الوقـت نفسـه، انْشَـغَل الإسلاميون بالتَجنيـد والتَعْبئَة أكثـر من أيّ 

وقـت مَضَ.
دَعَـت النقابـة المركزيـة وهـي الاتحـاد العـام للعامل الجزائريني )UGTA(، في أبريـل، إلى 
ة الأوّلى للاتحـاد الـذي دائما مـا اُعْتُبر من صُنـع النظام.  ـا الَمـرَّ اب لَقـيَّ نَجَاحـا كبيرا، إنَّ إضَْ
بَـت جُُـوع كبيرة مـن العامل  صيغَـت الُمطَالَبَـات الُمتَعَلقـة بتَحْسني ظُـروف العمـل، وأَضَْ
ا هي  بحَاَمس وتَضَامـن كَبيريْـن. اسْـتَدَلَت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مـن هـذا الإضْاب بأنَّ

الأخـرى بحاجـة أيضـا للقيام بـالإضراب، ولكـن بطريقـة مُتَْلفـة تماما. 
يُضْمـر هـذا الحـزب العديد مـن الَمظَـالم، خاصة حـول موضـوع القانون الانتخـابي الذي 
اب العمال بهذا الشـكل الكلاسـيكي أن لا  اُعْتُمـد في انتخابات يونيو/جوان. ومن شَـأْن إضَْ
يَْـدم بالضرورة أَغْـرَاض الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لهذا اخْتَـارَت بَدَلاً من ذلـك الدَعْوَة إلى 
اب عـام وغير مَدُْود«، بهـدف احْتلَال الشـوارع، وليس فقط لإغْلاَق المصانع40. وإذا  »إضَْ
مـا اُخـذ حَرْفيـاً، شـعار إضْاب مفتـوح يَبْـدُو أنَّه يعنـي أن وَحْدَه سُـقُوط النظام هـو الكفيل 
وا كتابات حول  بإنْاَئـه. في الواقـع، كان بعـض مسـؤولي الجبهـة الإسلامية للإنقاذ قـد نَرَشُ

اب يـوم 25 ماي. »العصيـان الَمـدني« كَتَكْتيـك لإضْعَاف النظـام. بَدَأَ الإضَْ
لم تَعْـرف هـذه الحركـة انْضمَمـاً فَوْريـاً إليها مـن قبل سُـكان الجزائـر العاصمـة. وفي هذه 
اب الجبهة  المدينة التي شَـهدَت انْفجَاراً في النشـاط السـياسي خلال العام الماضي، لم يَكُـن إضَْ
الإسلامية للإنقـاذ لافَتـاً للنظر. ومع اقْترَاب اليوم مـن نهايته، نَـادَت النقابة التابعـة للجبهة 
الإسلامية للإنقـاذ في العُاَمل الُمضْبني، وَاعـدَةً إيَاهُـم بتَحْسني الأجُـور وبظُـرُوف عَمَـل 
أَفْضَـل. وذَكَـرَت النقابـة كذلـك أن هـذه الحركـة كانت وسـيلة »لإسْـقَاط النظـام الحالي«42. 
وبني عَشـيَة وضُحَاهـا، احْتَـل ما يَقْـرُب من ألف مُضرْب العديد مـن الأماكـن العامة. وقد 
فُـوا مـن الُمخْلصني للحـزب الـذي كان قـد جَلَبَهُـم مـن مناطـق أخـرى من البلاد حتى  تَأَلَّ

يَكُونُـوا فـرَق الخـط الأوّل للحركة. وسَـيَزيد هـذا العدد43.
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ومـع ذلـك، لُوحـظ، بحسـب الرئيـس »الشـادلي بـن جديـد«، الغيَـاب التَام لـكل ما هو 
دَثَا الوزيـر الأوّل، »حمـروش« ووزيـره للدفاع،  غَريـب عـن الَمأْلُوف أثنـاء هـذه الأزمـة. وتََ
»نـزار«، باسْـم الحكومـة، ولكـن دون رُؤْيَـة الأشْـيَاء بشَـكل مُاَثـل. وهكـذا، كان مَوْقـف 
ا لا تَسْـتَخْدم  ابها، ما دَام أنَّ »حمـروش« هو السَاَمح للجبهة الإسلامية للإنقاذ بمُواصَلـة إضَْ
اول الاسـتيلاء على الَمبَاني العامـة. وطَالَا تَقْتَصر أفعال الجبهة الإسلامية للإنقاذ  العنـف ولم تَُ
على الَمسيرات والخطَُـب واحْتلاَل العديـد مـن السـاحات العامـة الاستراتيجية )كسـاحة 
ل مـاي(، فإنَّـه لـن يَتَفَاعَل معها، ولـن يُقَدم بشَـأْنها أيّ تَنـَازُلات، وكان  الشُـهَدَاء وسـاحة أَوَّ
الرهـان على إمكانيـة أن يَتْعَـب الجمهـور مـن العَـرْض مـا يُلْـزم الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ 
ابهـا »غير الَمحْـدُود« دون نتائج مُقْنعَـة. في مُوَازَاة ذلـك، سَـيُوَاصل التَحْضيرات  بوقـف إضَْ
فَـات قُـوات  للانتخابـات التشريعيـة مـع أو بـدون الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وبشَـأْن تَصَُ
الأمـن والشرطـة إزَاء الُمضْبني، فلـم تَكُن أكثـر من مُـَرد مُضَايَقَـات. في الوقت الذي سَـادَ 

هنـاك شَـك بأنَّه سـيتم سـفك الدماء وإعـادة تَكْـرار اشْـتبَاكَات أكتوبـر 1988. 
اب كتَهْديد للسـلطة. وبما  وعلى النقَيـض مـن رُؤْيَة »حمـروش«، يَعْتَبر »نـزار« هـذا الإضَْ
أن هنـاك شُـغُور واضـح في السـلطة لم يتـم شُـغْلُه مـن قبـل هذا الأخير، فإنَّـه مـن الُمفْتََض 
أن تَفُـوز الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وأَعْـرَب عـن اعْتقَـاده أن »حمـروش« كان قصير النظر 
بإطْلاق العنـان لهذا الانْحرَاف، وأن »الشـادلي« كان أَضْعَف من أن يُشَـكل ثقْـل موازين. إن 
الفاعلني الثلاثـة: »حمـروش«، الجبهة الإسلامية للإنقاذ و«الشـادلي«، رُبَّام كان يُنظَْـر إليهم 
مـن قبـل »نـزار« وأَصْدقَائـه في الجيـش باعْتبَارهـم تَْديـداً للنظـام العـام وأمن الدولـة. ومع 

ذلـك، كان كل واحـد منهـم، يَتَلَقَى، دوريـا، الراتب الُمسـتَحق.
ا تَفْتَقد لنفََـاذ البصيرة وللعقلانية  أَظْهَـرَت قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مـن جانبها، أنَّ
التنظيميـة عَرْب شَـنها لهجوم على السـلطة مـن خلال الاسْـتعَانة بالفعـل الجماهيري. وبَدَأَت 
تَدْعُـو حَرْفيـاً إلى إسْـقاط النظام، وهذه الدعوة التي ليسـت مـن الدهـاء في شيء، بإمْكانها أن 
اب، بَـدَأَ بعض الُمتَحَدثُون باسـم الجبهة  تُذْعـر القـوى غير الإسلامية. ومع تَدْيد أيـام الإضَْ
الإسلامية للإنقـاذ يَُـدّدُون بشَـن الجهـاد إذا لم يُسْـتَجَب لطلبهـم بإلْغَـاء قانـون الانتخابات 
وتنظيـم انتخابـات رئاسـية مُسْـبَقة. إن »عبـاسي مـدني« الُمتَعَطـش للسـلطة، ولكن السـياسي 
الأكثـر نَبَاهَـة مـن بعـض زُمَلائه، كثيرا مـا كان يَلْتَقـي بمُمَثلي النظام، بما في ذلـك »حمروش« 
والـذي وَعَـدَه بعـدم اللجُـوء إلى العُنـف. وفي الُمقابل حَصَل على وَعْد بأن الجبهة الإسلامية 
ة طالمـا اقْتَصرت على الُمظاهـرات السـلمية واحْتلالها لأربعـة أماكن  للإنقـاذ لـن تُفَـرق بالقُوَّ

دة في المدينة. عامة مُـَدَّ
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اب أُسْـبُوعَه الثـاني، يَبْدُو أن الجيش  بحُلُـول يـوم 1 أو 2 يونيو/جوان، وبينما دَخَل الإضَْ
قـد أَقْنـَع الرئيس بإعْلان حالة الطـوارئ، وعَزْل »حمـروش«. وبمُجَـرد ما انْتَهَى مـن إعْلانه 
م هـذا الأخير اسْـتقَالته. وفي ليلـة 4 إلى 5 يونيو/جوان، وبينما بَـدَأَ عدد  لحالـة الطـوارئ، قَدَّ
ة 44. قُتـل عشرات  الُمضْبني في الانخفـاض، تَدَخَـل الجيـش لتَحْريـر الأماكـن العامـة بالقُـوَّ
ا نُسْـخة طبـق الأصل من أحـداث أكتوبر  الُمتَظاهريـن خلال هـذه العملية، التـي بَدَت وكأنَّ
اب بأنَّـه انْتَرَص،  1988. ولكـن مـع ذلـك كان »مـدني« لا يـزال مُصَماًم على تَقْديـم الإضَْ
وأَعْلَـن أن حالـة الطـوارئ لم تَكُـن مُوجهـة ضـد الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. في الواقـع، بَدَا 
رَاضيـاً بذهـاب »حمـروش« وبعَـرْض تنظيـم انتخابـات رئاسـية مُسـبقة. وَعَدَ الوزيـر الأوّل 
ة ونزيهة، مـع قانون انتخـابي جديد، والذي  الجديـد »سـيد أحمد غـزالي« بتنظيم انتخابـات حُرَّ

يُمْكـن أن يَبْـدُو أيضا وكأنَّـه انتصـار للجبهة الإسلامية للإنقاذ45.
ومـع ذلـك، لا يَبْـدُو أن بعض أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ مُتَفقين مـع إدارة »مدني«. 
وانْتَقَـد عـدد مـن أعضاء مجلـس الشـورى للجبهـة الإسلامية للإنقـاذ الطريقة التـي نُفذ بها 
اب، وحتـى أنهـم أَصْـدَرُوا بيانـا صُحفيـاً نَـدَدُوا فيـه في وقـت لاحـق ب »مـدني«. في  الإضَْ
الواقـع، بَـدَت بعض جوانـب خطَاب »بلحـاج« أكثـر تَطَرُفاً بكثير مما هي عليـه عند »مدني« 
46. كام اسْـتَمَرَت الأزمـة، مـع وجُـود حكومـة مُنقَْسـمة على جانـب ومُعارضـة إسْلامية 

مُنقَْسـمة هـي الأخـرى على جانب آخـر. وحتى ولـو كان هنـاك حَدّ أدنـى من حُسـن النية، 
وهـو مـا لم يَكُـن مُتَوَفـراً، فإن هـذه الشُـقُوق في كلا الُمعسـكرين سـتُؤَدي بشـكل أو بآخر إلى 

تَعْقيـد اخْتيَـار الحـَلّ التَوَافُقي 47.
اب في مُقَابـل  طَلَـب الوزيـر الأول الجديـد مـن الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ وَقْـف الإضَْ
وَعْـده بتنظيـم انتخابـات تشريعيـة قبـل نهايـة السـنة الجاريـة. وكانـت الجبهـة الإسلامية 
ـا إن هـي أَرَادَت أن تَسْـتَمر  ذيـراً خطيراً مـن الجيـش، مَفَادُه أنَّ للإنقـاذ قـد تَلَقَـت بالفعـل تَْ
في الوجُـود كحـزب، عليهـا أن تُضْهـر ضَبْـط نفـس مثـالي. بعـد أسـابيع مـن الإضراب، قَادَ 
الجيـش والشرطـة عَمَليَـات لنـَزْع سلاح الجماعات شـبه العسـكرية ولإرْسَـاء رقابـة صارمة 
على أَنْشـطَة الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وهكـذا، بَـدَلاً مـن التَحْضير لتَقاسـم السـلطة مع 
الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ على حسـاب الحكومـة، ضَاعَـف الجيـش مـن العَقَبـات الُمعيقَـة 
لعمـل الحـزب. وفي يـوم 30 يونيو/جوان، تَـمَّ اعْتقَـال »مـدني«، »بلحاج« وقيـادات أُخْرى 
للجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. ولكـن »غـزالي« لم يَمْنـَع الجبهـة الإسلامية للإنقاذ؛ وبَـدَلاً من 
ذلـك، تَرَكَهـا تُعيـد هيكلـة نفسـها تحـت القيـادة الفعالـة ل »عبـد القـادر حشـاني« و«محمـد 

سـعيد«، اللـذان كانـا على رأس التَوَجُـه الجزائري48.
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سادسا: نَحْو الانتخابات

الُمسْـتقاة مـن إضراب مايـو ـ يونيو/مـاي ـ جـوان،  لَيْـس واضحـاً مـا هـي الـدُروس 
تها، ولكن  والأحـداث التـي تَلت ذلـك. لقد أَظْهَـرَت الجبهة الإسلامية للإنقـاذ بالتأكيـد قُوَّ
أيضـا انْقسَـاماتها. حيـث تَكََنتَ من اسْـقاط الحكومة، بمُسـاعدة الجيش، ولكـن ليس النظام 
الـذي اسْـتَهْدَفَتْه مُبـاشرة. وعلاوة على ذلـك، وَجَد قادتها الأكثر تأثيرا أنفسـهم في السـجن.

اسْـتَمَر الرئيـس »الشـادلي«، ولكـن مـن دون أن تَكُـون لـه هَيْمَنـة حقيقيـة. فَمَنـَح دَعْمَه 
الضمنـي لــ »حمـروش«، لكـن رَضَـخ لرُشوط الجيـش. وكان واضحـاً أن الجيـش والجبهـة 
ة في البلاد، ولم تَتَضـح بعـد الرُؤْيـة بشـكل  الإسلامية للإنقـاذ يُمَثلاَن أَعْظَـم مَوَاطـن القُـوَّ

واضـح كيـف بإمْـكان رئيـس الـوزراء الجديـد الإبْحَار بني الاثْننْي49.

ة أخـرى بمُناقشـة قانـون انتخـابي جديـد. كانـت النسُْـخة  في الخريـف، بَـدَأَ المجلـس مَـرَّ
راً على الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ، ولكـن حَافَـظَ هـذا  الجديـدة مـن هـذا القانـون أَقَـلّ ضََ
القانـون على النمَُـوذج الفرنسي للتصويـت بالأغلبيـة على دوريـن، الـذي يَميـل إلى تَعْزيز 
فُـرَص الأحـزاب الكبيرة وتَثْبيط أكثـر الصغيرة. ومـع ذلك، فـإن مُعْظَم الُمصَوتني على هذا 
القانـون كانـوا عنـاصر من جبهـة التحرير الوطني، التـي لا يُمْكـن مَنطْقياً أن تَكُـون رَاغبَة في 

الإسْلاميين. فَوْز 

رَافَـعَ الوزيـر الأول، في البدايـة، لصالـح التمثيـل النسـبي. ولكـن اصْطَفَ بعـد ذلك إلى 
جانـب وجْهَـة نَظَـر المجلـس. لقـد كان كل شيء يَسير وكأن لا أحـد كان يُفكـر جديـاً في مـا 
ا كانت موضوع أَنْشـطَة مُتَجَـددة للعديد  دثُـه هـذه الانتخابات القادمـة. رغم أنَّ يُمْكـن أن تُْ
مـن الأحـزاب السياسـيّة، بام في ذلك حـزب جبهـة القـوى الاشتراكية )FFS( التـي قَرَرَت 

ة الُمشـاركة. هـذه الَمرَّ

ولم تُعْلـن الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ رَسْـمياً عـن مُشَـاركَتها إلاّ في آخـر لحظـة. وطَالَبَت 
بالإفْـرَاج عـن قادتهـا الأسْى، ولكـن لم تَْصُـل على أيّ رَدّ مـن النظـام. وفي الوقت نفسـه، 
تَـزال الجبهـة  بنـاء الحـزب، بطريقـة جـدُّ فعالـة50. ولا  إعَـادة  بَـدَأَ »حشـاني« وزُملائـه في 
تها  دَد حتـى في إظْهَار قُوَّ الإسلامية للإنقاذ الوسـيلة الرئيسـية للتعبير عن الاحتجـاج، ولم تَتََ
العسـكرية في بعـض الأحَْيَـان. في أوائل ديسـمبر، على الحُدُود التُونسـية، وبالضَبْـط في »قْمَرْ« 
)Guemmar(، هَاجَـم مُسَـلَحُون تَابعُـون للجبهـة الإسلامية للإنقاذ مَوْقعـاً عَسْـكَرياً وقَتَلُوا 

عـدداً مـن الجُنوُد.
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عَـدداً مـن  الوزيـر الأول  شَـجَعَ  الوطنـي،  التحريـر  بتَـدني شـعبية جبهـة  منـهُ  وإدْرَاكاً 
شُـح، آملًا أن يُشَـكلُوا كُتْلـة في البرلمان الُمقْبـل، وأن تُثْبَـتَ وَلائََهَا له  الُمرَشَـحين الُمسْـتَقلين للتََ
بعـد ذلـك. ويَبْدُو أن بعـض عناصر النظـام اعْتَقَدُوا أن أصْوات الناخبين سـيتم تَقْسـيمها إلى 
ثلاثـة: ثُلْـث يَذْهـب إلى الجبهـة الإسلامية للإنقاذ، ثُلْـث إلى جبهـة التحرير الوطنـي، وثُلْث 

.)FFS( ثَالـث للمُسْـتَقلين وللأحـزاب الأخـرى، بام في ذلـك جبهة القـوى الاشتراكية
تَقَـرَرَ إجْـرَاء الانتخابـات التشريعيـة في 26 ديسـمبر 1991 51. مُثلَـت الجبهة الإسلامية 
للإنقـاذ تَثْيلاً جَيّـداً، على غـرَار العديـد من الأحـزاب الأخـرى. وبالُمقارنة مـع الانتخابات 
البلديـة، تَرَاجَـع مُعَـدل الُمشَـارَكة، فَتَدَنْـت نتائـج الجبهة الإسلامية للإنقاذ. والتـي حَصَلَت 
على 3.26 مليـون صـوت، أي ضعْـف تلـك الأصَْـوَات التـي عَـادَت إلى مُرَشـحي جبهـة 
ت سـوى رُبْع الناَخبني الُمحْتَملين لصالح الجبهة الإسلامية  التحريـر الوطنـي. حيـث لم يُصَوَّ
للإنقـاذ. ولكـن مـن بني الناخبني الفعْليني، أَعْطَـى %47 أَصْوَاتَُـم لهـذا الحـزب. وبهـذه 
النتيجـة، تَقَدَمَـت الجبهـة الإسلامية للإنقاذ بفَـارق مُريح في الـدور الأول، حيـث حَصَدَت 
اوُز ذلك بكثير في الدور  تَمَـل أن تَكُـون قَادرة على تََ 188 مَقْعَـداً مـن أَصْـل 232. وكان يُْ
صَلَـت جبهـة القـوى الاشتراكية )FFS(، على أَقَـل مـن ثُلْـث الأصوات  الثـاني الُمقْبـل. وتََ
كُـز ناخبي هذا  الُمعْطـاة لجبهـة التحريـر الوطنـي، بعـد أن أَخَـذَت الَمزيـد مـن المقاعد منـه، لتََ
الحـزب في منطقـة القبائـل. وأخيراً، فَـازَ ثَلَاثَة مُرَشَـحين مُسْـتَقلين فقط في الـدور الأول52.

هنـاك العديـد مـن الملاحظـات التـي يَنبَْغـي ذكْرُهـا بشـأن هـذه الانتخابـات. فَلَـم يَكُن 
ة53. ولَـو كانـت جبهـة التحريـر الوطني هـي الفائزة،  النظـام الانتخـابي الُمعْتَمَـد عـادلاً بالَمـرَّ
وليـس الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ، فلا أحـد كان سَيُشَـكك في نَزَاهة هـذه الانتخابـات، كما 
تَـمَّ تصميـم النظـام الانتخـابي لزيادة تَثْيـل الحزب الأكرب. ولَو اُعْتُمـد التمثيل النسـبي، فإن 
الُمشَـارَكة كانـت سَـتَكُون أقوى قليلاً، ولَفَـازَت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بما يَقْـرُب من 30 
في المئـة مـن المقاعد؛ ولَعَـادَت المقاعد الُمتَبَقيّـة إلى الأحزاب الأخرى والُمسْـتَقلين. مـا يَعْني أنَّه 
لا يُمْكـن لأيّ اتَجـاه أن يَْكُـم دون تَشْـكيل تَالُفَـات مع الأحـزاب الأخرى. وهكذا، سَـيَتمِ 
اتَْـاذ خُطْـوة هامة في مَسَـار التحـول الديمقراطي، والجميـع سَـيَقْبَل ببَديهيَة أنَّـه لا يُمْكن أن 
يَكُـون هنـاك فائـز واحد فقط، وعلى أيّ حكومـة أن تُقَـدم تَنـَازُلاتَ إن هـي أرَادَت العَمَل. 

إنّ عـدم اخْتيَـار نظـام التمثيـل النسـبي كان أحَد أَسْـوَأ القرارات التـي اتََذَتْـا الحكومة54.
مـن  العديـد  ففـي  الانتخابـات.  هـذه  بمُراقبـة  مُتَعلقـة  أخـرى  مشـاكل  هنـاك  أنّ  كام 
البلديـات التـي سَـيْطَرت عليها الجبهـة الإسلامية للإنقاذ، وَجَـدَ أُولئَـك الذيـن لا يُؤَيدُون 
الحـزب صُعُوبـة كبيرة في الحصـول على بطاقـات الانتخـاب. وكان هُنـاك مـا يَقْـرُب مـن 
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مليـون ورقـة تصويـت بيضـاء أو مُلغـاة، أي ثلاث مـرات ضعف عـدد العـام 1990. وكان 
ت العديد من الرجال في مكان النسـاء  لا يَـزال التصويـت بالوكالة مَسْـمُوحاً بـه. لذلك صَـوَّ
داخـل عائلاتهـم، سـواءً بمُوافَقَتهم أو مـن دُونها. وعلى الرغم، من هـذه العُيُـوب، أَظْهَرَت 
الانتخابـات أن الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ كانـت أَقْـوى حركة سياسـيّة في البلاد. وهذا هو 

الواقـع الـذي يَـب مُواجهتـه على حد سـواء مـن جانـب النظـام أو مُعَارضيه.
سابعا: إلْغَاء الانتخابات:

اب الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ  إضَْ بدَعْـوَى   ،1991 يونيو/جـوان  تَـذَرَع الجيـش، في 
للإطَاحَـة ب »حمـروش« واعْتقَـال قـادة الجبهـة الإسلامية للإنقاذ. وقـد أَسْـفَرَت انتخابات 
ة، دَخَـل الجيـش الَمشْـهَد لإقْنـَاع »الشـادلي« على  ديسـمبر نتيجـة مُاَثلـة لسـابقتها. وهـذه الَمـرَّ
الاسـتقالة، ثُـمَّ إلْغَاء الـدور الثاني مـن الانتخابـات وحَلّ الجبهة الإسلامية للإنقـاذ 55. وقد 
لُوحـظَ أن كل هـذا لم يَكُـن سـوى مُونْتَـاج، بغـض النظر عـن النمـوذج الديمقراطـي الُمتَبَع. 
ولكـن يُمْكـن أيضـا رُؤْيـة رضـا العديـد مـن الجزائريني العاديين بشَـأن هـذا الَمخْـرَج. كان 
»الشـادلي« عُمُومـاً مَكْـرُوه، وكان يَْشـى الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ كثير من الناس لاسـيّما 
مـن الطبقـة المتوسـطة الناشـئة، النسـاء الُمتَعَلاَمت، العلمانيني، والبربـر، وعـدد قليـل مـن 
الديمقراطيني الُملْتَزمني والُمثَقَفني. وبالنسـبة لهـؤلاء الأخيريـن، فـإن فَوْز الجبهة الإسلامية 
للإنقـاذ قـد يَتَسَـبَب في كارثـة أو حـرب أهليـة. وقـد سَـارَع العلمانيني للإشَـارة إلى »هتلـر« 
الـذي كان قـد وَصَـل إلى السـلطة من خلال انتخابـات ديمقراطيـة في العـام 1933، ولكن 
لم يُنظَـم أَبَـداً انتخابـات بعـد ذلـك. وقَالُـوا أن اليشء نفسـه كان سَـيَحْدُث لـو أن الجبهـة 

الإسلامية للإنقـاذ اسْـتَوْلَت على السـلطة.
ـُم  لقـد كانـت دَوَافـع العسـكريين الُمشَـاركين وَاضحَـة، على الأقـل على مُسْـتَوى56: أَنَّ
ـُم لم يَفْعَلُوا  يُريـدُون حمايـة امْتيازاتهم الُمؤَسَسـيَّة وإزَاحة الرئيـس الذي لا يَْظى بشـعبية، وأَنَّ
إلاّ مـا يَضْمَـن بَقَائهم. كام دَافَع كبار الضُبَاط على مُسْـتوى معيشـتهم الفَاهـرَة، لأن الكثيرين 
منهـم اغْتَنـُوا بفَضـل تَواجُدهم في السـلطة. ومع ذلك، سَـيَكُون مـن الُمجْحف تَاهُل سـبب 
آخـر قائـم وهـو: الشُـعور الوطني. حيـث قَاتَـل العديد مـن العسـكريين من أجل اسـتقلال 
وعـاً في الحيـاة السياسـيّة للبلاد. وكانـت الجبهة  ـُم لَعبُـوا دَوْراً مَشُْ الجزائـر ويُعْتَقَـد حقـاً بأنَّ
الإسلامية للإنقـاذ تُثَـل تَْديـداً ضـد كل القيّـم التـي كانـوا قـد نَاضَلُـوا في سـبيلها، ومثْـل 
تَقَر. وبخلاف نظام  عَسْـكَري تُركيـا، لم يَبْـقُ مَكْتُـوفي الأيـدي وهم يَـرَوْن مبـادئ الدولـة تُْ
»شـاه« إيـران حيث شُـوهد جنرالاته يَرْكُضُـون نحو حسـاباتهم الَمصْفية السـويسرية بمُجَرَد 
علْمهـم بقُـرب عـودة »آيـة الله الخمَُيْنـي« إلى البلاد. فـإن الجنـرالات الجزائريني، كانوا على 
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اسْـتعداد للقتـال مـن أجل وُجُودهـم، من أجـل عائلاتهم، من أجـل امْتيَازاتهـم، ولكن أيضا 
مـن أجـل بلدهم.

رَاجَ بني الكثير مـن النـاس بأنَّه ليـس من الحكمـة في شيء السَاَمح بإجْـراء الـدور الثاني 
ذيـر المجلـس ذو الأغلبيـة مـن الجبهة الإسلامية للإنقـاذ من  مـن الانتخابـات، ومـن ثَـمَّ تَْ
التَلَاعُـب بالدسـتور، ومـن اللُجُـوء إلى العنـف السـياسي. وهـذه الاستراتيجية كان يُمْكـن 
أن تَنجَْـح، لـو بَقـيّ »الشـادلي« والجنـرالات مُتَضَامنني. ما اضْطَـر الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
للاخْتيَـار بني الإبْقَـاء على موقفهـا العنيف في مؤسسـة ضعيفة )كام في حالة تسـيير المجالس 
البلديـة( أو اللجُـوء إلى الانقلاب، وهي بذلك تَُدّد النظام الدسـتوري. لكـن كان عَيْب هذه 
الخطـة على وجه التحديد في أن »الشـادلي« وكبـار الضباط لم يَتَفقَا على الإطْلاق. والواقع، أن 
العديـد منهم اشْـتَبَه في كَوْن »الشـادلي« على وَشْـك عقد صفقـة مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
57. لكـن لـو كان الأمـر كذلـك لَبَقـيَّ في منصبـه كرئيس، مـا اَمْكَنهَـا ـ أي الجبهة الإسلامية 

ة أخرى،  للإنقـاذ ـ مـن قيـادة البرلمـان بنفسـها وإقَالة الجنـرالات الأكثـر تَشَـدّداً. لذلك، مَـرَّ
حَالَـت هـذه الانقسـامات داخـل النظـام دون تَنفْيذ الاستراتيجية التـي من شـأنها أن تُؤدي 
نيـب الُمواجهـة على الأقـل. وأخيراً، دَخَـل الجيـش الُمبَـارَاة وطَرَد »الشـادلي«  بعيـدا، وإلاّ تَْ

وكذلك الجبهـة الإسلامية للإنقاذ58.
في حني كانـت مُعْظَـم الانتقـادات مُرَكَـزَة على الظُلـم الناَشـئ عـن إلْغَـاء الانتخابـات 
النصِْفِيَـة، كان أكرب خطـأ في الواقع هو السامح بإجْرَائها، في ظُـروف لا يُمْكنهـا إلاّ أن تُؤدي 
فَـة، والتي من شـأنها بالتـالي أن تَكُون موضع تَسَـاؤُل. لم تَكُن هـذه الانتخابات  إلى نتيجـة مُرََّ
هـي الُمشْـكلة، وإنَّما هـذه القواعـد الُمنظَمة لها والتـي أَتَاحَت للفائـز أن يَسْـتَولي على كل شيء. 
وبمُجَـرد ما اُتُـذ قَـرَار بمُباشَرتها، فإن هـذه الانتخابات سـتَكُون بالضرورة مَصْدَر انْقسَـام، 
وكَمُعيـق لتقاسـم السـلطة الحقيقيـة، التـي تَرْتَكـز على مُوافقـة الأغلبيـة الشـعبية. وفي نهاية 
الَمطَـاف، لم يَكُـن أَيـاً مـن الطرفني بقَادر على اسْـتمَلَة الجيـش لَمصْلَحَته؛ لكـن الَمسْـأَلَة الأكثر 
إلَْاحـاً في الوقـت الحـالي هي كيـف يُمْكن الخـُروج من هذه الأزمـة التي اهْتَلَكَـت البلاد؟ في 
السـنوات التـي تَلَت ذلك، شُـوهد العَسـكريون أَقلّ اسْـتعْدَاداً لوقـف الأزمة التـي وَضَعَت 

حَـداً لأوّل تجربـة ديمقراطيـة في الجزائر. 
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الديمقراطيـة، كام يتضـح ذلك من حالـة الجزائر وغيرهـا. ولكن الانتخابات الرئاسـية في إيـران العام 1997 
أَظْهَـرَت أن الانتخابـات، وحتـى ولو تََّت تحـت المراقبة العالية، يُمكـن أن تُؤدي في بعض الأحيـان إلى نتائج 

غير مُتَوقعة.
أَفْضَل تحليل موجود في:2929

Fawzi Rouzeik, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 29, 1989, (Paris : CNRS, 
1991), pp. 555-561. Voir aussi Charef, Op.cit., p. 620.

أنظر:3030
Rahal, Histoire de pouvoir…, Op.cit., p. 90.

وبحسـبه اُجْـريَّ حديـث بين »الشـادلي« ورئيس جبهـة التحرير الوطني قبـل الانتخابـات البلدية، حيث 
أَعْرَبَـا عـن ثقتهما بـأن جبهة التحريـر الوطني سـتفُوز ب 75 في المئة مـن الأصوات.

31. Arun Kapil, « Portrait statistique des élections du 12 juin 1990. Chiffres clés 
pour une analyse », Les cahiers de l’Orient, no 23, 1991, p. 44.

وهذا لا يعني أنّه لا تُوجد نساء تَدْعَم الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أنظر:
Laetitia Bacaille, « L’engagement islamiste des femmes en Algérie », Monde 

Arabe, vol. 144 (avril-juin 1994), pp. 105-118.
32. Ibid.

أنظر أيضا:
Pradeep K. Chibber, « state policy, rent seeking, and the électoral success of a 

religious Party in Algeria », Journal of Politics, vol. 58 (fevrier 1996), pp. 126-148.
حيـث قـد نجـد هنـاك تفسيرا للسـلوك التصويتـي في السياسـة الاقتصاديـة. وإجمـالا، يعتقـد »كابيـل« 
)Kapil( أن الاصلاحـات الاقتصادية قد تُسَـبب الكثير من الاسـتياء في أوسـاط الطبقة الوسـطى، وخاصة 
تُـوا لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولكن باسـتخدام نفـس الُمعطيات،  بني المقاولني الصغـار، الذين صَوَّ
يُمكـن أيضـا أن نَسـتنتج أن الذيـن تَركُـوا جبهـة التحريـر الوطني قـد امتنعوا عـن التصويت، مما سـاعد على 

فوز الجبهـة الإسلامية للإنقاذ.
فيما يَُص حالة الاضطراب التي شهدتها جبهة التحرير الوطني، أنظر:3333

Mohand Salah Tahi, « The Arduous Democratization Process in Algeria », 
Journal of Modern African Studies, vol. 30, no 3, 1992, pp. 402-405.

34. Fawzi Rouzeik, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 30, 1990, (Paris : CNRS, 
1992), pp. 640-641.

35. Leverrier, « Le front islamique du salut entre la hate et la patience »…, 
Op.cit., pp.56-59.
 )SIt( أن النقابـة الإسلامية للعمـل )Leverrier( »وعلى عكـس غيره مـن الُمراقبني، يقـول »لُفريـي

لعبـت دورا هامـا في بعـض المناطـق خلال اضراب ماي-جوان/مايو-يونيـو 1991.
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أنظر:3636
Rémy Leveau, Le sabre et le turban…, Op.cit., pp. 144-145.

بشأن التأثير الحاسم لأزمة الخليح بين 1990 ـ 1991.
عن القيود الكثيرة التي تفرضها العديد من البلديات الإسلامية، أنظر:3737

Ramdane Babadji, « Le FIS et l’héritage du FLN : la gestion des communes », 
Confluences Méditerranée, no. 3 (Spring 1992), p. 106.

38. Amine Touati, Algérie : les islamistes à l’assaut du pouvoir, (Paris : Editions 
L’Harmattan, 1995), p. 23.

1991 مـن قبـل الصحافـة الجزائريـة أن الجبهـة 3939 أَظْهَـرَ اسـتطلاع للـرأي نُرش في منتصـف عـام 
الإسلامية للإنقـاذ وجبهـة التحريـر الوطنـي كانتا مُتسـاويتان تقريبـا في المناطـق الحضريـة، وأن جبهة 

التحريـر الوطنـي كانـت مُتقدمـة في الأوسـاط الريفيـة. أنظـر:
Fawzi Rouzeik, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 31, 1991 (Paris : CNRS, 

1993), pp.622-631.

يَذْكُـر »ويليـس« )Willis( أن »مـدني« قـد شَـعَر بالخيانـة من قبـل القانـون الانتخـابي، وبعد ذلك 4040
نَقـضَ تَرْتيبـه مـع »الشـادلي«. ولذلـك، تَطَرَفَـت مواقـف الجبهة الإسلامية للإنقاذ وسَـعَت لإسْـقاط 
»الشـادلي«، ولكـن عَـارَض العديـد مـن أعضـاء الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ الدَعْـوَة إلى إضراب عام. 

: نظر أ
Willis, The Islamist Challenge…, Op.cit., pp. 137-182.
41. Touati, Algérie…, Op.cit., pp. 21-22 et le texte du pamphlet de Mekhloufi sur 

la désobéissance civile, pp. 249-252.
42. Touati, Algérie…, Op.cit., pp. 24-25.
43. Ibid., p. 25.

أنظر:4444
Abdelkader Yefsah, « Armée et politique depuis les évènements d’octobre 88 : 

l’armée sans hidjab », Les Temps Modernes, vol. 50, no. 580 (janvier-février 1995), 
pp. 163-165.

حول أسباب التدخل العسكري.
45. Touati, Algérie…, Op.cit., pp. 61-62.

أنظر المؤتمر الصحفي الذي عَقَدَه »مدني« يوم 8 يونيو/جوان.
46. Ibid., pp. 263-264.

والاستعداد  النضال  الاستمرار في  منهم  طالبا  أنصاره،  فيه  يُناَشد  للإنقاذ  الإسلامية  الجبهة  إعلان  أنظر 
لمهاجمة قوات الأمن، في وقت حيث كان فيه قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ مُعْتَقَلين، وبدورها قامت باحتجاز 

شخصيات من النظام )دون تعذيبها(. وذَكَر الاعلان أن »مدني« و«بلحاج« فقط بإمكانهما وقف الإضراب.
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47. Charef, Op.cit., pp. 26-97.
اتصـال دائـم بني رؤسـاء قـوات الأمـن وقـادة الجبهـة  أنـه خلال الإضراب، كان هنـاك  أشـار إلى 
الإسلامية للإنقـاذ. مـا يعنـي أن الأمـن العسـكري اسـتخدم الجبهة الإسلامية للإنقـاذ كذريعـة للتخلص 
مـن »حمـروش«، وذلـك بعـد أن اُنتزعـت منـه جـزء من سـلطاته. كام أشـار، على وجـه الخصـوص، إلى أن 
»حمـروش« قـد أَلْغَـى »البطاقـة الزرقاء«، وهـي الوثيقة التـي كان من الُمقرر أن يُرسـلها الأمن العسـكري عن 

أهليـة أيّ شـخص لتوليـه أيّ منصـب عمـل في هيـاكل الدولـة.
48. Ibid., pp. 70-71.

ا وتَعَلُّام مـن »السـلفيين« الُممَثَلني مـن قبـل  لقـد كان الاتجـاه الجزائـري )Algérianistes( أكثـر تََضرُّ
»بلحـاج«. كام كان يُعـارض بشـدة الاتصـالات مـع الحـركات الإسلامية الخارجيـة، وهـو مـا لم يكن حال 

كل مـن »حمـاس« و«النهضة«.
في مُقابلـة نُرشت في أوائل عـام 1992، تَرَك »غزالي« مَسَـافة بينه وبين جبهة التحريـر الوطني، قائلا 4949

أن حكومتـه مُسـتقلة عـن الحزب. وأشـاد في الوقت نفسـه بالجيش، باعتبـاره مَعْقَل »للقيـم النوفمبرية« 
وحصنـا منيعـا ضـد العنـف. وأخيرا، قـال أنـه يَتَوقـع امكانيـة »تَفْتيـت المجلـس« الذي أسـفرت عنه 

الانتخابـات. أنظر:
Arabies, no. 61 (janvier 1992), pp. 12-14.

عَقَـدَت الجبهة الإسلامية للإنقـاذ مؤتمر كبير في مدينة باتنـة في يوليو/جويلـة 1991 لاختيار قيادة 5050
جديـدة بعد اعتقـال »بلحاج« و«مـدني«. أنظر:

Leveau, Le Sabre et le Turban…, Op.cit., p. 153 et Labat, Les islamistes 
algériens…, Op.cit., pp. 119-124.

أنظر:5151
Jacques Fontaine, « Les élections législatives algériennes : résultats du premier 

tour », Monde Arabe : Maghreb-Machrek, vol. 135 (janvier-mars 1992), pp. 155-164.
أنظر أيضا مقاله:

Jacque Fontaine, « Quartiers défavorisés et vote islamiste à Alger », in Robert 
Baduel (dir), L’Algérie incertaine, (Paris : Edisud, 1994), pp. 145-164.

كانـت النتائـج الرسـمية لانتخابـات عـام 1991، على النحـو التـالي: 13.3 مليون ناخب مُسَـجل؛ 5252
7.8 مليـون مـن الأصـوات الُمعربَّ عنها؛ 1 مليـون ورقة بيضـاء؛ 59 في المئة من المسـجلين صوتوا؛ 3.26 
مليـون صـوت لصالـح الجبهة الإسلامية للإنقاذ؛ 1.6 مليـون صوت لصالـح جبهة التحريـر الوطني؛ 
0.5 مليـون صـوت لصالـح جبهة القـوى الإشتراكية؛ 1.6 مليون صـوت لصالح الأحـزاب الأخرى.

53. Hocine Zahouane, « Paradoxes algériens », Confluences Mediterranée, no. 3 
(printemps 1992), p. 79.
أشَـار »حسني زهـوان« في هـذا المقـال أنّـه يُتَطَلّـب الحصول على 17000 صـوت لأجل انتخـاب نائب 

عـن الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ مُقابـل 10700 صوت بالنسـبة للأحـزاب الأخرى.
دَعَـمَّ بعـض الُمحللني ذوي النزعـة التَخريبيـة )التدميريـة( أن »غـزالي« أراد فوز الجبهة الإسلامية 5454
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للإنقـاذ على نَحْـو لا يكون أمـام الجيش أيّ خيـار آخر سـوى التدخل، لحـلّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
واسـقاط »الشـادلي«. رغـم أنّـه لا يُوجـد أيّ دليل لدعـم هـذه الفرضية على نطاق واسـع.

أنظر الجنرال:5555
Khaled Nezzar, « Devoir et vérités », El-Watan (Alger), 15 mai 1996, p. 3.

لمزيد من التفاصيل على مُغادرة الشادلي، أنظر:5656
Nicole Chevillard, « Algérie : l’après guerre civile », Nord Sud Export Conseil 

(1995), p. 49.
أنظر:5757

Rémy Leveau, « Algérie : des adversaires à la recherche du compromis 
incertain », Institut d’Etudes de Sécurité, Union de l’Europe Occidentale, Paris : 
septembre 1992, p. 28.
حـول الاستراتيجية التـي اعتمدهـا »الشـادلي« للبقاء، بام في ذلك اسـتخدام الجبهـة الإسلامية للإنقاذ 
ضـد جبهـة التحريـر الوطنـي والجيـش. ومـن الُمفْترض أن »الشـادلي« قابـل »حشـاني« لوحده، مـا أدى إلى 

انتشـار الشـائعات بـأن صفْقَـة تمـت بينهما. أنظـر أيضا:
Willis, The Islamist Chalenge…, Op.cit, pp. 249-252.

حـول أحـداث يناير/جانفـي 1992. وفي مقابلـة بتاريـخ 8 مـارس 1998 في الجزائـر العاصمـة، نَفَـى 
»حمـروش« وبشـدة أن »الشـادلي« كان يَعْتَـزم التعـاون مع الجبهة الإسلامية للإنقـاذ لأجل البقـاء في منصبه.

شَـكَكَ العديـد مـن الجزائريين الذيـن كانوا ضد الجبهة الإسلامية للإنقـاذ في تَدَخُـل الجيش. أنظر 5858
على سـبيل المثال:

Mohamed Harbi, « Algérie : l’interruption du processus électoral : respect ou 
déni de la constitution ? », Monde Arabe : Maghreb Machrek, no. 35 (janvier-mars) 
pp. 145-154.
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